وارالنر بالا ىار 


(16٤ =4)‏ 
الجزء الأول 


و . ماع2 ګو ر ود 


وتغير لقب مغل دولة الاحتلال فى مصر من «المعتمد 
البريطانى» إلى «المندوب السامى». كما تنارل تكوين دار 
المندوب السامى ونظام العمل فيهاء ربعنضښن المناصب 
الكبرى» والأقسام التى تكونت فيها الدارء وعلاقة دار 
المندوب السامى بالحكومة المصرية فى عهدى مكماهون 
وریجینالد ونجحت» وعلاقتها بالسلطان حسين والسلطان 
فؤاد. كما تحدثت عن ثورة ۱۹1۹ء وتعيين الجنرال ألنبى 
مندوباً سامیا فی مصرء تم دوره فی تصریح ۲۸ فبرایر 
۲۳م 

كذلك تناول الكتاب دور دارالمندوب السامى فى 
حکم مصر بعد ضدور تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲م» 
وصلتها بالدستور والملك والوزارات.' 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


(FY) 
EI: ست‎ 
تاریخ المصر يار‎ 


e‏ تاريخ المصريين 


تعدو تعن 


الفيئة المصرية العامة الكتاب 


ی بل یرداک : 
و .عر ر ماه 


رک 


ربیسرے ال کے : 
ت 


د . عبد المظرمضان 


ودا رر 


ارا دنر السا E‏ 


(ACE 7۱) 


وزو الأول 


د. ماحده عمد جود 


۱۹4۹4 


الإاشراف الفلى 


کد الجزار 


تقدیم 


سر نی آن آقدم للقاریء الكريم هذا الكتاب عر دار المندوب 
السامى فى مصر ودورها فى حكم مصر » وموقفها من الح ركة الوطنية 
من ۱٩۹٩٤ ۱۹۹٤‏ ۰ 


والکتاب فى الأاصل رسالة علمية أعدتها الباحثة مأجدة محمد 
حمود للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة عین شمس » وبالتال 
تتوافر فيه لحد كبير مقاييس الدراسة العلمية التاريخية ٠‏ 


وقد تناولت الباحثة فى هذا الكتاب قيام نظام الحماية فى 
مصر » وتغير لقب ممثل دولة الاحتلال فى مصر من « المعتمد 
البر يطانى » الى د المندوب السام »> ٭ کما تناولت تکوین دار المندوب 
السامى ونظام العمل فيها » وبعض الناصب الكيرى › والأقسام 
التى تكونت منها الدار ٠‏ وعلاقة دار المندوب السامى بالحكومة 
المصرية فى عهدى مكماهون ورجينالد وينجت » وعلاقتها بالسلطان 
حسين والسلطان فؤاد » كما تحدثت عن ثورة ۱۹١۹‏ وتتعيين الجنرال 
اللتبى مندويا ساميا فى مصر ؛ تم دوره قی تصریج ۲۸ فبرابر 
۲ °۰ 


كذلك تحدثت الباحثة عن دور دار المندوب السامى فى حکم 
مصر بعد صدور تصريح ۸ قفبرایر ۲ »+ وصلتها پالدستور 
والملك والوزارات > وتعرضست لوقف اللورد ألنبى من مصرع 
السردار لى ستاك » الذى أدى الى استقالته ٠‏ 


وقد رجعت المؤلفة لعدد ضخم من المصادر التاريخية والمراجع 
والدوريات والمذکرات » وهو ما يجعل من عملها رصدا کبير! لأاحداث 
الفترة الزمنية التى تناولتها ۰ 


وأملى أن يجد القارىء الكريم فى هذا البمل ما ينشد من فائدة 
ومتعة ٠‏ 1 


رئيس التحرير 


اء د“ عبد العظيم رمضان 


الاه اء 


الى روح آمى الطيبة ٠٠٠‏ وقد حملت هموم الآخضرين 


بقدر ما حملت همومنا ٠٠١‏ فكانت حياة قصبرة وذكرى 
باقية 


شکر وتقشدیر 


طريى للذين جعلوا من حياتهم سلسة من العطاءات ٠٠‏ والمجد 
لپؤلاء الذين مارسوا حبهم للوطن وانتمائهم لقضايا أمتهم بناء للعقول 
وارشادا للباحثي عن المعرفة ٠٠٠١‏ واضاءة لصفحات من تاریخ 
الشعب تستوعب التجربة وتلهم القاعدين ٠‏ 


طوبی للرجل وقد استقر فى ضمير أمته ومن أخلد من الذين 
ر پسکنون ضمر أمتهم ۰ 


طوبى للمعلم الذى دفعنى دقعا وأسبغ على من علم لا ينغا 
وأكسبنى اصرارا لا يلين فكنت لبنة فى بنائه وواحدة من جيوش 
المتتلمذين على يديه ٠‏ 


طوبى للانسان الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق ٠‏ 


ويسعدنى أن أتقدم بالشكر العميق الى الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الرءوف سليم الذى درست على يديه » وکان معلما وآبا پکل 
ما تتضمنه هذه الكلمات من التزامات بذليا لى ولغرى عن طيب خاطر 
فله جزيل الشكر وأجمل التقدير ٠‏ 


آما استاذی الدکتور محمد صابر عرب › فقد تشرفت بمعرفته 
فى سمنار كلية البنات » وكثيرا ما استفدت من مناقشاته فى تلك 
الجلسات العلمية وحقيقة فقد سعدت للغاية لتفضله بالموافقة عل 
مناقشتى فاليه أبلخ الشكر والامتنان ٠‏ 


ولا یفوتنی أن أتقدم پالشکر والعرفان للاستاذ الدكتور طلعت 
اسماعیل رمضان » والأستاذ الد کتور عبد الو بپ پکر اللذين آمذانی 
ببعض الوثائق الانجليزية ٠٠٠‏ 


أما الشكر العميق فانه لهذا الفارس الذى يقبض بيده عل 
الجمر حاملا آلام أمته دون أن يهتز له قلم ۰ والخطوپ جسام ۰ 
لما .قدم لى من نصائح غالية ومن آراء سديدة كانت نعم العون وأبهر 
المرشدين الدكتور رفعت السعيد ٠‏ 


أما زوجى فلا آستطيع أن أوفيه حقه من الشكر والامتنان 
لتشجيعه لى فقد كان عونا وهاديا على مواصلة هذا البحث ٠.٠‏ 


ت 


تتناول هذه الدراسة دار المندوب السامى ودورها فى حکم 
مصر وموقفهاً من الحركة الوطنية من ٠ 1۹۲٤ - ۱۹۱٩‏ 

وقد نشأت فكرة هذه الدراسة من كون أن الحركة الوطنية 
خد درست كما درست كذلك العلاقات البريطانية المصرية غير أن 
ما لم تتناوله أیدی الياحشي کان دور دار المندوب السامى فى حکم 
مصر » ويقتضى ذلك التمييز بين سياسة وزارة الخارجية البريطانية 
وبين دور المندوب السامى » ومع الوضع فى الاعتبار أن الدراسات 
السابقة التى تتحدث عن سياسات الاحتلال البريطانى هى محصل 
لسياسات كشيرة لوزارة الخارجية البريطانية > آراء المنللرب 
السامى _ كبار الموظفين البريطانيين الظروف المحلية والدولية ٠‏ 
خانها لا تجسد الدور المحدد فى حكم مصر ۰ 


فلم تكن الدار مجرد اداة لتنفيذ سياسة الحكومة البريطانية 
وانما کشرا ما کانت تدخل فی خلافات مم الخارجية البربطانية ينتهى 
بعضها بقبول قصر الدوبارة لرأى الخارجية وينتهى البعض الآخر 
باذعان رجال الخارجية لطالب الدار » وكان هذا الخلاف مرهونا 
بامرین ؟ 


3١ 


١‏ شخصية المندوب السامى وقدرته عل الضخط عل موظفی 
الخارجية ٠‏ 


چ 


- الموضوع محل الخلاف ٠‏ 


٣‏ - هناك مسائل كان المندوب يمليها على حكومته ولكن كان هناك 
خط أحمر لهذا الخروج ٠‏ 


>٤‏ س يمکن أن بأخذ المندوب السامى قرارا سياسيا ثم يرسل 
للخارجية لاذ موافقتها بغد أن یکون قد نفذه مما قد بکلفه 
قنصبه أحیانا مثل انڌار ۱۹۲١‏ أثر مصرع السردار والذى 
ترتب عليه أن أطاحت الخازجية البريطانية بمندوبها السامى ٠‏ 


ومن هنا کانت صعوبة هذه الدراسة فی محاولة الفصسسل 
بين سياسة دار المندوب السسامى اة وزارة الخارجية 
البريطانية » وآمل أن أكون وفقت فى ذلك ٠‏ : 


ومن الصعوبة ٠ضا‏ اثیات او نفی ان دار المندوب الام 
كانت تحكم مصر فالدراسة ثبت أنها عملية متبادلة بين السلطتي » 
لعب فيها المندوب السامين زأدواثه من موظقی داره والمستشارين 
وكبار الموظفين البريطائيين فى: الحيمكومة المصرية كمدير الادارة 
الأاوربية أو المستشارين سردار ا المصرى الدور الاکبر فی 
جک سز : 

وګائت الصربة نیزا هی توضیج عمل موظفی دار المندوب: 
الىنسامى عل وجه التحدند ضواء داخل الدار آو خازجها » نتيجة ة نة 
المعلومات المتساحة فى الوثائق ٤0١‏ الموجودة لدى الا.كتور بوتان: 


1۲ 


لیب رزق » أو فى الدوريات المختلفة » وحتى المذكرات الشخصية 
لهؤلاء الموظفين. مثل هندرسون مستشار دار المندوب السامي . 
وجراغتي سميث مساعد السكرتير الشرقى بدار المندوب السامى 
أويترسون السكرتير الأول للدار وبالبحث لم أستطع الحصرل 
عليها فى آى من دور الوثائق والمراجع » وباستشناء وجود بعضها مثل 
مذ کرات هاری بویل آورونالد ستررز › وبعض فصول من هذ کرات 
هندرسون نشرت فی آخر ساعة وقد استعنت بها وبغرها. وآمل 
آیضا أن أكون قد رسمت ڄانبا من الصور الى كانت ربما تكون 
مجهولة تماما ٠‏ 


وکان سب اختیار الفترة من ۱۹۲٤ ۱۹۱١‏ مصدره انها 
قد تمیزت عن الفترة اللاحقة علیها بین ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۳١‏ » بانها كانت 
أغلبها مصر واقعة تحت 'لحماية » ويقيام ثورة ۱۹١۹‏ خلالها وبالآثار 
المياشرة للثورة »> وخاصة أن الدراسة لو كانت قد امتدت لعمام 
:۰ عام انتهاء منصب الندوب السامى لتضخمت کثرا وبدت 


وقد راعينا فى الدراسة على قدر الامكان المنهج الزمنى لوحدة 
الموضوع وأن لم نراع هذا التقسيم تماما » مما يمكن أن اللاحظه 
.النحو الآتى : 
التمهيك : 

وعنوانه الكرومرية في مصر > تناول عصر کرومر باعتباره 
.لسيطرة على البلاد فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية 
بفتناول كرومر والسيطرة السعاسية مخ الخديويين : توفيق وعياس ء 


f 


ومع الوززاء مشلا فى-برقية جرانفيل ٠‏ كرومر والسيطرة العسكرية 
بسا الجيش اللصرى تحت 'السيطزة البريطانية الحامينة 
:البزيطانية٠»‏ البوليس اللصزى': السيطرة الانجليزية » أدؤات كرقخز 
خي مص ۰ ا 


ت رشا لکرومن والسيطزة الادارية وتناولنا فيه نظام 
المشتشتاريين فن الالية المصرية ‏ وفى. القضاء ٠‏ .الممصرى ی س وی 


الداخلية _ والسيطرة على التعليم - دور الانجليز فۍ الرى »ا 


كرومر بين الدار والخارجية ۰ تناولت فيه العلاقة بن وزارت 
الخارجية ومعتمدها السامى فی مصر *. 


القمبل الاول : 
السامى » ولاذا التفكير فی احلال متصب المندوب السامى محل 
العتمد البریطائی ‏ ثم أدوات المندو بين الساميين فى حكم مصر : 
اوت لای وز وا ار 
السلطة العمسكرية ٠‏ 
الفصل الشانى : 
تکؤین ”دار المندوب ا ونظام العمل فيها : 


ن اتات الکیری فى الدار متصب 
المستشار السكرتير الأول 'والسكرتير الشرقى ٠٠٠١‏ الخ الى جانبه 
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الأقسام التي تتكون منها الدار > وحجم العمل والرواتب › والادارات 
التى كانت تمد الدار بالمعلومات السياسية قبل الحرب وبعدها 
۰ الخ وأمزر الدار من الداخل کقسم الأرشيف أو كتابات الدار 
وورقها الخاص وعلاقاتها بالفوضيات الأخرى ٠٠٠‏ الخ ثم كيفية 
اعداد التقارير -السنوية ٠‏ 2 
اتفصل الثشالئت 
دور دار المندوب السآمى فی الحكم خلال الحرب العالمية الأول : 
مکماهون - وینجت 
E‏ ا اقتا وتطورات الحرب وشملت : 
وأخبرا دار المندوب السامى والعلاقة مع الحكومة المصرية 2 


السلاطة - الوزارة 


الفصل الرابع : 


وعنوانه : بدایات ثورة ۱۹۱۹ ودار المندوب السامى  :‏ 


وتناولت فيه لقاء ٣١‏ نوغمبر حتې رحيل وینجت عن مصر 
وتسلم شتيهام نائب المندوب السامى إدارة .البلاد حتی نفی سعد 
زغلول وزملائه الى مالطة وتعيين الجنرال ادموند - اللنبى فى 
٥‏ مارس ۱۹۱۹ ۲٣‏ مایو ۱۹۲١‏ مندوبا ساميا عل مصر ومواجهته 
SS‏ 
عدلی کبرزون ۰ 


Ye: 


دار المندوب السامى وتصریح ۲۸ ,فبرایر ۱۹۲۲ 0 


وتناولت فيه دور اللنبى وكبار الموظفين البريطانيين فى التمهيد 
لسياسة التصريعح ٠‏ 

واللنبى وكبار الموظفين البريطانيين والصراع مح حكومتهم 
لاصدار التصريع › › ثم صدور التصر بح وأثره على وضع دار المندوپ 


السامى ۰ ثم المندوب السامى موظفو داره کیا . لمر ظفين 
البريطائيين فى الحكومة الفزة + 


الفصل السادس : 
دور دار المندوب السامى فى حكم مصر بعد صدور التصريع : 
الدستور - الملك - الوزارات ٠‏ 
الفصل السابع : 
دار المندوب السامى ا السردار 
واستقالة اللورد اللنبى أ ۰ 
الخاتمة : 


وقد رصدت فها جملة النحاثج التى توصلت اليها ا هذه 
الدرإسة ٠‏ 


۱7 


وكان لايد لهذه الدراسة من الاستعانة بالونالق والدوريات 
على نطاق واسع وبالفعل تمت الاستعانة بها : 


: الوثائق البريطانية‎ - ١ 


وکانت من اهم المصادر لدراسة هذا الموضوع »> وقد رجعت 
أساسا فيها للمصنف ٨۰۷‏ .الموجود لدى الأستاذ الدكتور يونان 
لبيب » وبعض ولائق ۱٤١١‏ التى آمدنا بها الأستاذ الدكتور طلعت 
اسماعيل رمضان ٠‏ والتى أمدت الدراسة بقدر كبي من المادة 
التاريخية كما هو وارد فى صفحاتها المختلفة » وقد فرت لنا كشرا 
من المواقف ٠‏ وأوضحت الطريقة التی يعمل بها المندرب السامى 
وموظفو داره وكبار المستشارين والموظفين البريطانيين فى الحكومة 
المصرية » واظهرت كذلك العلاقة بين المندوب السامى فى القاهرة 
ووزارة الخارجية فى لندن ٠‏ 


۲ الدوريات : 


التى تمت الاستعانة بها على نطاق واسىع جدا خلال فترة 
الدراسة وما قبلها وما بعدها » وهى قد أمدتنى يكير من المعلومات 
وكشفت عن تفاصيل دقيقة لم تكشف عنها الوثائق العامة ٠‏ وقد 
حرصت على الاستعانة الى جانب « المقطم » الصحيفة الموالية للاحتلال 
بالصحف المختلفة التى تمثل الرأى العام المصرى والأحزاب » كجريدة 
النظام - والاهرام - ووادى النيل - وكوكب الشرق ‏ والبلاغ › 
والاتحاد والشعب والسياسة وبعض المجلات مثل آخر ساعة ٠‏ 


۳ - المدكرات الشخصية : 


وقد استفدت منها وخاصة مذ کرات سعد زغلول المنشورة 


الممصرين د الملك ‏ والوزارة ويي دار المنسوب السامى ٠‏ بالاضافة 
كذلك الى مذكرات عبد الرحمن فهمى المنشورة وقد استفات منها 
خاصة فى أثناء ثورة ۱۹۱٩۹‏ › ومذ كرات أحمد شفيق » ومحمد حسين 
هيكل - ومحمد على علوبه » ولطفى السيد وعبد العزيز فهمى - 
وذكريات حمد الباسال ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


٠‏ وترجع قيمة هذه الم کرات. والذ کر یات ان بعض کتابھا عاصرو! 
فترة الدراسة وشار كو! فى آحداٹھا › الى جاني اتجاهاتهم ومبولهم 
المختلفة التى لا شك انها أسهمت جميعا فى ابراز الحقيقة . كما 
اعتمد البحث كذلك على العديد من المراجع والسراسات التى لا شك 
آنها قد آقادت البحث مما بتضح فى قائمة المصادر ٠‏ 


NA 


وطأت قوات الاحتلال البریطانی أرض مصر ۱۸۸۲ » تحت 
دعری سخق العصيان المسكرى وخمابة الخدبو والمصالح الآورو ية 2 
وخرصت حكومة لندن عي أن تؤكد للدول الآلوربية أن الاحتلال 
مؤقت مرهون بتحقيق الاغراض التى جاء من اجلها ٠(‏ » ولم تمش 
المؤسسات السولية التى رصت على البلاد كصندوق الدين أو الما كم 
المختلطة . أو الامتيازات الأجنبية » كما لم تغير شكل المعلاقة بين 
مصر وتر کیا )١(‏ ۰ 


ولذلك کان لزاما عر على الاحتلال أن بوجد مبررا قوبا للاستمرار . 
فی البلاد يضمن له الامساك بزمام السلطة فيها وكانت خطة الاصلاح 
الوئيدة لا حا فی الاصلاح لذاته أو جریا وراء دوانع الانسانية 
والحضارة (۲) » بل تمشيا مع هدفين أساسيين « خدمة المصالح 
الاستر اتيجية والتجارية البريطانية » وتخفيف ضغط القوى الأوربية 
عن طريق ضمان حقوقها ال مالية بتحسين أحوال معر الاقتصادية 
بصورة تمکنها من سداد ٠ا‏ علیها من دیون (۴) ۰ 


بعد أن أعاد ولسل النظام فى القاهرة : وفى اوفمبر \AAY‏ 
استدعی اللورد دفر ین السفر البريطانى فی الآستانة 4 مصر لينظم 
حالتها السياسية › ويقدم الاقتراحات لادارة الشئون المصرية فى 
المستقبل ؛ « وفق مصالح بر يطانيا الاستعمارية » )٤(‏ فكان ثول 


() بيتر مانسفيلد - تاريخ ءصر الحديثة والشرق الأوسط  ١۷١‏ ويتضمن 
الأسباب التى ادت الى رفض بريطانيا فكرة الضم ٠‏ 

(۱) مذکرات محمد فرید القسم الأول ص ۱۹ تاريخ مم من ایتداء 1۸4١‏ ب 
مسيحية تحثيق ورؤوف عباس حاهد ؛ أيضا د احمد عبد الرحيم مصطقى تاريخ 
مض السیاسی . مں ۷ ٠‏ 

٠ د“ أعمد عبد الرحيم مصطفى - المرجع نفسه والصفحة‎ )١( 

(۲) مذكرات محمد فريد - المرجع نفسه والقسم والصفحة ° 

)٤(‏ ءو! ور رونشةين ‏ تاريخ المسالة المصرية 1۹1١ _ 1۸۷١‏ . ص 11۷ ٠‏ أ 


۹۹ 


ما فعله أن « الغى المراقبة الثنانية » » وأعاد تشكيل الجيش المصرى 
تحت قيادة بر بطانية › وأوصی پانشاه پو لیس تحت اشراف انجلیزی » 
کہا اهتم دفرین اهتماما E‏ يتحسين أحوال الرى (*) › فأوصی 
بتعيين مستشارين ومفتشين انجليز فى وزارة الأشغال » وتعيين 
مستشار ا یکون له حق حضور جلسات. مچلس 
الوزراء )٥(‏ » وآشار أيضا باصلاح النظام القضاثى )١(‏ » وفيما 
يتعلق بنظام الحكم فلم يمسه دفرین بتعدیل کبیر › حیث أبقی على 
ا الفردية للخدير وأن يكون مجلس النظار مجلسا استشاريا 

> وتكملة لهذا الشكل الأساسى لنظام الحكم رأى اللورد انشاء 
نيابية لا سلطة لها (۷) ۰ وھکذا أشرف دفرين على وضع 
القانون الأاساسی إلصادر أول مایو والذی نظم الادارة المصرية 
خلال سنوات طويلة فى أعقاب الاحتلال (۸) ٠‏ 


( #) مذكرات محمد فريد _ المصدر السابق ص ۲۲ فس اهتمام دفرين 
بشثون الرى لاعتقاده أن رخاء مص يعتمد على ضبط مياه النيل والاستفادة القصؤى 
عنها فى الرى لزيادة قوتها الانتاجية للوفاء بديونها دون اثقال الأهالى بضرائب 
کبيرة ۰ 

)٥(‏ د٠‏ احمد عبد الرحيم مصطفى - نفس امرجم ص ١ ٩‏ ومذكرات محمد 
فريد » المصدر السايق والجزه ص ٠ ٣١‏ 

)١(‏ منذكرات محمد فريد ٠‏ نفس المصدر والجزء » ص ۲۲ ٠‏ انظر أحمد 
شفیق ۰ مذکرات غی نصف قرن › ج ۱ ۰ ص ۲۲٤‏ ۲۳۷ حیث یحتوی على تقزی 
دفرين الذى ارسله الى جرانفيل ٠‏ 

(۷) مذکرات محمد فريد - المصدر السابق والجزهء ص ۲۳ ١ ۲١‏ د٠‏ احمد 
عبد الرحيم » المرجع السابق » ص ٠ ١١ ٠١‏ 

انظر ايضا تيودور روشتين _ المرجع السابق ٠‏ ص ٠١۸‏ قول احد أعضاء 

مجلس العموم ادوارد جرای علق على دستور دفرين ٠‏ « بانه صورة كاذية 
للحكم الدستورى اجيد رسمها » ٠‏ 

(۸) د٠‏ يونان لبيب رزق - الحياة الحربية فى مصر فى عهد الاحتلال 

۰ ۱٥۴ ص‎ » ۱۹۱٤ ۱۸۸۲ البریطانی‎ 


۔ 


وهكذا انتقلت السنطه كلها فی مصر ال القنصل البريطانى 
العام (*) الذى ظل محتفظا بهذا اللقب المتواضع » والى أعوانه 
مستشارى النظارات المختلفة ٠‏ : 


وقد آشارت التیمس أن مقامه سيكون غير مقام سلفه وأعل 
راتيا من رواتب الموظفين فى الخدمات القنصلية العادية (4) ٠‏ 


٠‏ ورغم آن ممثل انجلترا كان من الناحية الرسمية على قدم 
المساواة مع ممثلی الدول الأخرى > « فانه بالاستناد الى جیش 
الاحتلال ونفوذ انجلترا فى المجال الدولى كان يتمتع بسلطة مطلقة 
لا تقل عن سلطة الدكتاتور فى روما القديمة بحيث لم تفلت من يديه 
شاردة ولا واردة من شئون مصر باقسامها وادارتها المختلفة » )١٠(‏ ' 


وكان الشخص الذى أختير للقيام بهذا المنصب هو ألسير 
« ایفلین بار نج » (**) _ E۷٥1y۸-86٣,8‏ اللورد کرومر (** فیما 


() المقطم » ۱۹۲۸/٠١/١۷‏ خطية لايموس مستشار الحقافية دك انه رغم 
شهرة كرومر العالية فان لقبه الرسمى لم يزد عن وكيل سياسى لدولته ٠‏ 
والاهرام ۱۹١١/۸/۷‏ ود“ أحمد عبد الرحيم ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ۲ لقب 
بارنج الرسمى قنصل عام ووزير مفوض ء وتحت ظل الاحتلال لقب بالعتمد 
البريطانى ٠‏ 
(( الاهرام : A71 /Y‏ 
)٠١(‏ د“ ثحمد عبد الرحيم » المرجع السابق » ص ٠ ١١‏ 
(٭ #٭) تیودور روشتین - ذکر بانه کان يوجد ثلاثة منافسین للورد کرو مر 
على المنصنب هم سير ادوارد مالت - او كلن كلفن › ريذرز ويلسون ورجحت 
الحكومة البريطانية اللورد كرومر ٠‏ انظر الاسباب » ص ٠ ٠١۹‏ 
( کا ) احمد شفیق › مذکراتی ھی نصف قرن › ج ۲ › منح کرومر لقبہ 
Pair‏ و ۲٤‏ مايو ٠5۸١‏ ص ٥۲‏ . فاأصبح اللورد كروعر .٠‏ وانظر . الدليل 
المصری  1١۹۳۸‏ ص 1ء ؛ عنذح :وته كونت ولقب اذ ذاك باللورد كرومر . 
A۹۰‏ ۰ 


9 


بعد » وقد أحسنت الحكومة البريطانية الاختيار فقد سبق أن عمل 
الهند )١١(‏ ۰ 


وفی ۱١‏ سبتمبر ظهر آول معتمد بریطانی فی مصر › مزودا 
بالسلطة والنفوذ ما جعله فى مقام نائب اللك أو الحاكم العام 
للمستعمرات 2 

وظلت مصر تحت يده القادرة ٤‏ عاما سيطر خلالها على کل 
صنيرة وكبيرة فى البلاد » وتلاشت بجانبه كل سلطة وطنية وأصبح 
يعرف بين الناس بأنه « خديو مصر غير المتوج » )١١(‏ «وقيصر قصر 
الديارة » لأآن الكلمة الفصل نى جمیع دواثر الحكومة کانت له دون 
سواه فکانت اشار ته آمرا > ورجاؤہ حکما > وأدی تغلغله فی شون 
البلاد عل اختلافها » وتدخله فى صغررها وكبيرها الى أن يلجا اليه 
الكثيرون من الشساكيين ٠ )1١(‏ 


بدا کرومر سیاسته بتنفیذ توصیات دفرین ؛ وان کان فی 
واقع الأمر واضع أسس وقواعد السيطرة البريطانية على مصر فى 
مختلف المحالات السياسية والاقتصادية والادارية ولا ميالغة فی 
القول أن الكرومرية فى مصر لم تنته بخروج كرومر ۱۹۰۷ من 
مصر ٠‏ بل استمرت طوال الفترة التى تعالجها هذه السراسة 
4 ے ۱۹۲١‏ : ان لم تکن آیضا قد ظلت حتی خروج آخر جندی 
جر یطانى من مصر يوم ۱۸ يونية عام ٠ 1۹١١‏ وان اختلف الأسلوب 


Paison New Man Creat Britain in Egypt, p. 122. (0۷ 

ود٠‏ أحمد عبد الرحيم ٠‏ المرجخ السابق » ٠ ٠١٠‏ عمل كرومر فى صمندوق 
امدين ولجنة التحقيق والمراقبة الثنائية ٠‏ 

٥۰ )۱۲(‏ عاما على ثورة 1۹۱1٩۹‏ » صن ۲۹ ١‏ 

(۱۲) کوکب الشرق : ۱3۲٥/۱۱/۷‏ ۰ 


¥ 


بحكم سنة التطور التى تمر بها الأمم » والفارق الزمنى اليائل بين 
القرن ٠۹‏ والقرن ٠١‏ » إلى جانب تغير وضع مصر السياسى 
والاقتصادی بحصولها على استقلالها الذاتی بتصریح ۲۸ فبراير 
e 3۹۲‏ وأخرا باختلاف شخصبة المندوب السامى الذى يحكم 
مصر » وبرغم كل ذلك بقيت السياسة الكرومرية هى الجوهر الذى 
.قاس على آساسه مدی نجاح آی مندوب سامی اتی الى مصر 
مما سيتضح لنا عند عرض الفغصول ٠‏ 

وقد تمتع كرومر بالخبرة السياسية والادارية الممتزجة بالتأنى 
والحزم الى جانب دهائه السياسى ونلاحظ دوره فى عقد الوغاق الودى 
عام ۱۹۰۶ على سبيل المثال : حيث سعى لاسكات صرخة المعارضة 
الفر نسية للاحتلال » التى كانت قيدا على عمله فى مصر › فذكر انه 
ما أتى الى البلاد سنة ۱۸۸١‏ عقد نيته على سد هذه الثغرة « بقدر 
ما تمكنه دائرة وظيفته واكان ذلك سعيا شاقا كسعى من يطلع الجبل 
حاملا حلا قبلا « )1£( وما بدل عى تأئر شخصےة کرومر فی 
النجاح الذى حققه فى مصر » آنه عند مناقشة أسباب ثورة ۱۹1۹ 
فی البرلان الانجليزى علل وكيل وزارة الخارجية مستر هرمسورث 
سببا من أسباب قيام الثورة الى اختقار بريطانيا الى رجل مثل كرومر 
يتمقع بالشخصية والخبرة والصيت » وانه كان أوتوقراطيا عادلا › 
وقد کان علیتا عندما ننقل » أوتوقراطيا عادلا » أن نراعی رضسحع 
شكل من الحكم يصلح لملء مكان الذين نقلوا » ٠ )٠٥(‏ 

وبعد حادتة مقتل السردار عام ١۱۹۲١‏ كان من رأى جريدة 
الديلى ميل الانجليزية بان المصاعب والنكبات فى ارقف الحالى › 


(6( الأهرام /o‏ 110/1۰ سياسة اللورد كرومر لقبت الصحف الغرنسية 
کرړمر قبل الاتفاق الودی ۰ہ بکرو,ıر‏ llغظ Le Bxutal Cro0mer«‏ ويعد الوفاق 
تغيرت الإهجة واطلقت المسحف العرنسية عليه « بالشيخ النابه > والاهرام 
E/E‏ سياسة کروعر هی مصبر °۰ 

٠ السالة المصرية فى مجلس النواب البريطافى‎ ٠ الأهرام‎ )1٥( 


قا 


تعود الى اغلاط اللنبى السابقة ه ولطباع المندوب .السامى فى ءصر 
خطورة غير عادية » فشخصية اللورد كرومر هى التى صارت حجر 
الزاوية فى «صر الحديثة . أما شخصية اللورد اللنبى فكادت تصبح 
حجر الضريح » )1١(‏ ° : 


وعندما وقع الاختيار على اللثورد لويد مندوبا سامیا على مصر › 
شبهت الصحف دخوله الى البلاد : الحالة نفسها التى دخل فيها كرؤمر 
مصر من حيث وقوع صدمة الاحتلال » ثم تلتها سياسة كرومر . 
وکانت الثانية صدمة اللنبى يوم ذهب بجحفلة وفی ده الانذار نى 
نوفمہر ۱۹۲٤‏ » حيث استولى على المصريين فزع وحيرة نشا عنهما 
ضعف وفرقة (۱۷) ۰ 


وكانت أول خطبة لللورد لويد هو اعلانه عن اعجابه الشديد 
بکرومر وسیاسته حبث وصةه « يانه أعظمهم شخصية وأقدرهم على 
العمل الصحيح لأنه عالج فى مصر أحوالا لا نظريات » (0۸) ° 
وآعلن آنه سیسیر على دربه › وحینما ظهر فی مصر تصرف کاأنه 
صاحب السلطة المطلقة فی اليلاد » فامتنع عن تقدیم آوراق اعتماده ؛ 
وطاف بالاقالیم فی م وکب رسمی فاق موکب کرومر نفسه حتی 
أطلقت عليه الصحف الصرية « کروعر الثانى »۾ (۱۹) » وعلقت 
الأهرام على ذلك بان کزومر نفسه لم یکن پتخذ لنفسه موکبا زسمیا 
هذا الحجم من ليجب والآبهة (۲۰) ۰ وانه لو عاد ليحکم مصر 


: rew : المقطم‎ )١( 

(۱۷) الآهرام ۱۹۲/۱۰/۱۰ ۰ 

(۱۸) کوکب الشرق : ۱۹۲٥/۱۰/۲‏ ۰ 

(۹) الدورية نفسها والحدد ۰ ۱۹۲۹/۷/۲١‏ ٠ء‏ استعقاء عزل ۴ 6 
الأمرام ۱۹۲١/١/۲١‏ بين اللورد كرومر واللورد لويد فى حفل خزان سار ٠‏ 

(۲۰) الاهرام : ۱۹۲۹/۷/۲۰ , کوکب الشرق : ۱۹۲۵/۱۲/۱۸ انظر تعليقيا 
حن السثول عن عودة العهد الكرومرى ٠‏ : 


£ 


فی ه ٥‏ نحکم بأسلوب مختلف عن عام ۱۸۸۲ الذی يحاول لوی 


ولا وقع الاختيار على السير برس رای مندوبا سامیا عل 
مصر » علقت جريدة المورننج بوست بقولها » د آنه لا خلف لورين 
اللؤرد لويد خولفت التقاليد المرتبطة بأضماء كأسماء اللورد كرومر 
وکتشنر » (۲۲) ۰ 


هذه آمثلة صغيرة توضح لنا مدى تأثير الكرومرية على مصر 
وسوف تتضع الصورة آكئر علد عرض الفصول العالية 


کروهر والسيطرة السياسية : مح الخديويين توفيق وعباس : 


خضع الخديو توفیق للاحتلال خضوعا ناما » وأطلق ي 
الحديدية وسلطته المطلقة فى البلاد دون أى مقاومة منه » أو حتى 
التفكر فى اقامة العراقيل فى وجه ما يسمى بسياسة الا ّ 
حتی کيل له المدیح لتعاونه مع العهد الجديد ٠ )٣۳(‏ 


واستمر الحال على ذلك طوال حكم توفيق » وعندما اشتد 
عليه امرض ا کرومر آن ذلك البتاء الواهھی المعروف بالحكومة 
المصرية ستهتز. دعانمه اهتزازا شدیدا )۲۶١(‏ ۰ 


وفی السايح من یشایر عام . ۲ »۰ تدھهورت صحة الخديو 
توفیق تدھهورا خطرا فنشط المعتمد البريطانى واستشار بعض 


. خبرة اللورد لويد الاستقلال والتحفظات‎ 1۹۳۳/٤/۸ : الاهرام‎ )۲١( 


٠ نعيين المندوب السامى فی هص‎ 2: AYT/A/Y* : القطم‎ (YY) 
. ° ١ احمد عبد الرحيم  المرجع. السابق .ص‎ ٠د‎ (TT)... 
The Earl of Cromer Abbas II, pp. 20, ("٤) 


Yo 


امقر بين اليه فيما تكون الحالة بعد وقاة الخديو » « وقرر اعلان عباس 
الثاني خديويا فور وفاة آبيه » ٠ )٠٠١(‏ وتغلب على مشكلة عدم بلوغ 
الأمير لسن الرشد القانونية عند وفاة توفيق باحتساب عمره 
بالسنوات الهجرية وليس بالسنوات اليلادية ٠ )۳١(‏ خضية ابقاء 
العرش خاليا لشهور وتعيين مجلس وصاية » مما قد يؤدى الى 
« دسائس وصعوبات متنوعة » » ویری أنه قد نجع قى كافة 
الترتيبات التى اتخذها مما أصبح من المستحيل تخل تركيا ونتج 
عن ذلك أنه لم يعد أمام السلطان سوى التصديق علي كل ما تم 
واصدار الفرمان بتولية عباس الثانى خديويا على مصر (۲۷) ٠‏ 

ومنذ اعتلاء الخديو عباس الثانى عرش مصر » بدآت مرحلة 
جديدة ومختلفة غلب عليها الصراع والتطاحن بين المحتمد البريطانى 
والخديوى الجديد » فمن الاستسلام والخضوع التام الى العداء 
الكامل ومحاولات كرومر كيح جماح الشاب الذى يمتلك د الجزأة 
والذكاء والنشاط » (۲۸) ١‏ وإالرغبة القوية فى ممارسة سلطته 
كاملة ٠‏ 

فمنذ لحظة توليه السلطة » قام عباس بتغيرات فى نظام المعية 
السنية » وابعاد من يستشف قربهم من الانجلیز (۲۹) » حتى اتهمه 


(۲) د“ يونان لبيب رزق - مجلة السياسة الدولية قضية الحماية البريطانية 
على مصر واننار ايضا احمد شغيق ‏ المصدر السابق نفس الجزء . ص ١‏ الذى 
ذكر أن كرومر !جتمع بالمستشار المالى بالمر وبرئيس الوزراء مصطفى فهمى ٠‏ 

Op. Cit P 2 )(‏ : 0merاC‏ وإيضا أحمد شفيق نفس المصدر والجزہ 
والصنحة اعتبر عباس بلغ السن القانوتى ٠٤١‏ يرليو ٠ ٠۱۸١١‏ 

bid. (YV) 

٠‏ (۸) بيتر مانسقيلد - المرجع !لسابق ٠.‏ ص ٠١١‏ وأحمد عبد الرحيم ‏ المرجء 
السابق » ص ٠ ۲١‏ 

(۳۹) احمد شفيق ‏ نفص الممندر والجزه ص ۱۷ ۲١‏ ود؛ احمد. عبد الرحيم 

نفش: المزرجع والصمفحة ٠‏ ` 


7 


العميد البريطانى يسوء اختیاره استشاریه (۲۰) » كما رفض الخديو 
انى مع الjıg‏ نر ° (FY) El Win, Palmer‏ . 


بدا آول صدام ب صماحپب السلطة الفعلية وصاحب السلطة 
الشرعية حول مرسوم تخفيض مدة الخدمة العسكرية من ستة أعوام 
نحاه جانا ندل برأبه فيه فی اجتماع مجلس النظار 4 وکانت 
سنوات حتى لا ترتبك عمال الزراعة « فما کان من رئيس الوزراء 
مصطفی فههې 1 أن هرع انی کرومر » ووجه اللورد ال الخدبو لوما 
عنيفا وصرح بأنه تجاوز حقوقه وارتکب عملا مخالفا للدستور (۰)۳۲ 


وفى مقابلة للعميد البريطانى مع سكرتير الخديو الخاص مسيو 
« رولییه » » اعترض الأول على تدخل الخديو فى شئرن السياسة . 
وأنه کان يجب أن يعتمد على نظاره فى ادارة شئون الحكم » وأن 
يهتم بالمسائل الرليسية » وأبدى المعتمد ضيقه من الامور التى 
يعالجها رجال القصر مباشرة مثل المديرين الذين يقدمون الى الخدير 
التقأر بر »> وانتقاده للموظفين الانجليز فى الادارة المصرية وكرهه 
لارتين باشا وللضباط الانجليز والوطنيين » وغير ذلك من الأمور 
التى انتقدها على الخديو ر٣‏ ° 


Cromer : Op. cit., b. 7-27. ۰ (r) 
٠ ٠١٤ ص‎ ٠ يونان لبيب رزق - تاريخ الوزارات الممرية‎ ٠د‎ )۳۱( 
حللعت اسماعيل رمضان - الادارة امصرية فى غفترة السيطرة‎ ٠*١ )۳۷(.: - 
٠ ۸4 .البريطانية ص‎ 
. والمرجع الإسابق‎ ٠١ ب‎ ٠۲ ي‎ ٠ أحمد شفيق - نفس المصدر والجزه‎ )۳۳( 
SS . ۰ ° بحن :اا‎ 


¥ 


وفی أئناء قبام اللورد كرومر پاجازته فی أکتویر ۱۸٩۲‏ » 
كان يتابع التقارير التى ترد الى لندن من نائثبه فى مصر المستر أرثر 
هاردنج عن تصرفات الخديوى من ذلك تقریر کته خاردنچ › بأنه 
فى أثناء مقابلنه لخديو شكى مرة اليه بأن المحصريين يعتبرون مصطفق 
باشا فهمى انجليزيا فوق اللازم » وليس مصريا الى الدرجة 
الكافية (غ) ۰ وفی تقریر آخر لنائب کرومر فی مصر » ذکز أن 
ميل السرای الآن هو ما يسمه الخدیوی مصریا » مع أن بکرات 
المعية وباشواتها يفضلون الفرنسيين على الانجليز )٠٥(‏ ° 


کل هذه الأحداث جعلت اللورد پتنبه الى حطورة الموقف › 
فأعد العدة لمعركة يختار هو توقيتها » هدفها اعطاء عباس فى إوائل 
حكمه درسا يفهمه من عو صاحب السلطة الفعلية فى البلاد ٠ )۳١(‏ 


رأى اللورد كرومر آنه ليس من الصواب أن يحرك النزاع 
أو يبدا فيه ٠‏ حيث من السهل على حد قوله على المنتقدين من الخصوم 
وكذلك الأصدقاء غير العارفين أن يقلبوا الحوادث رأسا عل عقب . 
فالخطة التى كان عليه اتباعها كلما كان بتحقق اقتراب الأزمة . 
كلما كانت تزداد الحاجة الى الاعتدال المتناهى لكى يبعد كل شبهة 
بأآن الأزمة آثرت عمدا (۷؟) ٠‏ 


ولم يطل انتظار کرومر طویلا » ففی ٠١‏ ینایر ۱۸۹۲۳ انتهز 
الخدبرى عباس فرصة مرض رئيس الوزراء مصطفی باشا للتخلص 
منه فارسل البه آحد رحاله يدعوه ا الاستعغاء »› قطلب رئيس 


Cromer : Op. cit,, Pp. 14, : . ` (( 
Jbid, (۳°) 

٠ ١ ص‎ ٠ الرجع السابق‎ ٠ احمد عبد الرحيم‎ ٠د‎ )۳١( 
Cromer : Op. cit, p. 17. (TY) 


A 


الوزراء مهلة حتي الصباح » وأرسلل الى المستشار الال يام 
Wwin-Palmer‏ واخبره بالامر » فنصحه برفض الاستعفاء (۴۸) ۰ 


فما کان من رئيس الوزراء الا آن رد على رسول الخدیوی › 
بأنه من الاوفق لعباس أن پستشیر کرومر قبل أن يقرر امرا 
نھائیا (۳۹) » مما أدى الى أن يستشيط الخديو غضبا » ويصدر 
قرارا باقالة النظارة » ويذكر كرومر أن ابلاغه بقرار الخديو كان 
مفاجاة . كاملة له )٤٠(‏ » وانه عندما آبلغ بأن يتجران باشا سيصبح 
رئيسا للنظار خلفا لفهمى › لم يوافق عل هذا الترشيح تحت دعؤى 
أنه مسیحی (5۱) ۰ ویجب أن کون رئيس الوزراء مسلما > وفهم 
عباس ان پامکانه اختیار رئيس نظاره دون استشارة کرومر › وأنه 
يستطيع بذلك أن يسن سنة جديدة غير سنة والده الذى كانت 
تكتنفه ظروف مختلفة فى علاقاته مع الانجليز وخضوعه لهم لأنهم 
عاونوه فی توطید عرشه › آما هو فلم یکن مدینا لهم بشیء وکان 
جارسه على عرش أبيه تطبيقا لفرمان الوراثة ٠ )٤۲(‏ 


وهكذا اختار عباس حسین فخری ریسا للنظار 0 الذى شکكل 
النظارة الجديدة « مستبعدا » منها العناصر المؤيدة للانجليز (*) › 


(۳۸) مذکرات محمد فريد . القسم الأول » ص ٠۳۹‏ احمد شفيق » المصدر 
السابق » والجزه ٠‏ ص ٠ ٥۷‏ 

‘The Earl-Cromer Abbas IJ, p. 21, : (۹) 

- وطلعت اسماعيل‎ ٥۸ م‎ ٥۷ أحمد شفيق . نفس المصدر والجزهء » ج‎ )٤١( 
٠ ٠١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ 

Ibid, p. 21, ٠١١ ود“ يونان لبيب رزق - 'لمرجم السابق » ص‎ )٤٤( 
۰ یبرر کرومر رفضه تعیین يتجران بعدائه للانجلیز وکراهیته له‎ 

- أحمد شفيق » نفس المصدر » ج ۲ » ص ۸ه‎ )٤١( 

cit, P. 21. (x**)‏ ,op-اeمimا)‏ استبعد ناظر الالية عبد الرحسن 
رشدى وناظر الحقانية ابراهيم فاد ريذكر كرومر أن ذنبهما الوحيد انهما يعملان 
بوفاق قلبى مع الموظفين الانجليز ٠‏ 


۹ 


وأرشل سكرتيره الخاص لابلاغ المعتمد البريطانى بأمر التشكيل 
الوزارى الجديد ٠‏ ۰ 


ویعترف کروم فی کتابه « عاس الثانى » » أنه لو استتشاره 
الخديو قبل اسناد المنصب الى فخرى لا أبدى اعتراضه خصوصا 
وان خالة مصطفى فهمى؛ كانت تقتضى أن يستريخ من الأعمال زمغا 
طويلا » غير أن الأمر دبر ونفذ من غير أخلة رايه وقد کان من 
المنىتحيل أن يقر تغييرا كهذا فى هيئة الحكومة بخرج منها كل 
أنصار السياسة البريطانية من الاظارة » وقد ظهر بكل جلاء ان 
القصد منه ضرب النفوذ البريطانى ضربة قاضمة (١؟) ٠‏ 


وأسرع کروم بتبلیغ حکومنه نبا تشکیل نظارة فخری باشا 
من دون آن بأخذ ريه ٠ )5٤(‏ وذعب الى عایدین حيث اعترض 
اعتراضا شديدا على تعبين فخرى باشا والخطة التى جرى عليها 
هذا التغير » فأحايه الخديو يانه بصعب العدول عن قراره »> ووعكدە 
بناء على . طلبه الا ينشر خبر تشكيل النظارة الجديدة فى الجريدة 
الرسمية › الا بعد الاتصال بوزير خارجيته اللورد روزبرى ۸56061 
فى هذا الشسأن )٠٥(‏ » وزيادة فى الحيطة قام كرومر بارسال قوات 
بريطانية كافية الى الطبعة الى تطبع فيها هذه. الجريدة نع نشر 


المراسيم اذا أخل الخديوى بوعده ٠ )٤١(‏ 


Cromer : Op, cil., Pp, 22. ۹ (é) 
_ أحمد شفيق - نفس المصدر والجزء »> ص 2۹ د٠ طلعت اسماعيل‎ (6٤( 

المرجع السابق » ج ١ل‏ ... ۰ 
)٤٠(‏ نفس المصدر والجزء والمبفحة ٠‏ 


٠ ٠۴١ ص‎ ٠ يونان لبيب رزق - الرجع السابق‎ ٠١ )٤١( 


¢. 


وفى الوقت نفسه مر كرومر الموطفين الانجليز بألا يعترخوا 
بالنظار الجدد الا بعد أن يسمح لهم بذلك )٤۷(‏ » كما امتنعوا أيضا 
عن الذهاب الى مكاتبهم خلال أيام الأزمة ٠ )٤۸(‏ 


وبلغت الأزمة ذروتها » بالقرار الذى اتخذه مجلس الورراء 
البريطانى » حيث سارع بتقديمه الى الخديوى » وقد نص « على آن 
الحكومة البريطانية تنتظر أن يؤخذ رأيها فى المسائل الخطرة مثل 
مسآلة تغيير النظار » وآنه فى الوقت المحاضر لا تبدو آى ضرورة 
للتغيبر » لذلك لا تستطيح الحكومة البريطانية أن توافق على تعيين 
فخری باشا » )٤٩(‏ » وتضیف بأنه یجب على اللورد أن يعرف 
الخديو اذا کان ير فض آخذ رأيه فان العاقبة تكون وخيمة عليه (۰)۵۰ 
ورد الخدیوی بان تنازله عن العرش أهون عليه من ارجاع مصطفى 
فهمی باشا › فقال کرومر بانه لیس من الانصاف ان يلح عليه 
بالجواب حالا ٠‏ وآنه سيعود فى اليوم التالى للوقوف على رأيه )٥١(‏ - 


وكان لايد لهذه الأزمة من حل › قفی عصر يوم تقدیم الانذدار 
نغسه جرت مناقشات طويلة بین بطرس غالى ويتجران ممثلين 
للخديوى وبين المحتمد البر يطانى ٠ )٥۲(‏ وكذلك تدخل بعض قناصل 


٠ ٥۹ احمد شفيق . المصدر نفسه والجزء . ص‎ ٠د‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ د“ يونان لبيب رزق . المرجع السايق والصفحة السابقة » وأيضا 
حسن الشريف ١‏ الرجال أسرار ١‏ ص ٠ ۷١‏ 

. أحمد شفيق ء المصدر نفسه والجزء والصفحة » وطلحت اسماعيل‎ )٤۹( 
٠ ٩۱ المرجع السابق ؛ ص‎ 

)٠١(‏ أحمد شفيق » المصدر نفسه والجزه والصفحة . وطلعت اسماعيل » نف 
مرجع والصفحة ٠‏ 

Cromer : Op. cit. p. 24, (°1)‏ 
احم شفيق . المصدر نفسه والجزه ٠‏ ص 54 ° 

٠ ١١۷ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ ١ يونان لبيب‎ ٠د‎ )٥۲( 


۳1 


اسول لحسم المشبكلة ٠ )٥۲(‏ حتى تم فى النهاية التوصل للى حل 
الأزمة » وذلك بألا يعود مصطفى خهمى باشا لرناسة. الوزارة » 
استجابة لطلب الخديوى وحفاظا لاء وجهه » واستقالة تظارة .حسين 
فخری بناء على طلب كرومر » وتعیین رهاض باشا رئيسا للنظارة 
الجديدة (٤ه٥)‏ » « كحل وسط »> يدلا من اذلال الخديوى الشاب 
کثیرا « )00( ۰ 


وی الوقت نقسه صمم کرومر على اخضاع الخديوى لسلطته › 
فأرغمه عل اصدار بلاغ رسمی وضع صیغته پنفسه چاه فيه » انه 
برغب رغبة شديدة فى أن يوجه عنايته لايجاد اصدق العلاقات 
الودية مع انجلترا » وأنه يسير بكل رضاء بموجب نصيجة الحكومة 
الانجليزية فى كل المساثل المهمة فى المستقبل ٠ )٥١(‏ 


ورغم وصول الطرةين لهذا الحل الوسط » فان كرومر نجح 
فی استغلال الحادثة باستصدار نصيحة الحكومة البريطانية (*) › 
التى شلت قدرة عباس على اختیار نظاره » الا بعد استشسارة وموافقة 
ساکن قصر الدوبارة. مما يعنى أن سلطة اتخاذ القرار قد استمرت 
فی دہ ؛ وأنه لا یمکن للخديو اتخاذ قرار ما دون استشارة كرومر ٠‏ 


(o)‏ مذکراث محمد فرید ۰ المصدر تفسهة والقسم » ص ۱٤١‏ والقناصل هم 
وایضا ٥۰‏ عاما على ڈور ۱۹۱۹ ۰ ص ۴۱ ۴۴ ٠آ‏ 

)٤(‏ احمد شفيق » نفس المصد, والجزه والصفحة ٠١ ٠‏ عاما على ثورة 
۹ :۷ص ۳ ٣۲‏ . 

() عذکرات سعد زغلول المنشورة > الجزء الأول » ص ۷٣‏ :+ 

(YY‏ أحمعد شفيق ‏ المصدر السابق » ص ٦١‏ ده يونان لبيب رزق »المرجع. 
السابق »+ ص ¥ ° 


(#) انظر حسن الشريف . المرجع السابق » ص ٠ ٩1 - ٩۰‏ 


ا 


ولم یکن هذا کل ما پبتغیه اللورد کرومر فقد کان راغبا فی 
أن يلقن الخديوى درسا آخر › وواتته الفرصة لذلك بعد نحو عام 
فيما عرف بحادثة الحدود ٠‏ 

ففی ٩‏ پنایر ۱۸٩٤‏ سافر عباس في رحلة الى الصعيد « جرجا »> 
ومنها الى وادى حلفا لاستعراض الحامية المصرية » وفى أثناء تفقده 
لاحدى الاميات لاحظ نقصاً فى نظام الجنود وأسلحتهم وتدريبهم ‏ 
وأبدى انتقاده علنا الى الضباط الانجليز » والى وكيل الحربية وقتئدذ 
محمد ماهر باشا » وکان پرافقه نې رحلته » فغضب کتشنر سردار 
الجيش المصرى واعتير هذا تحقرا له أمام الحامية (0۷) » وعزم 
. على تقديم استقالته ولکنه تراجح عن الاستقالة بعد تأكيد الخديوى 
له آنه لا يقصد توجيه التقادات شخصية اليه )٥۸(‏ › ومع ذلك 
آہی کتمأان الاہر کما وعد الخديوى وخرچ عن صفته العمسكرية الى 
صفة رجل سیاسی على حد قول جريدة د الکورية دی فرانس » )0٩(‏ › 
فأرسل ضابطا الى المعتمد البريطانى ليبلغه بتفاصيل الحادث » الى 
جاانب أيضا برقية بعشها اليه بهذا الشأن ١ )٠١(‏ وانتهز كرومر 
الفرصة وصمم على أن يمرغ كرامة الخديوى فى الوحل اذا لم بيصدر 
بیانا رسمیا بسحب فيه انتقاداته (۷) ۰ 

ورغم آن عباس عو القائد الأعلى للجیش شرعا وفعلا » فان 
کرومر سلبه حقه وانتحله لنفسه (1۲) » فما کاد الخدیوی بصل 


٥۰ )0۷(‏ عاما على ثورة ۱۹۱۹ » ص ٠ ۲١‏ أحمد شفيق - المصدر السابق 
والجزه » ص ۱۲۳ ٠ ١١٤‏ 

٠ ٠۲٤١ ص‎ ٠ أحمد شفيق - المصدر نفسه والجزء‎ )٩۸( 

۰ 1۸٩٤/۲/۲۸ : الآهرام‎ )۹( 

٠ احمد شفيق : المصدر نفسه والجزه والصفحة‎ )١٠( 

(۱) د“ يوتان لبيب : المرجع السابق ۰ ص ٠ ٠١۴۹‏ 

٠ ۱۸۹٤/۲/۲ : الاهرام‎ 

٠ الأهرام ؛ العدد نفسه ء التهديد بخلع الخديو‎ )١١( 


المندوب السامی جا ٣٣‏ 


81 ا حتی وجد ریاض باشا رئيس النظار وآخرین OY)‏ ۰ 
حضروا. خصيصا لمقابلته » وذنك لان كرومر قابل رئيس النظار وهدد 
بخلم الخديو (Ei)‏ »> اذا لم ,بستجب لعلك. المطالب : 


۱ عزل ماخر باشا وکیل اة الحربية › بدعوی .آنه" المحرض 
ب E a‏ 


۲نا ان یصدرالخدیوی a‏ ینشی عل سردار الجيش والضياط 
الانجليز الاين فى خدمة الجيش المصری » ویبدی رضاءه عن 
٠‏ حامية الحدود آوتناءه عل 2 (07 ۰ 5 ا 


:وال جانب هذه الطالب قدم ا وزملاژه البرقية التى 
أرسلها وزير الخارجية البريطانى الى مندوبه فى مص جاء فيها أنه : 
اذا زقضت مصر اجابة المطانبة الانجليزية » اضطروا الى اتخاذ 
الوسائل الفعالة لوضع الجيشالمصرى تحت قيادة جيش 
الاحتلال (0۷) ١ء‏ ' 


وقد ذرجیء عیاس بتطوزر المسألة ای هذا اأحد الخطر > و دعل 
التشاور مع نظاره اتفقوا عل أن برسل ریاض باشا رئيس النظار 
برقية الى ناظر الخارجية لابلاغها للورد كرومر يؤكد الخديوى فيها 


٠ ومحمود شكرى رئيس الديوان‎ ٠ آخرين هم : بطرس غالى اظر المالية‎ )۳( ٠ 
٠ ٠١١ المصدر والجزه تفسه » ص‎ ٠ أحمد شفيق‎ )1٤( 
عاما‎ ٠: . ۱۹۲ السابق القسم نفسه ۰ ص‎ e . مذکرات محمد فرید‎ )٥( 
۲ ۲۲ على ٹورة ۱۹۱۹ » ص‎ 
. u عاما علی شورة ۱۹۱۹ » ص ۲۳ وانظر د٠ عيد العظيم‎ ٥۰ )1٦( 
. يونان لبيپ,رزق‎ ٠د‎ . ۱۲١ احمد شفيق » المصدر نفسه والجزهء . ص‎ )1۷( 
E ٠ ٠٤١ المرجع السابق » ص‎ 


iD 
ّ 


عن رضااه عن جیشه وعظيیم امتنانه حینل تفقده » ولکن المعتمد 
البريطانى رفض البرقية وأصر على اعتذار الخديوى بتفسه (0۸) ٠‏ 


ولم یجد عباس مامه غير الاذعان » فہعث ببرقیة فی ۲٢‏ پنایر 
الى السردار وصفها فى مذكراته بأنها صيغت ء « فى عبارات مذلة 
للبلاد ولشخصه » )1١(‏ . أعلن فيها عن رضانه عن حالة الجيشس 
ونظامه » وشكره وتقديره للضباط المصريين والانجليز » وخاصة 
الخدمات التى أداها الضباط الانجليز للجيش المحرى » وامعانا فى 
الاقهانة أصر كرومر على شر اعتذار الخديوى فى الجريدة 
ار ف ر ی ا ران ا ن 
ارتياحه لاعتذار الخديوى )۷١(‏ ° 


وبذلك تراجع عباس عن موقفه » وحقق کرومر هدفه فی سلب. 
الخديوى كل سلطة ٠‏ 


وقد أحدثت أزمة الحدرد شرخا فى العلاقة بین عباس رشن 
نظاره » اذا اعتقد بأن ریاض لم پؤیده وآنه قد أخطأاً فی .تصویر 
الحالة وحمله على الاعتذأر )۷١(‏ › فعقد عزمه على ضرورة اقالة 
النظارة فى أقرب فرصة . ومم شعور النظار بعدم ارتياح الخددرى 
الیم فدموا استقالاتهم فی ۱٤‏ ابریل ۱۸٩٤‏ (۷۳۴) ۰ 


(14) المصدر نفسه والجزه ٠‏ ص ٠١١‏ وبه نص برقية رياض باشا ٠‏ 
)١۹(‏ د٠‏ يونان لبيب رزق » المرجع السابق ١‏ ص ٠ ٠٤١‏ 
)۷١(‏ احمد شفيق » المصدر نفسه والجزء ۰ ص ٠ ١٣۷ ٠١۲١‏ 
)۷١(‏ نفس المصدر والجزء ٠‏ ص ٠ ١۴١‏ 
(۷۲) نفس المصدر والصفحة » ص ۲۷١٠ء‏ حللعت اسماعيل ' . 
الساہق » ص ٩٤‏ ء 
(۷(٣‏ د يونان لبيب ٠‏ المرجع السابق | IN.‏ 


امرجم 


ولکن عباس کان قد وعی الدرس تماما » فلم ہشأً أن یت 
فى تشكيل الوزارة الجديدة دون استشارة اللورد كرومر › 
فاستدعاه بطلب رآیه > وتقدم المعتمد باقتراحاته لتشكيل النظارة 
الجحديدة والتی يمکن حصرها فى ثلاثة أمور .٠ )۷٤(‏ 


١‏ اختيار نوبار باشا الأرمنى الأاصل ذى اليول الانجليزية 
القوية ٠‏ 
۲ اختیار مصطفی فهمی باشا › وابراهیم باشا فؤاد › وکلیهما 
من اکثر المتعاونين مح الاحتلال فى النظارة المقترحة ٠‏ 
۳ ولارضاء الخدیوی وافق کرومر عل اختیار حسین فخری 
باشا )۷٥(‏ الذی کان قد رفضه من قېل ۰ 
وبعد تردد قليل رافق عباس على كافة المقترحات التى تقدم 
بها المعتمد البریطانی فی ٠١‏ آبریل ٠ )۷١( ۱۸۹٤‏ وهكذا ظهرت 
نظارة نوبار باشا بتوقيع اللورد كرومر ٠‏ 
وف عام ۱۸٩٩١‏ حاول الخدیوی عباس اقصاء نظارة نوبار > 
فتدخل کرومر فی الأمر » ورآی الخدیوی أن تشددهہ قد یؤدی الى 
أزمة أخرى مثل التى حدثت عام ۱۸۹۳ مما دعاه الى ترك الأمر 
لفرصة أخرى (۷۷) ٠‏ 


)۷٤(‏ د٠‏ طلعت اسماعيل › المرجع السابق ٠‏ ص ٠١‏ وانظر مذكرات محمد 
غريد ٠‏ المصدر السابق ٠»‏ ص ٠۲١‏ ء 

» المرجع نفسه والصفحة › د٠ يوتان لبيب رزق › المرجع السابق‎ )۷١( 
٠ ۱٤١ ص‎ 

› و د٠ طلعت اسماعيل‎ ١ ٠٤١١ المرجع السابق ۰ ص‎ ١ يونان لبيب‎ ٠د‎ )۷١( 
٠ ٠١ المرجع السابق ؛ ص‎ 

(۷۷) احمد شفيق ٠‏ المصدر نفسه والجزهء ٠‏ ص ۲٠١‏ د٠‏ يونان لبيب ١‏ المرجع 
السابق ۲ ص ۰٠ ۱٤۳‏ انظ اساب غضب عباس على ويار ٠‏ 


ا 


ولم يدع صاحب السلطة الفعلية فى البلاد > صاحب السلطة 
الاسمية يهنا بكرسيه حتى فى الأمور الصغيرة القليلة الأهمية › 
فنجده عقب آزمة نظارة فخری لا يكتفى بما حقق من تأكيد لنفوذه 
الفعلى » بل يتدخل لدى الخديوى طالبا منه اقصاء سكرتيره (") » 
ولم يجد عباس مفرا غير اعطاله أجازة يعود بعدها الى منصبه على 
ألا يتدخل مطلقا فى شون السياسة (۷۸) ٠‏ 


وقد سار المندويون السامون على خطی کرومر ابتداء من لويد 
الخديوى فقد أخرج خلفاؤه موظفین فی الدیوان الملکی 8 


فقد قام اللورد لويد « كرومر الثانى » بابعاد حسن نشأت 
من رئاسة. الديوان الملكى بالنيابة فى ۱۹٠١‏ > وأرغم الملك فؤاد على 
الموافقة (*) > ومع آن الوطنيين المصريين لم يكونوا راضين عن 
تدخل نشأت فى شثون الحكم وعمله على محاربة الشعور القومى › 
الا آنهم اعتيروا بحق هذا التدخل فى أمر الشئون الداخلية حو 
الكروهرية بعينها » فقد ذكرت الأحرام » أنه قد آلم الوطنيين الصادقين 
أن تمتد اليد الأجنبية الى صميم شثوننا الداخلية مهما كان تبرمهم 
بأعمال رجل من رجالهم (۷۹) ۰ 

وعلقت ك وكب الشرف آن لويد فى جميع أعماله منذ تولى مهام 
منصبه فی مصر کان مثله الأعلى » كرومر » › فأعاد مصر من عصر 
الاستقلال والدستور الى العهد الكرومرى بجعل الكلمة العليسا 


() موظف الديوان الخديوى » هو مسيو رولييه سكرتير الخديوى ` 

(۷۸) المصدر نفسه والجزء » ص ٠ 1١‏ 

(kk)‏ کوب الشرق : ٠۹٠١/٠۲/١١‏ الندوب السامى فى. القصر اللكى 
استقالة حمسن نشات ۰ 

(۷۹) الأهرام : ۱۹۲١/١/۸‏ سصياسة التحذير ٠‏ 


¥ 


للانجليز » وجعل البلاد تحت سيطرتهم الفعلية )۸٠(‏ » بل وتخطى 
بتدخله حق راس السلطة العليا بقيامه باخراج حسن نشأت من 
الديوان الملكى ورجع بنا الى الوراء )۸١(‏ ۰ 

وأكثر من ذلك فعل لويد » فقد كان اسم الخديوى فى أيام 
اللورد كرومر يذ كر فى حفلات السودان » ولكن لويد تعمد آلا يذكر 
اسم الملك فى حفل خزان مکوار (۸۲) ۰ 

والقصة نفسها تکررت فی عام ۱۹۴١‏ » عندما كان السير مايلز 
لاميسون مندوبا على مصر قابل الملك فؤاد وطلب منه ايعاد PE‏ 
الأبراشى ناظر الخاصة الملكية )۸٣(‏ » وقد أراد الملك اعطاءه اجازة 
طويلة يقضيها خارج مصر » ولكن المندوب السامى أصر على تسوية 
هذه المسألة تسوية حاسمة )۸٤(‏ › وباقالته من منصبه » بل أصر 
عل ابعاده خارج البلاد » فعندما أبلغ باستقالة الأبراشی ورقضه 
قبول منصب فى الخارج › أجاب لامبسون بأنه لا يعتبر الأمر منتهيا 
وكرر طلبه » وخضح الملك وقبل الأبراش منصب وزير مفوض لمصر 
فی بلجیکا )۸٥(‏ ۰ 


وكانت الهيثة الوحيدة التى تركها كرومر للخديو عباس. هى 
اأدارة الأوقاف > ولكن هيهات لشسخصية مثل شخصية العتمد 


٠ سياسية الاستعمار البريطانى‎ ٠۹١١/٤/۲ : كوكب الشرق‎ )۸٠( 

٠ من المسثول عن تدخل المندوب السامى‎ ٠٠٠١/٠١/١١ : الدورية نفسها‎ )۸١( 

٠ 1۹۲١/٤/۲ » نفس الدورية‎ )۸( 

(۸۲) الأهرام : ۱٠١١/٤/١١‏ التى ذكرت أن المتدوب السامى تكلم مع الملك 
عن استمرار النشاط السیاسی للابراشی والعدد ٠۹۴١/٤/۲۰‏ » واتصال الابراشی 
بالقائمين على الحملة على وزارة نسيم والمقطم ٠۹۳١/٤/١۹‏ . الشعب 
of /Yo‏ . 

: ٠ 1۹۲١/٤/۲١ : الدورية نفسها‎ )۸٤( 

٠ ۱۹۳٥/٤/۲۳ : المقطم‎ . ۱۹۳٥/٤/۲۰ : الدورية نفسها‎ )۸( 


A 


البریطانی ان تت رکه ینعم تماما بها ¡ فما کان منه الا أن انشا مجلس 
إلأوقاف الأعلى سنة ۱۸۹۹ ء لحد من تصرفات الخديوى المالية 
فیها (۸7) ۰ 


السياسة الكرومرية تجاه الوزارة : 


واستمرارا للهيمنة الكرومرية على مصر » نستعرض جانيا آخر 
من تلك الهيمنة السياسية وعی الوزارة المصرية ¢ أو النظارة بلغه 
الفصتر هذ 


قامت علاقۀ اللورد کرومر بالنظار والموظفين المصر يي على المبداً 
الذى أرساه وزير خارجیته اللورد جرانفیل فی ٤‏ بنایر ۱۸۸٤‏ فی 
درقیته المشههورة الى شربف باشاا رئيس النظشار المصرى- 
LT ATAE ‘ VAAN »‏ » اتر الخلاف معه على احلا 
السردان » « وعو أن على کل موظف مصرى كبير أو صغير أن ينفذ 
أوامر المرظف الالجليزى کر أو صغر أو بعتزل الحكم « (AV)‏ * 


ويذلك أرس هذا البدأ « الحماية السافزة » غير المعلنة على 
مصر » حتى قيام الحرب العالمية الأولى ٠ )۸۸( ١۹١٠١‏ واعلان الحماية 
الرسمية على البلاد 


وقد أعطى هذا المبدا لكرومر مسئولية ادارة الحكم المطلق 
على مصر فمشورته واجبة » وكل وزير لا يتبعها يجب آن يستقيل ۰ 


۰ ۷٦س مذکرات سعد زغلول المنشورة 8 الجزه الأول‎ (AY 
٠ ء تلميذ من تلاميذ كرومر‎ ۱۹۳١/۷/۲۰ : الأهرام‎ )۸۷( 
Chiro! Valentine “- The Egyptian Problem, p. 203, (AA) 


۹ 


وكان المعتمد البريطانى ماهرا للغاية فى استخدام هذا المبدا 
الذى ظل دستوره الذى مشی عليه ربع قرن )۸٩(‏ ۰ حتی انه فی 
أعقاب استقالة نظارة شریف »›» ووصول « انذار جرانفیل » › هدد 
بانه اذا لم يقبل أحد من المصريين تولى النظارة الجديدة » سوف 
يتولى ادارة البلاد بنقسه وحرص عل انتشار خبر هذا التهديد ٠ Q٠(‏ 

انطلاقا من هذا المبداً » فان أى نظارة تشکلت عل عهد کرومر 
حتی خروجه من مصر ۱۹۰۷ › کان هو صاحب قرار اختیارها › 
وصاحب السلطة الحقيقية » وكان معیاره فی الاختیار قائما على ولاء 
هؤلاء النظار التام له › أو عل الأقل استعدادهم للتعارن مع الحكم 
الجديد ٠ ١(‏ 

و كان استيعاد المصرين ميداً من مبادىء تشكيل النظارات 
عند كرومر (1۲) وفى جميع المناصب الرئيسية أيضا » حتى أشرك 
سعد زغلول فى نظارة )٩۴( 1۹٠١‏ » وبرر المعتمد البريطانى هذه 
السياسة بأن المصريين اذا ما اشتركوا فى السلطة » سيكونرن 
غر مريحين » على عكس احتمالات التعاون البادية من العناصر 
القديمة » رع ٠‏ 

وقد عرف عھد الخدیوی توفیق نظارات شریف ہ نوہار ‏ 
ریاض ‏ وأخرا مصطفی می الذی کان على « استعداد تام لتنفية . 
رغبات کرومر دون آد نی معارضة » )٥(‏ ۰ 


(۸۹) المقطم : 1۹۲۸/١١/۲۷‏ . ايموس يخطب فى الشئون المصرية ٠‏ 
)٩۰(‏ د٠‏ يونان لبيب رزق » انرجع السابق ١‏ ص ٠ ٩١۷‏ 

٠ ۱١۷ ص‎ ٠ أحمد عبد الرحيم مصطفى » المرجع السابق‎ ٠د‎ )١( 
٠ ٠١١ يونان لبيب رزق » المرجع السابق ؛ ص‎ ٠د‎ )۹۲( 

(۳) اقلم : ۱۹۲۸/۲۰/۲۷ ۰ 

٠ ١١١ ص‎ ٠ يونان لبيب رزق » المرجع السابق‎ ٠د‎ )٤( 

٠ القسم الإول‎ ۲١ المسدر السابق » ص‎ ٠ مذكرات محمد فريد‎ )٠( 


حتى شبه « بأنه آداة طيعة فى يدق المثل البريطانى فى 
القاحرة » ٠ )4٦(‏ وكان المعتمد البريطانى هو صاحب القرار قى 
اختيارهم > أما ممارسة هؤلاء النظار لسلطاتهم فقد كانت شبه 
منعدمة » اذ .كبلها بادخال المستشارين وال وكلاء والمغتشين فى مختلف 
النظارات » فأصبحوا هم أصحاب القرارات الفعلية وكانوا أدواته 
التى استخدمها فى ممارسة حكمة ٠‏ 


وقد عيبرت جريدة وادى النيل عن هذا الوضع أبلغ تعيير 
بقولها > « ان النظار المصريينل كانوا جنودا فى الصفوف الانجليزية »› 
بحیث اذا ظهر عل أحدهم الملل أو قصر فى أداء التحية مثل العساكر 
سواء بسواء » نظر فی آمره » آو ذهب به الى بیته » ولم تکن هذه 
المعاملة القاسية فى طى الخفاء » أو تحت أنياب الرجل العنيد 
کرومر » بل آنه جاهر بها فی تقاریره » ووقف فى أعلى طبقة من 
النفوذ البريطانى » وآذن بهذا النداء » (۹۷) » وصدق الأستاذ 
أحمد أمين حين وصف النظار المصر بن بآنهم « قطع شطر نج بلعب 
بها الانجلیز » )٩۸(‏ ۰ ۰ 

وعتدما تولت نظارة نم مار الحكم فی ۱۰ نایر ۱۸۸٤‏ ۰ علقت 
جريدة البنال جازيت › أن ارادة كرومر هى السائدة فى الادارة 
الجديدة ووظيفة نوبار قائمة كما وصفها هو نفسه » ليس لأن يدير 
بل لأن يكون وسيطا بين كبأر الانجليز ومستخدميهم من المصريين › 
وختمت الجريدة تعليقها بأنها لا تفهم قنوط أولثك الذين يطلبون 
أن تعمد النظارات الى موظغينل من الأتحليز ؟ ٠ )١(»‏ 

٠ ٠١١ د“ يونان لبيب ء المرجع نفسه » ص‎ )۹١( 

٠ ۱5۲۳/۱۰/٤ ۰ وادی النیل‎ )۹۷( 

(4۸) د٠‏ طلعت اسماعيل ٠‏ المرجع السابق » ص ٠ ٤٤‏ 

(1۹) الآهرام : ۱۸۸٤/۲/۱١‏ . الأهرام : ۹۸۸٤/۲/١۲‏ « شئون الوزارات 
متعلقة برغية الانجليز » ° 


۹۱ 


ورغم ذلك فان عهد نودار الذى استمر حوال أریح سذرات 
قد تخلله بعض القاومة اامغوذ والتغلغل الانجليزى فى الادارة المصرية 
مثل خلاف نوبار مع وكيل نظارة الداخلية كليفورد لويد حول 
الاستئثار بالسلطة فى الداخلية » واصدار المنشورات والأوامر 
والقرارات دون اطلاع ناظر الداخلية عليها ٠‏ 

وکان ناظر الداخلية محمد ثابت باشا قد قدم اسستقانته ال 
نوبار فی مارس ۱۸۸٤‏ احتجاجا على تدخل الوكيل الانجليزى › 
خلما آسندت الوزارة الى نوبار » استمر كليفورد لويد على خطته 
الرامية الى الاستئثار بالسسنطة مما دعى لوبار الى تقديم 
استقالته )٠۰۰(‏ ۰ حتی لا یکون مسئولا عن آعمال سواه کما قال » 
حیث آنه لا ملك السلطة بل السلطة محصورة فی شخضص دون رتبة 
اد النظار ٠ )١١١(‏ فكيف يصح أن يكون مسولا عن الكل والجزئى 
حالة كونه خاليا من السئطة » ويتحمل مسئولية زيد أو عمرو على 
حین لا يمکنه مراقبتها ولا علم له بها ولذلك فهو يفضل 
الاعتزال » ٠ )٠١١(‏ 


وقد حاول كرومر مساندة لويد والتدخل لصالحه »› فعمل على 
قناع نوبار بالعدول عن الاستقالة »› وأمام اصراره رآی استشارح 
حكومته التى أيدت نومار باشا مما يعنى أن الحكومة المصرية هى 
الحاكمة » وآن وكيل الداخنية له من الحقوق ما لسواه من وكلاء 
النظارات الأخرى باعتبار أن الأوامر المهمة يوقع عليها الناظر أو يوقع 
عليها هو بعد مشورة الناظر ٠‏ 


۰ ۲٣۷ احمد شفیق › المصدر السابق » ج ۲ > ص‎ )۱۰١( 

- أزمة لويد‎ 0 ۸۸٤6/٤/١ : الأهرام‎ ١ 1۸۸٤/٤/١١ : الأهرام‎ )١١( 
1 ۰ فوبار‎ 

(۱۰۲) الدوریات تفسها : ۱۸۸٤/٤/۹‏ وانظر أيضا الاهرام : ٠ ۱۸۸٤/٤/١۸‏ 


۲ 


ولیس له أن يحدث أمرا جديدا الا بعد عرضه عل مچلس 
النظار (۱۰۳) ۰ 


الحكومة البريطانية لنوبار باشا ولكن ظلت السلطة المطلقة يمارسها 
کرومر ومستشاروه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن كرومر ظل صاحب القرار فى اختيار النظار 
على عهد توفیق « شريف - نوبار - رياض » وعلى الرغم أيضا من 
استعدادهم للتعاون معه ورفضهم لاحتلال مصر المدنى »> ذلك الاحتلال 
الذى يناه ووضع آسسه وقواعده المعتمد البريطانى » باستثناء 
شرف باشا الذى كانت استقالته بسبب عدم موافقته عل اخلاء 
:السودان كما أراد الانجليز (غ١٠)‏ ٠ء‏ 

وقد تعددت مظاحر الرفض للمشورة البريطانية » مما أدى الى 
اقالة نظارة نوبار اشا »› فهو أولا قد رغبپب قی الحد من سلطات 
مفتش الری الانجلیزی » على اعتبار آن هؤلاء پتصرفون کما لو انوا 
فوق القانون » وقد رفض السیر سکوت مو نكر بف Scott M01crieff‏ 
وكيل نظارة الأشغال العمومية ذلك وصمم على أنه لايد من منح 
هؤلاء حق التصرف ٠‏ حتى تكون لقرارتهم فى الحالات الماجلة 
قيمة )٠٠٥(‏ ۰ 


٠ ۱۸۸٤/٤/١١ : الدورية نفسها‎ )٠١( 
: وأنظر الأهرام‎ ٣٣ مذکرات محمك فرید « المصدر السابق »> س‎ )۰٤( 
٠ بان الحكومة الانجليزية اوعزت الى الخديوى بتغيير وزارته‎ 959 
› ده یونان لبیب ۰ المرجع السابق » ص ° ود* طلعت اسناعيل‎ )۰٥( 


E 


كذلك ضاق نوبار بالسياسة الكرومرية التى منحت الشئون 
المالية الأسبقية على ما عداها من شئون » وخاصة مع التنظيم الجديد 
للخزانة المصرية > وبمقتضى ذلك أصبح « ادجار فنسنت مستشسارا 
للمالية » والذى شكل اللجدة المالية التى هيمنت على الشئون المالية 
فی مصر › وکانت قراراتھا تجب ای قرار صادر من مجلس 
النظار ٠ )٠١١(‏ 

وقد آدت هذه الأمور الى صدام مکشوف بین کرومر ونوبار 
الذى قام برحلة الى لتدن طالبا من الحكومة الانجليزية تخليص مصر 
من طغيان القنصل العام والمستشار المالى فى القاهرة » ولكن الحكومة 
الانجليزية ساندت رجالها فى مصر ٠ )٠١۷(‏ 


حتی کانت المحركة الفاصالة حول منصب ریس البوليس 
حيث أراد نوبار منع الشرطة عن الانجليز حتى لا يقبضوا على 
الداخلية » وبمعنى أوضح لا يحكموا البلاد وهم أصحاب الامر والنهى 
فى أعمال النظارة المذكورة ٠ )٠١۸(‏ 


فانتهز وفاة « فالنتي بيكر » رئيس البوليس فى أوائل عام 
١» ٨۸‏ وحاول اعادة تنظيم قوات البوليس للتخلص من الضباط 
الانجليز باعادة تبعية قوات البوليس 1 مد یری المدیر بات »> والغاء 
مر کزها الرئیسی فى القاهرة ٠ )٠١۹(‏ 


. يونان لبيب‎ ٠د‎ . ۸٤ المرجع السابق » ص‎ ٠ طلحت اسماعيل‎ ٠د‎ )٠١١( 
: ٠ نفس المرجع والصفحة‎ 

. المرجع ففسه والصفحة‎ )٠٠۷( 

٠ >» الشرطة‎ « ۱۸۹۲/١/١١ : الأهرام‎ )٠١۸( 

٠١١ ص‎ ٠ د“ يوتان لبيب رزق - المرجع السابق‎ )٠۹( 


1 


غیر آن کرومر۔وجدھا فرصة للتخلص من نوبار غين المتعاون ê‏ 
وقبل رئيس النظار التحدى مدعوما بتاييد الخديوى ( ٠»‏ وارسل 
پتجران باشا وكيل الخارجية الى لندن ليشكو من قنصلها العام ء 
ولكن الحكومة البريطانية التى كانت تدرك ضعف مركز 'فوبار فى 
مصر » أيدت قنصلها العام ٠‏ 


وحذرت الخدیری من انه اذا کان برغب فی عون بریطانیا فی 
الشسئون الخارجية فعليه الامتثال الى نصائح كرومر فى الشثون 
الداخلية » وكان على توفيق آن يختار تأاييد نوبار أو التاييد البربطانى 
واختار الأخير » خاصة وأن المعتمد البريطانى قد لوح له بان 
« اسماعيل » على استعداد للعودة (۷۰) °۰ 


وحسمت قضية الخلاف لصالح القنصل العام » وتكرر ميدأ 
اللورد جرانفيل بوجوب اطاعة النصائح التى يقدمها ممثل بريطانيا 
فی مصر وموظفیه ۰ 

ولم يلبث الخدیری أن أقال نظارة نومار »› وأحرز کرومر بذلك 
نصرا آخر في طريق تسعيم الوجود السياسى للاحتلال فى البلاد › 
وأكد قولته المشهورة التى أطلقها مرة من « اننا لا نحكم مصر وانما 
نحكم آولثك الذين يحكمون مصر ! » )0١١(‏ ۰ 

واذا نظرنا الى أسباب استقالة رياض باشا الذى خلف نوبار 
فی ٩‏ یونیة عام ۱۸۸۸ ۰ نجدها لا تختلف کشرا عن سلفه » اذا 


(*) كان الخديوى توفيق على خلاف مع الباب العالى فى تلك الغترة ٠‏ كما 
كان والده الخديوى اسماعيل فى اسطميول تلك الفترة عما ادى الى خوف 
الخديوى توفيق على عرشه ٠‏ انظر د٠‏ يونان لبيب - المرجع السابق » ص ٠ ٠١١‏ 

٠ يوثان لبيب‎ ٠د‎ ۸٩ طلعت اسماعيل . نفس المرجع » ص‎ ٠د‎ )١١( 
٠ ٠۲۲ المرجع السابق » ص‎ 

() د٠‏ يونان لبيب ٠‏ المرجع السابق » ص ٠ ١۲١‏ 


استقال يسپ رغبة المعتمد البريطانى فى التوسح فی ادارة القضاء » 
ودعمه لبعض القضاة الأوربيين فی, ا الوطنية وقد تحقق ذلكه 
بالفعل ' اذ کان کرومر عنيذا ومتصلبا پشأن هذين المجالين الشرظة 
والقضاء e (MY). e‏ 


وبناء على اقتراح المعتمد تم تعیین جون سکوت ۸-80 طهل 
فی عام ۱۸٩۰‏ ؛ وهو أحد القضاة الذين عملوا فی المحاكم الهندية 
لاعادة التظر فى الجهاز القضائى ببرمته ونقرير مأ يراه من مشروعات, 
الاصلاح القضائى ٤‏ وعندما رضن المشروع احتج, عليه فخری باشد 
ناظر الحقانية اوریاض . باشا NMP‏ . ة 


وکما حدث من قبل جاءت eê‏ کرومر » 
SEET O OT‏ الحقانية 


ومن هنا بدا الصراع بین کرومر وریاض باشا › وانتهی بتعیین 
سكوت مستشارا للحقانية رغم أنف رياض › وحاول الأاخي 
بالاشتر اك مع. ناظر الحقائية › احراچ م رکز المستشار الحديد ۹ بعدم 
تمكينه من صلاحيات ادارية ۰ 


الرجلان فى العمل » ولكن كتشنر قام باصدار أمر لرؤساء الأقلام. 
فى الداخلية بأن يعرضوا عليه جميح الأوراق أولا ثم رى هو ما يجب 
عزضنه متها ا باشا وما لا یجب › 8 کتشنر وسکوت 


( 5 طلغت" ااشنماعيل  é‏ المزجم السابق e‏ هن 2 3 ولان لبیب ¢ 
المرجع السايق ؛ ص 0 


اف 
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تقريرهما بالإتفاق معا » ورفعاه للخديوى دون علم الناظر المختص 
فاسپتاء ریاض باشا » لذلك أشد الاستياء واعتبر هذا التصرف ماسا 
پکږامته وكرامة البلاد ء مها دفعله الى تقديم استقالته فی ۱۲ مابو 
٠ )١١٤١( ١‏ ويالنسبة لنظارة مصطفى فهمى الأولى من 
( ۱۸۸۱ - ۱۸۹۲ ) فقد اطلق علیها کما هو شائع نظارة الاستسلام › 
و و ي 

مختلف شئون الحكم » بقدر ما تتمثل فى المحافظة على هذه النظارة › 
ويا جين غه ادا لبر اي اوق القر :د ىرال ال كوياة 
بقو له > « آن آهم ما يحتاجه النظار الشعور بالاحترام > ذلك أن 
المصريين يصفونهم بالدمى - وهي ما نسعى الى تقديمه لهم » والنتيجة 
على .آى الحالين ستكون واحدة ولکن مع ارضائهم فان دولاب العمل 
سوف سير نحو الأفضل »> ٠ )١١١(‏ 


,. أما علاقة كرومر بالنظارة المصرية على عهد عباس فنجد : 


ولا : : الخلاف على حق الوق فی اختیار نظاره وهو ما وضع 
ی أثناء عرض أزمة وزارة فخری , وما کان من الانذار 
a‏ اذى انتھی بفرض ریاض بأشا > وأآدرك الخديوى 
الدرس فعندمها أراد تغير نظارة ریاض استشار اللورد کرومر 
فتألفت نظارة نوبار الثالنة كما سبق وأن بينا ٠‏ 


ثانيا : بالنسبة لاقالة هؤلاء النظار فقد اختلفت عنها فى هد توفيق 
؛ اذا تمت أولا لغضب الخديوى عليهم رياض آو نوبار ثم تأييد 
كرومر فعندما أراد ابعاد الأخر رفض المعتمد ٠‏ انتهز عباس 
فرصة آخری ألاطاحة ډه » حتی أاضطر ای اقتراح اسم مصطقی 
(٤(‏ لے * یونان لیب رزق ¢ المرجع السابق , »> ص 0 2 
)۱١(‏ نفسه - المرجع السابق والصفحة ه 
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فهمى صديق الانجليز الوفى » حتى يغرى المعتمد البريطانى 
على قبول اقالته )۱۱١(‏ ۰ وهو ما حدث وکلف مصطفی فهمی 
بتاليف الوزارة التى استمرت ١١‏ عاما لتطابقها مم سياسة 
کرومر التى تهدف الى ايجاد أصدقاء لبلاده من رجال الحكومة 
المصراية وساستها وآن بظل مؤيدا لها فى جميع الظروف 
ما دامو! موالین لهم (۱۹۷) ۰ ` 


الٹا : لم یکن طوال حکم ریاض ‏ نوبار - ومصطفی فهمی بالطبع 
هذا الصراع ب الحكومتي کرومر ومستشار یه الحكومة 
الفعلية من جانب » والحكومة الاسمية المتمثلة فى الوزراء 
المصریین من جائپ آخر › فیہدو انهم قد اد رکوا من هو صاحب 
السللطة الحقبقية وصانع سياستها فى مختلف ادارة شئون 
البلاد السياسية والمدنية ولم يكن غير المحتمد البريطانى 
وأدواته من موظقفين ومستشارين بالاضافة الى قوة الاحتلال ٠‏ 
وهكذا تحولت السلطة المصرية من بد الى يد ( وأصبح الوزراء 
المصربون حملا ثقيلا مدل الضرائب الجائرة التى تصرف فى 
غير وجوهها (۱۱۸) ۰ 


وظل المندوبون الساميون فى مصر على امتداد فترة الدراسة 
وما بعدها يتدخلون فى سياسة الوزارة المصرية على الرغم من تصريح 
خبراير الذى أعطى مصر الدستور والبرلان » وكأن السياسة 
الكرومرية تأبى التزحزح عن البلاد فهم يتدخلون فى شئون الحكم 
تحت دعوری هدم المشورة آو تهد بد آمن الأجانب أو حمابة لصالحهم 
ووجودهم ذاته ۰ 


۰ ا٤٤ المرجع السابق + ص‎ ٠ ل ونان لبیب‎ (1Y 

(۱۱۷) الاهرام » 1۹١١/۹/۲١‏ ء اى الافريكان وورلد في الحالة الحاضرة ٠‏ 
(۱۹۸) وادی النیل  ٠۰ ۱۹۲۳/۱۰/۱١‏ 

ف 
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وقد اتخذ هذا التدخل صورا مختلفة سواء نصيحه آو تپلیغ 
أو انذار مح استخدام إلقرة العسكر ية آو ديلوماسية البواري. کیا 
يطلقون عليها فلو قمنا باستعراض سريع لتلك السياسة لوجدنا على 
سیل المخال استقالة محمد محب باشا وزير الالية فى وزارة پحیی 
ایراهیم فی آغسطس عام ۱۹۲۲ » حيث قام المستر سكوت نانب 
المندوب السامى بزيارته فى منزله ونصحه بتقديم استقالته › 
فما کان منه الا آن ذهب الى رنيس الأرزراء وأبلغفه بالأمر وقدم 
استقالته » وبذلك خرج وزير مصرى بناء على أمر نائثب المندوب 
السامى » ما يعنيه ذلك من قذف مباشر فی وجه تصریج ۲۸ فبرایر ۰ 
الذى اعترف باستقلال مصر » فالرجل تلقى الأآمر باستقالته من 
ناثب المندوب السامى دون علم رئنیس بحکومته » مما یعنی أن الوزراء 
المصريين ظلوا يستمدون ساطتهم من سلطة أخرى غير ولى 
الأمر )۱١۹(‏ . وقد علقت وادى النيل على ذلك ( لو أن البرلمان 
الانجلیزی کان معقودا لحكم على كل انجليزى يتدخل هذا التدخل › 
فى وقت توترت فيه العلاقة بين الوزير ورئيس وزرائه » بانه مجازف 
بحكم الأاساليب السياسبية الانجليزية وهى الاشتغال من وراء 
الستار ) )١١١(‏ ٠ء‏ 


وفی ۲۰ نوفمبر ٥‏ عندما اراد زیور رئيس الوزراء ادخال 
تعديل على وزارته أرسل الى المستر فرنس السكرتير الشرقى بدار 
المندوب السامى يدعوه لمقابلته » فذحب اليه واجتمع به » وبعد بحث 
طويل تم الاتفاق بين الوزراء على أن تؤجل مسالة التعديل الى ما بعد 
يوم فوفممر > وقد آراد رئیس الوزراء الاستعانة بنفوذ دار 
المندوب السامى على تنفيذ التعديل الوزارى الراغب فيه » ( د« مما يدل 


)1٩(‏ وادى النيل : e YY ANY‏ الأهرام : NATTA‘‏ ». رد محپ على 
رئيس الوزراء ودار الندوب السامى وستذکر اسیاب تلك الاستقالة فی فصلها ۰ 
(1۲۰( الدورية تفسها والعدد ٠‏ 


الترت الان بك ا س 


دلالة واضحة عل آننا عدا ال ما کان علبه زمن اللزرد کراوفر ص 
ادارة الشيأسة .الاتنجليزية لشو ننا تحت ننتار شفاف أسنوه ألؤزارة 
المصر به u‏ { )11^ ۰ 


وتكرر هذا الموقف مع حكومة سعد زغلول فی أواخر عام ١۹۲٤‏ 
فقد دخل عليه اللنبى عقب مصرع السردار فى مظاهرة عسكرهة غير 
مسبوقة » وفی يده انذاره المشهور )١۲۲(‏ » وفنى الؤقت نفسه ا حتلت 
بعض المرافق المصرية لازلال حكومة سعد )١١١(‏ » فما كان منه 
الا أن ققدم استقالته التى كان على .وشك تقدیمها ۰ 


وفى أثناء وزارة عبد الفتأاح یحیی ۱۹۲١‏ »› تقدم نائب المندوب 
السامی مستر بترسون الى رنيس الوزراء يطلب اخراج وزيرين من 
الوزارة )١١١(‏ ولكنه فى الوقت نفسه كان ٠صرا‏ علي استقالة الوزارة 
برمتها فأعلن أن استقالة الوزرين لا تحل أزمة » ولا تسوى جميح 
وجوه النزاع )٠١١(‏ » واننهى الأمر بعد أن شاع أن هناك انذارا 
بريطانيا فى الطريق )١١١(‏ الى أن قدم عبد الفتاح يحيى استقالة 
كرغبة دار المندوب السامى )١۲۷(‏ . 


وقد برر قصر الدوبارة ذلك الموقف بقوله ( بأننا لا نتعرض 
لشو ن مصر الداخلية » ولکن مادامت علاقتنا بمصر على ما هی عليه 


(۱۲۱) کوکب الشرق : ۱۹۲٣/۱۱/۲۰‏ ۰ 

(۱۲۲) الاهرام : ٠۹۲٤/۱١/۲١‏ . عباس العقاد سيرة وتحية » ص ٠ ٤٥۸‏ 

۰ ۱۹۲٤/۱۲/۰ نفسها‎ )۱۲۳( 

)١١١(‏ الوزيرين هما وزير الزراعة على المنزلارى . وزير المواصلات ابراهيم 
فهمی . الاهرام : ۱۹۳٤/۱١/۲‏ ۰ 

٠ ۱۹۲٤/١١/۳ : الدورية نفسها‎ )٠١١( 

٠ ١۷ ص‎ ٠ يونان لبيب  المرجع السابق‎ ٠د‎ )۱۲١( 

. ۱۹۲٤/۱١/١۳ : الدورية نفسها‎ )1١۷( 


ففى متقدمة الواحبات اللقاه عى عاتقنا » ألا اشنماح بافتثاتث سلطة 
عل آخری ) (۱۲۸) ۰ 


كرومر والسيطرة العمسكرية : ٠‏ 
بثاء الجيش المصرى تحت السيطرة البريطانية : 


بدأ اهتمام الاتجليز بالخيش المصرى بعد الاحتلال مباشرة : 
قبعد ساعات قليلة من معر که التل الكبر أصدر وزير الخارحية 
جرانقیل تعلیماته ال قنصل بر بطانیا العام السير ادوارد مالت يأن 
يبعث الى لندن بأسرع ما يمكن بمقترحاته حول الجيش » والالية » 
والادارة )١١١(‏ وكانت خلاصة رد قادة جيش الاحتلال ورجاله فى 
مصر > أن الجيش الحالى ينبغى أن يلفى ليحل محله جيش 
جدد )0۳١(‏ ۰ 


وطبقا لذلك أصدر الخدیو توفیق مرسوما فى ١١‏ سجتمبر 
۲ بتسريح الجيش وحوكم القادة العرابيون بتهمة عصيان 
الخديوى » وحكم على عرابى وستة من زملائه بالاعدام ٠‏ خفف الى 
النفى المؤبد (١ل٣ا\) ٠*٠١‏ 


۰ ۱۹۲٤/۱۱/۱۲ : نفسها‎ )۱۲۸( 

(۲۹) د٠‏ عبد العظيم رمضان . الجيش المصرى فى السياسة ۱۸۸۲ ۱۹۳١‏ . 
س ۳° 

)٠١١(‏ د٠‏ عبد الخالق لاشين _ السياسة الانجليزية تجاه اعادة تنظيم الجيش' 
الممرى عند بداية الاحتلال » ص ٠ 1١۹‏ 

)۳١(‏ د۰ جاد طه ‏ بريطانيا والجيش E‏ وانظر عيد الرحمن 
الرافعى مص والسودان ص 14 أو مذکرات احمد عرابی ۰ ج ١‏ ص ٤١۲١‏ 
الخاصة بالغاء الجيش المصرى والاحكام المخثلفة التى صدرت على الحسكرية ٠‏ 
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ولا كان اللورد دفرين قد استدعى لاعادة تنظيم البلاد وكان 
فى مقدمة المسائل التى أهتم بها هى اعادة تنظيم الجيش 
والبوليس ٠‏ 


فقد نجع فى مدة وجيزة فى اعداد تقرير لانشاء الجيش 
المهرى الجلد بل »> معتمدا. على تقاریر وآوراق الوكالة البريطانية ٤‏ 
ومساعدة وتأييد مالت القتصل العام )١۴۲(‏ بالاضافة الى التقرير 
الذى كان قد وضعه فالنتين بيكر Bake‏ مناصملھ۷ لانظيم الجيش 
الجديد (*) وكان فى رأى دفرين ألا يزيد عدد الجيش المصرى عن 
س آلف فى تحت ك أن مر لين في اة آل قود 
عسكرية كيبرة المدد للدفاع عنها » لأن الصحارى تحدما من ثلاث 
جات .وان مهمة الجيش يجب أن تنحصر فى اقرار الأمن والنظام 
داخل البلاد » وأن هذا الجيش بمدده كاف لهذا الغرض )١۴١(‏ 
وبذلك أبعد الجيش عن مهمته الأساسية ومى الدفاع عن الوطن من 
ی خطر خارجی وانتقل دفرين من مساأالة عدد الجيش المقترح 
ووحداته وتوزيعه الى دراسة ممن بتكون ذلك الجيش فرأى آنه 
ينيغى أن يتكون من عناصر مصرية محلية ؛ واستبعاد جميع العناصر 
الأجنبية سواء كانت أوربية ام من الأناضول إو أى مكان آخر › 
باستثناء الأتراك المتمصرين » أو المصريين من الأصول 
التركية ٠ )٠١۶١(‏ 


٠ ٠١۷ عبد الخالق لاشين » المرجع السابق » ص‎ ٠د‎ )٠۳١( 

() انظر المرجع السابق ۰ ص ۱۲١‏ ء ٠۲١‏ مشروع بيكر فى تنظيم الجيش 
المصرى واقتراحه بان يكون عدد الجيش المصرى الجديد ٠ ٠٠٠٠١‏ 

(۱۳۳) د“ عبد الك عزباوى ٠‏ الجيش المصرى منذ انفراج الازمة السياسية 
۱۹۳١ _ ۴‏ , ص ۱ . الرافعی . المرجع السابق ۰ ص.۲۸ ٠‏ 

)١١(‏ د٠‏ عبد العظيم رمضان » المرجع السابق ۰ ص ۲۲ رآى دفرين أن 
الاستعانة بالاتراك المتمصرين المحاردين بعمود فقرى محترف ٠‏ 


er 


.وفی ۱١‏ بنایر ۱۸۸۲ ء أصدر الخديوى أمر! عاليا بتعيين 
ايفلين وود Wood‏ nہرyاBve‏ ہردارا للجیش المصری ورئیسا 
لارکان حربه مع منحه رتبة فریق ۰ فکان اول سردار ))۲٣(‏ 
انجليزى للجيش الصرى » وقد استمر هذا المنصب محصورا فى 
القادة الانجليز طوال عهد الاحتلال ٠‏ . 


ووضع دفرين شروط اختيار هؤلاء الضباط الذين سيسنخدمون 
نى الجيش المصرى بان يكو نوا حاثزين على أعلى المؤملات » وينبغى 
أن. يكو نوأ شبانا نشيطين متمتعين بالحيوية )۱١١(‏ » ولديهم قابلية 
لتعلم اللخ العربية » كما أوضح أن عددهم سوف پکون محدودا 
حیث بلغ ۲۷ ضابطا (۱۳۷) ۰ 


وتبنى اللورد دفرين الخطة التى اقترحها الجنرال بيكر بشأن 
تقسيم جيش المستقبل الى قسمين » أحدهما يترأاسه فى المراتب 
العليا ضباط بريطانيون والقسم الآخر یتکون فى کل مستوياته 
القيادية من المصريين )٠١۸(‏ » وبذلك لا يعوق وجود الضباط الانجليز 
فى الجيش ترقية الضباط المصريين الى الرتب الأعلى أو يستبعدعم 
من المناصب العلیا (۴۹) ٠‏ 


کما أنه آبقی الخدیوی قائدا أعلى للجیش )٠٤۰(‏ » وکان 
ذلك من الناحية الاسمية فقط . قان السردار هو الاد الأعل 


.)٠۲١(‏ د“ عبد اط عزياوى ٠‏ المرجع السابق ٠ ٠١ص ٠‏ عبد الرحمن الرافحى.. 
المرجم السابق . ص ٠ ١۷ » ١١‏ 
)۱۳١(‏ د٠‏ عبد الخالق لاشين . المرجع السابق » ص ٠ ٠۳۳‏ 
)۱١۷(‏ د٠‏ عبد العظيم . رمضان ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠٠.۴١‏ 
٠‏ (۲۸) د٠‏ عبد الخالق لاشين ٠‏ المزجع السابق » نفص-الميفحة ٠‏ 
)٠۳۹(‏ د٠‏ عبد العظيم رمضان ٠‏ المرجع السابق » ص ٠ ٣٤‏ 
)6١(‏ المزجم تفصة والصفحة ٠‏ 


or 


للجيش وصاحب السلطة الفعلية عليه والذى كان يتبع مباشرة 
المعتمد البريطانى ٠‏ 


وبدلك تم وضع الجيش المصرى فى قبضة الاحتلال برؤساثه 
وضباطه وأسلحته » بما ييه ذلك من وضعه تحت قبضة كرومر 
الحديدية وهو المثل الفعلى للاحتلال قي مصر ٠‏ 


وفی ۲۲ مارس عام ۲ ۰ عندما استقال السير جرانفل 
اشا سردار الجيش المصرى » سارع كرومر الى ممارسة سلطة 
القائد الأعلى للجیش » فعين كتشنر باشا فى ۲۷ منه » والذى كان 
يشخل منصب مفتش عام البوليس » سردارا للجيش المصرى » وعين 
محل کتشنر فی البولیس ستل باشا (١٤ا)‏ ۰ 


وبذلك أكد القنتصل العام نفوذه وسلطته التامه على الجيش 
والبوليس معا ٠‏ 


وعندما عین الخدیوی عباس محمد ماهر باشا فی ۲١‏ سہتمیر 
۲ وكيلا للحربية » منتهزا فرصة غیاب کرومر فی أجازته 
السنوية » ذكر المعتمد البريطانى أنه عندما أبلغ بالخبر شعو أن 
هذا التعيين بداية للمتاعب ٠ )١٤۲(‏ 

وفى الحقيقة كان هذا هو الذى حدث » حيث أآراد وكيل 
الحربية أن يمارس سلطته الفعلية » ويعمل على تقوحض نسلطة 
السردار ٠‏ ا 


)٠٤١(‏ مذكرات محمد فريد » انصدر السابق والقسم ص ١١١‏ وانظر أحمد 
شفيق ؛ المصدر السابق » ج ٠ ٣‏ س ۲۸ » ويتكر أن جتشنر عين ٠۷¥‏ ابريل 
E 0 ۰ 4۲‏ 
Crammer = Qp. Cit, p..90,.: - (6)‏ 
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فبداً النزاع بين الوكيل المصرى والسردار الانجليزى » حتى 
آن کتشتر قد امتنع عن اعطاثه أو تزویده بأی بيانات عن الجيش › 
ومع ذلك فقد استطاع ماهر باشا › أن بحصل على بیان بمرتیات 
الضياف » وصف الضباط الانجليز فى الجيش الصرى للموازنة 
بینها وبين مر تبات زملاٹهم المصريي . وكانت هذه عن ازأمور التى 
يأبى السردار اطلاعه عليها ٠‏ وكان كتشنر يقدمها فى الميزانية 
بشكل عام وبدون تفصيل ٠‏ مما أدى الى زيادة الخلاف بينهما » حتى 
رفع الأمر ال ریاض باشا رئيس النظار وكذلك الخديوى الذى 
استطاع حل النزاع مؤقتا ٠ )١٤١(‏ 


ولکن کروەر تر بص له حتی أقاله من منصبه عقب أزمة 
الحدود ٠‏ 


أشرنا وطالب بعدم جواز محاكمة الضباط الانجليز المستخدمين فى 
الجيش المصرى » الا لدى الجنرال ووكر قاثد جيش الاحتلال والذى 
يرفع أمر المدعي والمدعى عليه الى قائد الجنود الانجليزية فى 
لنسن )٠٤٤(‏ » وبقال ان كرومر قد تراجع عن هذا الطلب من تلةء 
ذاته ر٥٤‏ )) ۰ 

اوعندما يبلغ كتشنر سردار الجيش المصرى المعتمد البريطانى 
عن تصرف الخديوى معه عند استعراض الجنود فى حلفا » وما كان 
من.أمر كتشنر مع الخديوى يرسل كرومر الى رجله يوافقه موافقة 
تامة :على ما فعل )1٤١(‏ ؟ 


ٍ ٠ إأحمد شفيق » نفس المصدر والجزه والصفحة‎ )٤١( 

٠ ۲۲ عام على ثورة ۱۹۱۹ . ص‎ ٥۰١ ۱۸۹٤/۱/۲١ : الاهرام‎ )۱٤٤( 
٠ ۱۹۲ انظر مذكرات محمد فريد المنشورة › المصدر السابق . .هس‎ )٠٤١( 
Cramer : Op,.cit., Pp. 57. : . (OY 
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وفی الوقت نفسه یکتب الى حکومته » یقترح نقل ماهر پاشا 
من نظارة الحربية ويضع فی اعتباره بأنه اذا رأى معارضة شند دة 
فى ذاك لجأ الى التهديد بأن الجيش المصرى يوضع بقسميه تحت 
رئاسة قائد جيش الاحتلال )١٤۷(‏ ۰ 


ولا یکتفی كرومر بذلك » بل يطلب من حکومته الانعام على 
كتشنر بطل أزمة الحدود يوسام » حتى آن الصحف الصربة قد 
سخرت من ذلك بقولها « انها لن تندهش اذا سال لسردار 'نيشانا 
مصربا مكافأة لظفر سياسته » ولا من يخالف رأيه وهو الآمر 
المطاع » ٠ )۱٤۸(‏ 


واستمرارا للهيمنة الكرومرية على الجيش المصرى كبقية 
شئون مصر ستصدر اللورد کرومر فی ¥ فبرایر ۲۳ مرا 
عاليا يعطى لسردار الجيش المصرى حق حضور اجتماعات مجلس 
النظار ٠ ٤۹(‏ 
وهكذا تصرف العتمد البريطانى وكانه القائد الأعلى للجيش 
المصرى ولیس خديوى مصر » فوضح السردار الانجليزى فى مكانة 
ناظز الحربية الممصزى المسثول الأول وصاحب السلطة الفضية على 
جيش «صر الامر الذى استمر حتى عقد معاهدة ۱۹۲۳١‏ . التى 
قضت بالغاء منصب المفتش العام للجيش المصرى وهو المنصب الذنى 
حل محله منصب السردار ۴ 
وكدتيجة لا ترتب عليه انذار اللبنى فى ۱۹۲١‏ بعد مقتل 
السردار والذى تضمن فيما تضمن من مطالب اخراج الجيش المصرى 
(EV)‏ .1 وانظر الاهرام : ۹۸۹٤/۲/٣١‏ اقوال الديلى نيوز ٴ عن عرل 
ماهر باشا ۰ . . IN 0 U‏ 
)۱٤4(‏ الاهرام :14۹6/۲/۹ 0 ” 
(۹) د“ طلعت اسماعيل رمضان . المرجع السابق ٠‏ ص ٤١ ٤١‏ ` 


o 


من السودان » وقصل وظيفة حاکم عام السودان عن وظيغة السردار ء 
أراد الانجليز أن يتوغلوا! مرحلة أخرى فى الادارة المصرية وأن 
يشغعوا الضربة التى ضربوها فى السودان بضربة آخرى فى 
مصر )٠١١(‏ ۰ 


فعلت أصر ات الصحف البر یطانیةۀ تنادی بتعیین سردار انجلیزی 
نلجیش المصری فی حین آمل المصریون أن یعین سردار مصری یکون 
حرا فى عمله مطلق اليد والتصرف غير خاضح لأى نفوذ أو سلطة 
أجنبية أى انجليزية ٠‏ أو حتى الغاء هذا المنصب أصلا اكتفاء بوجود 
وزير الحربية ومن يخضعون لأمره من كبار الموظفين كوكيل الوزارة 
ومفتش الجيش ومجلس الجيش وما الى ذلك )٠١١(‏ 


وقد انتهت المشسكلة بان اوجدت الحكومة البريطانية سلطة 
المفتش العام الانجلیزى فى الجيش الممری عام ۱۹۲۳ » والدذى 
يتمتع بسلطات السردار نفسها ٠‏ بل كان بمثابة سردار ثان للجيش 
فی مصر مادام السردار موجود فى السودان ٠ )٠١۲(‏ وان اكتفت 
بوجوده ولم تعین سردارا آخر ۰ 


وفی عام ۷ أثار اللورد لويد أزمة الجيش الشهيرة » بعد 
تقرير لجنة الحربية والبحرية والطرانث فى مجلس النوؤاب عن نظام 
الجيشسن الممری وضرورة تحديثه وزبادة -تسليحه (Mê)‏ »> کما نتجت 
عن | السياسة الو الوزير الحرييةٍ الخاصة بشحاولته ٣‏ 


٠ منصب السردار فى الجيش المصرى‎ . 1۹۲١/۷/۲١ : الأهرام‎ )٠١١( 


2 ٠. ° تفسها : الغدد نله‎ )٠١١( 

(o8)‏ انظر د٠‏ عښ e‏ رن لوجع الابق ص ۲۰۳ خلا سلطة 
اتکی العام أ NN Ti‏ ق 

IO EL. E ۰ vryn/s : الإمرام‎ )٥١( 
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من اهمال توصياته أو عدم الأكتراث به وتعامله مباشرة مع الضباط 
دون الرجوع اليه )٠۹١(‏ . 


ان رآی لويد أن هذه السياسة تهدف الى اقحام الجيش فى 
السياسة » كما تهدف الى القيام بثورة ضد العرش وآكثر من ذلك 
ى الى تقويض لسياسة السيطرة البريطانية على الجيش .)٠٠١(‏ 
والسياسة المصيرية عموما فما كان منه الإ أن إستدعى البوارج 
الحربية » وارسل الذكرات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وانتهت الأزمة بانتصار لويد واذعان الحكومة المصرية لجمیع 
المطالب البريطانية ومنها ترقية ستبكس المفتش العام الى رتبة فريق 
وتعیین وکیل انجلیزی بحل محله وتعیین مدير بریطانی لمصنحة 
الحدود والس واحل حتی تکون تحت الاثراف البريطانى 
مباشرة )٠١١(‏ » وقد حازت سياسة لويد الخاصة بأزمة الجيش 
تأییدا کبیرا من صحف بلاده حتی أن جريدة « بورص اجیسیان » 
قالت ما حاجة مصر الى جيش يكلفها كثرا مع أن لمصر ميزة لا تقدر 
قيمتها » وهى وجود دولة عظيمة مستعدة للدفاع عنها )٠١۷(‏ 


وهكذا استمرت السيطرة البريطانية أيضا على الحيش 
الممرى » سواه كانت مصر تحت الاحتلال » أو مستقلة بتصریح 
۸ فبرایر ۱۹۲۲ ۰ الذی أعطاحم حق التدخل قى الشسئون الداخلية 
والخارجية تحت دعوی حماية الأجانب أو الدفاع عن مصر ۰ 


٠ + ۲۲۰ عبد العظيم رمضان . المرجع السایق .ص‎ ٠د‎ )٠٤( 
..: 2. 1۹۲۷/1/١ : اللهرام‎ ٠ ۱۹۲۷/1/۲ ٠ انثلر الامرام‎ )٠۹١( ٠ 

٠ اقوال الصحف الانجليزية عن الازمة‎ ١ ۱۹۲۷/١/٤ : تفسها‎ )٠۷ 

i : ۰ ۱۹۲۷/۱/۰ : تفسها‎ )۱0۷( 


4 


الجحلادرمة : 


انتقل دفرين بعد تنظيم الجيش المصرى الجديد . الى القوى 
الاخرى التى يراد بها ان تكون موازنة لقوة الجيش الجديد » وكان 
بهدف من ذلك الى ابجاد قوة مدنية موالية يمكن الاعتماد عليها عند 
اللزوم لقمع بوادر أى ثورة عسكرية )۱١۸(‏ وأطلق عليها اسم 
الجندرمة » وكانت مهمتها المحافظة على الأمن فى المدن الصغرة 
التى لا تتواجد فيها شرطة . وحراسة الطرق والقوافل التى تجتاز 
الصحراء 0 وحمابة البسلاد من غارات البدو 1 وحراسة قناة 
السويس ٠ )٠١١(‏ ولا كان الوجود الانجليزى فى الجيش المصرى 
أو الجندرمة قد شكل قضية محورية لصانع القرار الاحتلالى » 
أوعز دفرين الى الخديوى بان يطلب وضع الجندرمة مبساشرة 
کالجیش . « تحت ادارة آوربی ونائب عنه معهما أريعة ور بین 
بوظيفة مفتشس > فضلا عن مجموعة من الضباط » وصف الضياط 
يصل عددھم الى ثمانية عشر »› )1١١(‏ » واقترح كذلك أن بكون 
العدد الذى تتالف منه الحندرمة > آلاف رجل )١١(‏ ° 


ربملاحظة أن الأاسس نفسها كانت قد تقررت للجيش الجديد 
القيادات الصغيرة والانفار من المصريين فى حين يركز البريطانيون 
القيادات الكبيرة فى أيديهم » يصبع مفهوما أن الأجانب الذين 
سيتولون المناصب الكبيرة للجندرمة سوف يكونون من الانجليز . 
وبالفعل تم تعيين الفريق فالنتين بيكر قائدا لها ٠ )1١١(‏ 


rne 


ء٠‎ ٠١ د*“ عبد العظيم رمضان » المرجع السابق » ص‎ )١۸( 

٠ ١١۷ د“ عبد الخالق لاشين » المرجع السابق » ص‎ )٠١۹( 

٠ ۲۷ عبد العظيم رمضان الرجع السابق »ص‎ ٠د‎ )1١١( 

(11) د٠‏ عبد الخالق لاشين ‏ نفس الرجع والصفحة ٠‏ : 
)۱١۲(‏ د“ يوفان لبيب رزقق . ديران الحياة المعامرة » ج ۲ ۰ ص ۹۴.ء. 


وبالنسبة للضباط المصريين » فقد احتفظ لهم دفرين بأعلى 
المناصب مفتوحة لهم فى نصف قوة الجندرمة » وفى النصف الآخر 
خاصة أورطة الاحتياط احتفظ فى العمل فيهما للضباط من العنصر 
الأاجنبی .(۱۹۳) ۰ آى الانجليزى وقد استقر الرآى على أن توضع 
الجندرمة تحت تيعية وزارة الداخنية » بحكم أن عمل الجندرمة 
يقوم بالأساس لحفظ الأمن الداخلى ٠‏ رغم أن هذه القوة كانت ذات 
طابع عسكرى وواجباتها شبه عسكرية ۰ 


٠‏ وعلى أية حال فانه لم تنقض عشرة شهور على انشاء الجندرمة. 
1 وکانت قد ألغى نظامها من الجيش اللصرى ۰ سىو!ء سبب 
الثورة المهدية فى السودان والحاجة الى المال لدعم قوة الجيش 
المصرى الجديد » ومن ثم فقد رى الاستفادة بالاعتمادات المخصصة 
للجندرمة لهذا الجيش »› وتسريح من يرغب من رجالها » ونقل من 
قبل منهم الاه شتراك فى القتال الدائر فى السودان (غ١١) ٠‏ 


الحسامية البريطانية : 


- كان وجود جيش الاحتلال فى مصر الدعامة الاساسية للمعتمد 
البزيطانى وللمندوبين الساميين : من بعده » فوجود القوات البريطانية 
على أرض مصر تؤكد شرغية الاحتلال U LS EGE‏ 
القوة › ویخدم آهدافق وؤمصالح بر بطانیا العظہى 


کان عدد جیش الاحتلال عند دخوله مصر 1۰۰و۰٥٠‏ اأجری 
تخفيضها فى الفترة اللاحقة الى أن استقر حجمها منذ أول آكتوإر 


٠ ۲۷ عبد الفظيم رفضتان  المرجع السابق . ص‎ ٠د‎ )٠١۲( 
1ء‎ ٩٩ سہ١ د۰ یونان لبیب ق امرجم السابق' > الجڑه‎ )۱٤( 
es 37 ۰ e ٠ الجثلرمة‎ 
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۲ تی وصلت فی صیف ۱۸۸۲ ال ۱١‏ آلف مقاتل )٠٦١(‏ وفیٴ 
صيف :۱۸۸۳ خفض مرة أخرى حجم قوات الاحتلال الى سبعة آلاف 
حندی ۸0٩1‏ ۰ 


٠ ٠‏ وقد حملت انجلترا الخزينة المصرية نفقات ذلك الجيش 
الاحتلالى طوال الفترة اعتبارا من ٠۰‏ سبتمبر ۱۸۸۲ » بما قيمته 
۸ آلف جنیه مصری شهر یا بمعدل انفاق ٤‏ جنيهات مصرية يوميا 
تكلفة للرجل الواحد لعدد ٠١‏ الف مقاتل مما كلف اليزانية المصرية. 
ودافعى الضرائب المصريين ٠۸٠٠١‏ جنيه فصرى خلال الستة آشهر 
الواقعة ہیں ١‏ ۱۰ ۱۸۸۲ وحتی ۳١‏ ۲ ۱۸۸۳ (۹۷) ۰ 


وقد ظلت مصر تدفع ۸٠‏ ألف جئيه- من الخزينة المصرية سثويا 
مما شكل عليها عبثا كبيرا » حتى أن صحيفة الأهرام كتبت أن لجنة 
مجلس الشورى الباحثة فى الميزانية عند النظر فيها تستلفت النظر 
الى « حساب المهمات العسكرية التى لا تخلو من النظر فى كيفية 
التصزف فيها وأثمانها » وتعيين الملازمين الانجليز بصفة ‏ بكباشيين 
عندنا » بضعف رواتب زملائهم المصریین »> )٩۸(‏ ۰ 


وبالفعسل فقد قرر مجلس الشورى رفضه البات لنفقات جيشس 
الاحتلال « ورأی انها او اقتصدت لانعش بها قسم كبير من البلاد 
یتعثر پالفاقه » )۱٦۹(‏ وفی عام ۱۹۰٤‏ استتكرت الأهرام أيضا . 


السابق »> ص fo‏ ° 
i‏ د“ عبد الخالق لاشين ١‏ المرج تفسةه » ص ١٤ا ٠‏ 
جح 
)١١۷(‏ عبد الخالق لاشين ٠‏ المرجع السابق » ص ٠ ٠٤١‏ 
(۸) الاهرام : ۱۸۹٤/۱۲/١‏ ۰ 
(1۹) الاهرام : ۹۸۹٤/۱۲/۲۶‏ ۰ 


٦ 


آن تدقع مصر ۸٠‏ ألف جنيه لجيش الاحتلال الذى لا يفعل شينا 
للبلاد » « فلو آنه قد صد عدوا أو خدمتا بتأبيد الأمن » كان ذلك 
الال الذی باخذه حلالاا» (۷۰) ۰ 


وكان هذا المبلغ يكفى فى الأحوال العادية للانفاق على جيشس 
تعداده ٠۰۰۰‏ جندی )۷١(‏ ۰ 


وعتندما ارتفعصت الدعوة لانقاص عدد جیش الاحتلال فی ۱۹۰٤‏ 
من وزارة الحرب الانحليزية > التى رأت أن ينقض جيش الاحتلال 
الجيش )١۷۲(‏ » فقد صدرت تلك الدعوى بمد عقد الوفاق الودى › 
واسىتقرار وضع الاحتلال فى مصر وخاصة مع خروج فر لسا صاحية 
الصوت الأقوى فى معارضته ٠‏ 


.وکان رای اللورد کرومر انقاص عدد جيش الاحنلال » ولکن 
مع .بقاء الال التى تدفعه مصر للانفاق على هذا الجيش ٠ !! 0۷٣(‏ 


ورغم ما يمشله رأى وزارة الحربية الانجليزية لدى حكومتها من 
أهمية کبری « فان رای کرومر کان هو الأعلى > وكلمته النافذة لأن 
بك کرومر ادارة مصر وسياستها الداخلىة (MVE) «a‏ ° 


٠ ۱۹٠٤/٠١/٠١ : الدورية نفسها‎ )١۷١( 
٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۱۷١( 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۷١( 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۱۷١( 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۱۷١( 
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كانت قوة الحامية البريطانية فى مضر تزيد فى الأحوال 
التى تحدث فيها أزمات أو اضطرابات داخلية » فعقب آزمة وزازة 
فخری فی عام ۱۸۸۲۳ » رای كرومر بأن الحكومة البريطانية التى 
كائت تتولى أمور الحكم على وشك أن تتراخى فى القبض على أزمة 
مصر وأن تتخلى عنها ٠‏ لذلك راى أن زيادة الحامية سيعود بفائدتين 
توطيد الأمن العام الذى كان مهددا على حد قوله » وثانيا تهدئة 
بحر السياسة المزيد وذلك عندما يضح أن الآراء المحلية أخطأت 
خطأً أكيدا فى فهم حقيقة مسلك الحكومة البريطانية ٠ )٠۷١(‏ لذلك 
كتب المعتمد البريطانى الى وزير خارجيته اللورد روزبری قائلا آنه 
من رأى الجنرال ووكر ورأيه أن الحامية البريطانية ضعصغة جدا ونه 
یود کثرا آن بعلن حالا آنه قد تقرر زیادتها )۱۷٩(‏ ۰ 


وقد وصلل كرومر الرد من حكومته بالموافقة على طلبه أن 
الحكومة البريطانية قد قررت بالنظر للحوادتث الأخرة « وللرآی 
الذى اداه هو والقائد البريطانى فى العام أن تزيد الحامية 
البريطانية فى مصر » وطلب منه أن يبلغ هذا القرار للخديوى 
ورنیس نظاره بدون أن يبي لهما السبب الذی دعی الى هذا 
القرار (۱۷۷) ° 


وقد بلغ عدد الجنود الانجليز الذين وصلوا الى مصر قوة 
الاحتلال ستة آلاف وكان ذلك ترضية لشخص كرومر (0۷۸ . 


٠ ۷١ رمضان . المرجع السابق . ص‎ Sa د“ عبد‎ )۱۷٥( 
ord Cromer :.Op, cit., p. 37-38. 


Ibid., 38. (YY) 
Ibid. (VV) 


(۱۷۸) احمد شغيق . المصدر انسابق . الجزء الثانى . ص ٠ ۷١‏ 
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وتعزیزا ارتي من الخدیوی (۱۷۹) آو ردع الخديوى وحكومته على 
وقی آثناء أزمة العقبة المشهورة قى ۰٩‏ ۰ اشتدت 'لهجه 
أغلبية الصحف الاسلامية ضد الاحتلال البريطانى > ووقفنت هع ترکا 
البولة التى حاولت اقتطاع جزه من التراب الوطنى » الأمر الذى 
أزعَج کرومر وجعله يخشى من موقف الجيش المصرى ازاء لو اطلب 
منه محاربه ترکیا الدولة الاسلامية صاحبة السلطة الاسمية عل 
تر . 
ذلك الع كروسر مرة اخرى فى طلب زياد العامة البريطانية 
فی مصر وتم استدعاء فيلقين من المشاة وقوة من السوارى وبطارية 
من المدفعية فى أوائل مايو » واعترف المعتمد البريطانى بأن 
السبب فى استحدعاء هذه القوة هو تحريض الصحافة الاسلامية 
لمشاعر جماهر الملسلمين )1۸٠١(‏ ٠ء‏ 
واستمرارا لاستغلال وجود قوات الاحتلال على أرض مصر . 
فی تحقیق المصالح البريطانية » عن طريق القوة والارهاب ٠‏ فعقب 
مصرع السردار السيل ستاك ۱۹۲۶١‏ ۰ قام الحنود الانجليز 
بہظاهرات عسكر به فی شواړدع القاهرة والاسكندرية ونور سعید 
وان کانوا تی هذه المرة لم ستخدموا طلميات الغفازات 
الخاصة )1۸١(‏ › تاتا للقوة وارهابا للمصر ين وعلقت حر دة 
« أل بتی بار یزان € ولم يقع آی حادث ویلوح أن الجميع بتوارون 
واذا کان کرہ انجلترا 5 قد زاد کشیرا فی البلاد مسبب التدابر التى 
(۱۷۹) المصدر نفسه والجزء ٠‏ ص ۷١‏ وانظر مذكرات محمد فريد ٠‏ المصدر 
السابق › الجزه نفسه رايه ان زيادة جيش الاحتلال لا يغير من مركز مصر شيتا 
ص ۱٤۳‏ ء د عبد العظيم رمضان » انظر أزمة العقبة ص ٤۸ے ٩۰‏ ۰ 
)14١(‏ المرجع السابق » ص ٠ ۸١‏ واتظر د٠‏ احمد زكريا الشلق ؛ حز 
الأمة ٥١‏ ۷ه 
(۱4۱) الآهرام : ٠ ۱۹۲٤/۱۱/۲۸‏ 


1£ 


اتخذت بحجة مقتل السيرلى ستاك » فان كل 'واحد يخفى عواطفة 
الحقيقية » وينتطر الساعة التى يستانف فيها الكفاح فى سبيل 
الاستقلال (۱۸۲) ٠‏ وقد كان للتدابير العسكرية التى اتخذها اللورد 
اللنبى بعد مصرع السردار : وتقديم انذاره لردع وزارة الشعب 
أن نادت بغض الأقلام الانجليزية بسحب اا البريطانية عن 
القاهرة » والامتناع عن التدخل السياسى فى ث شثون البلاد € 

تفا فز اللورة ريد زه ,اليف ت الكر لر نسل وة رة 
بأنهم لم يجنوا فائدة من وجودحهم فى مصر » ولا من ضمان. سلامة 
أراضيها والممول البريطانى هو الذى يدفع نفقات جيش الاحتلال 
ودار اللورد لويد !! وواصل حدیثه بقو له « ولا ریب آن فى وسعهم 
أن بحموا القناة باس طو لهم ¢ و سبوا جيشسهم اليها فاذا کان 
المصريون يريدوهم أن يبقوا فليقولوا ذلك وليظهروا هذه الرغية ٠‏ 
ان احتلالهم لمصر یکبدم نفقات فى الوقت الحاضر ويجعل من 
عملائهم أعدآء لهم )۱۸٩(‏ ۰ 

, هذا الكلام صدر عن واحد من غلاة انر الانجلیز كما 
يطلقون عليهم » فهو يريد من المصريين أن يعلنوا رضاءهم عن وجود 
قوات الاحتلال على أرضهم وکأن هذا الجیش موجود فی مصر لیس 
حخدمة لاهداف بر یطانیا السياسية والاقتصادية بل موجود من أجل 
الدفاع عن مصر > اذن فلا ضرورة لأن رن ا ی وی يدافحع عن 
وطنه رمز ای ر و 


البوئينس اصرق - والسيطرة الانجليزية : 


انتقل دفرين بعد تنظيم الجندرمة الى تنظيم البوليس المصرىء 
ولا كانت السياسة اليريطانية قد هدفت من تلك التنظيمات 


)14۲( الغ فة 
(۸۲) الدورية نفسها : ٠ 1۹۲۷/٠/١‏ 


المندوب السامی ج ١.١‏ 


« الجيش - الجندرمة ى البوليس » حفظ الأمن الداخلى » فرأى أن 
مسالة المحافظة على الأمن العام فى الدلتا » القاهرة » الاسكندرية . 
بور سعيد » دمياط » الاسماعيلية .والسويس ٠‏ يجب إن تكون عن 
طریق البولیس العادی » ورآی ان یتکون من ۱۱۰۰ جندی » على أن 
ينضم اليه نغر من الأاوريين وفى .مقابل ذلك تم الاستغثاء عن معظم 
العناصر المسيحية والاناضولية والالبانية التى كانت تخدم فى 
البوليس ٠ )۱۸٤(‏ 


وأسند الى السیر فالنتین بیکر رسمیا فى 1۸ أ ۸۸۳ .٤‏ 
بقرار من الخديو وظيفة مفتش عام البوليس والقومندان العام له . 
اى جانب كونه قائدا للجندرمة )1۸٥(‏ ۰ ۰ 


كما وضح البوليس فى القاعرة والاسكندرية تحت قبادة 
ضابطین أوربیین ‏ لکل منھما نائب . على آن یلحق بکل قسم من 
أقسام البوليس الأوربى عدد من صغار الضباط الأوربيين برتبة 
صف ضابط )۱۸١(‏ وبلغ اجسالى عدد الجندرمة والبوليس 
(AV) ۹‏ . 


وآهم ما يکن أن نستخلصه بشانها هو کیانها الر ئيس الذێ 

تم تكوينه من المصريين أبناء البلاد » يعملون تحت رلاستة بيكر 
کمفتش عام وله مساعد بر یطانی ویعاونه مفتشون مشااغدۈن 
بر بطانیون بمعدل واحد لکل مدیریتین (۱۸۸) ۰ كما وضهت مصلحة 
السجون تحت اشراف وتفتيش ورقادة المفتشس العام الذى كان له 

ء٠‎ ۲۸ ۲۴۷ عبد العظيم رمضان  المرجع السابق ۰ ص‎ ٠د‎ )1۸٤( 

(۸°) عبد الرحمن الرافعى , مص والسودان .ص ٠ ۴١‏ 

٠ ۲۸ عبد العظيم رمضان . المرجع السابق . ص‎ ٠د‎ )۸١( 

(۸۷) المرجع نفسه رالصفحة ٠‏ 

(۱۸۸) د٠‏ عبد الخالق لاشين > المرجع السابق » ص ١4۸‏ ٠ء‏ 


NY 


كذلك حق الاشراف على مص لحة الغاء الرقيق تلك المصلحة التى 
وضعتٽت تحت ادارة وأشراف ضابط بریطانی ٤‏ وكذلك کان حال 
ازن ادارة المنرطة والبوليس ۰ وقد هدق الانجلىز من ذلك 
ضمان السيطرة والاشراف الكامل عليها وعلى الأجهزة التابعة 
لتا 


وفى الواقع فان السيطرة الانجليزية على البوليس » كانت 
تعنى كذلك السيطرة على وزارة المداخلية » حتى أنه عند وفاد 
فالنتن بیکر فی أراثل ٨۸‏ .۰ حاول نومار کہا سبقت الاشارة » 
اعادة تيعية قوات البوليس الى مدبرى المديريات والغاء مركزها 
الرليسى فى القاهرة ٠‏ فما كان من كرومر الا أن تخلص من 
نوبار (۱۸۹) ۰ 


کما. یذکر محمد فرید فی هذکراته آنه عندما تعین کتشنر 
1 وعو من مستخدمى الحربية الذين يزداد, عددعم يوما عن 
يوم » عهد اليه اصلاح حال ادارة البوليس التى هنى أكثر المصالج 
خللا مم وجودها فى قبضة الانجلين ٠‏ 


« ولا تستبعد من مثل هذا الانجليزى أن يتخذ اصلاح البوليس 
ذريعة للتدخل. فى الادارة » ولا يس-عتعجب اذا عين هذا اللواء 
الانكليزى مستشسارا للداخلية ٠ )۹٠(‏ 


وکان هذا هو الذى حدث فقد أدخل کرومر منصب هستشسار 
الداخنية عام واستطاع أن يغرضه على نومار » وؤعين قى ذلك 


٠ 1۴١۹ 1٤۸ د“ عبد الخالق لاشين . المزجع السابق » ص‎ )۱۸١( 

› انظر السياسة الكرومرية تجاه الوزارة وايضسا حذكرات محمد غريد‎ (x) 
: ٠ ۸1 المصدر السابق » ص‎ 

٠ ۸3 منكرات محمد فريد » المصدر نفسة والقشم › ه‎ )۹١( 


WY 


المنصب الدون جوزست )۱١۱(‏ وقد شرع کتشنر فی تنظیم 
البوليس > بان غير کثیرا من ضباطه واستبدلهم بضباط من الجيش 
المصرى » وتشسكيل فرقة فى مدرسة الحقوق لدرس مبادىء القانون 
وكيفية ضبظط الوقانع » » ليتسنى لهم أعمال المحاضر بمقتضى القانون 
وعین کتشنر حکمدارا انجليزبا فی الفيوم ويقال ان مشروع ين 
حکمدار البوليس من الانجايز » طبقا اسياسة سلاطة الاحتلال وهى 
التدخل فی د شئون الداخلية تدريجيا (۱۹۲) ٠‏ ومكذا وضع الانجليز 
أيديهم, على البوؤليس المصرى والداخلية فى الوقت نفسه * 


كرومر والسيطرة الادارية : 

أستكمل کرومر احتلال مص غ e‏ بوجود القوات 
البريطانية على أرضها وسياسيا بكونه الحاكم الفعلى على البلاد . 
يحیث أصبحت سلطة الخديوي والنظار أسمية 0 و کان لابد من 
استكمال السيطرة على كافة شثون مصر » وذلك يتحقق بالاحتلال 
المد نی “ آی الهيمنة ٠البريطانية‏ على الادارة المصرية e‏ بتقر ر 
اللوزد دفرین للاصاذح الادازری فى مضر ٠‏ 

وقد بدأت هذه السيطرة بتعيين مستشسار مال ا کین 
عن سلطة الرقابة الثنائية التى كانت تسيطر على المالية المصرية › 
کہا رای ضا تسین مستشار ومفتشین انجلیز قى نظارة الأاشغال 
بقصد الاشراف على تحسين الى »> ضمانا الزيادة قو تھا الانتاجية 
بالشكل الذى تستطيع به الیلاد الوا بدو نها AA)‏ ۰ ۰ 


0Y‏ المصدر نفسبه والجزه » ص ۲۷ کان جورست يشغل ‏ منصب وکیل 
ا 2 _ 

(۲ ۶)۱۹ کفس اممندر والجزم »> ج ۸۷ ٠‏ 

(4۳( د٠‏ احعد جيد .الرجيم مصطفى ب امرجم السبليق . » ص ٩‏ عين 
المستشار Auck Land1Colvin jill‏ او کلاند کلفن فی ٤‏ فبرایر, NAA,‏ 
وسکوت مونګریف 91016۳2 فى ۱٩‏ مایی 144۸۳ * ر و ... 


A 


وكان على كرومر بعد آن تم له الاستئثار بالادارة المالية فى 
مصر وبشئون الرى » أن يشرع فى اكمال غزو هذه الادارة فى بقية 
النظارات ٠‏ 

فنشط لتنفيد سياسته ببث المستشسارين والمفتشين والضباط 
فى مختلف نظارات الحكومة ومصالحها » فأدخل كليفورد لويد وكيلا 
للداخلية ۱۸۸١‏ » وسكوت فى الحقانية ۱۸۹۱ » ثم جورست 
مستشارا للداخلية فی )۱۹٤( ۱۸۹١‏ '» وهكذا امتلات النظارات 
المصرية بالمستشارين الانجليز فى الالية والحقاانية والداخلية 
والاشغال والمعارف والمواصلات ۰ حتی بلغ عددهم مستشسارین 
على عد کرومر » واستمروا كذلك حتی عام ۱۹۲۲ بصدور تصرح 
۸ فبرایر )۱۹٩(‏ ۰ . 

على الرغم من أن تعييل المستشارين الانجليز » يتم شكليا 
بمعرفة الحكومة المصرية عن طريق اصدار مرسوم خديوى بهذا 
الشساأان )۹٩(‏ . 

فضلا عن ذلك منذ استكمل كرومر هيمنته بالاستعانة بالموظفين 
الانجليز » وراعى فى اختيارهم أن يكونوا من الاكفساء 
المعروفين (۱۹۷) » لتنفيد سياسته الرامية الى دوام الإتلال الى 
أجل غير مسمى » لخدمة مصالح بلاده فى المقام الأول ٠‏ 

فكان يعمل فى مصر وهو داثم الاتصال شخصيا برؤساء 
المصالح الہریطانیین الذین کان يختارهم بنفسه (1۹۸) ٠‏ 


(۱۹4) د“ طلعت اسماعيل رمضان - المرجع السابق'. ض ٤١‏ » محمد فزيد + 
الممصدر السابق » ٠ ۲۲١ » ٦١ ٦١‏ 

٠ الاهرام : ۱۹۲۴/۳/۲۹ الستشارون البريطانيون‎ )۱۹٩( 

4%( د٠‏ طلعت اسماعيل"رمضان ء الرجع السابق ؛ ص ٠ ٤١‏ 

(۱۹۷) الاهرام : ۱۹۲١/۱١/۲۰‏ اللورد اللنبى. ٠‏ 

(۹4) ناسها : ۱۹۲١/۳/١۷‏ الحماية البريطائية على مص ٠‏ 


٠وكانت‏ كفاءة هؤلاء الموظفين وحسن اختيارهم على بد كرومر 
مضرب الامشال عند الانجلیز » فنجدهم فی نوفمبر. عام ۱۹۲۷ يقار نون 
بين الموظفين الذين كانوا يشتغلون وقتثذ بعقود لمدة عامين » وزملائهم 
فى عهد كرومر وتشيد صحيفة « المورننج بوست » بقولها « آما 
التقاليد التى كانت معروفة على عهد اللورد كرومر › ونعنى بها 
التفانى والخدمة العامة فقد زاإل أثرها > وانحط المستوى البديع 
الذى كان عليه الموظفون الانجليز قبل الحرب فى أعمالهم » بقفضل 
الذين حشدوا حشدا فى وظائف الحكومة بعد الجحزب بدون تمييز 
ولا اختیار )۱۹٩(‏ ۰ 


ركانت علاقة كرومر بهؤلاء الموظفين شبه يومية » فقد كان من 
الشاثع آن ذلك المستشار أو هذا الوكيل الانجليزى ٠‏ يرى السير 
بارنج یومیا ویتلقی اوامره منه » ویعرض عليه ما لدیه فیآمر وینهی . 
٠‏ وهم لأوامره المنفذون )٠٠٠(‏ . 


وکان المستشار Palmer j|‏ يقوم بزیارته کل صباح › 
ثم يجتمع كل يوم بالنظار » ولم يكن المعتمد البريطانى يقوم بزيارة 
هذا الناظر أو ذاك الا تعضيدا لا ساله السير مونكر بف 1۴٣ء40‏ 
أو شار به سکوت اه8 » و قال عنه بار )۲۰١( P8۴۲‏ , 


وقد ظل کرومر لربع قرن كامل كان الموظفون الانجلیز خلاله 
الات نې بده ؛ بل ولاهم الحكم وهم كالعجينة اللينة فصاغهم فى 
يوتقة سبیاسته على هواه (۲۰۲) ۰ 


٠ مستقبل الحالمة فى ممصي‎ ۱۹۲۷/٠١/١١ : الدورية نفسها.‎ )۹۹( ٠ 
.٠ نفسها : ۱4۹۲/۳/۱۹. اجتلال ممصي البدقى‎ )۲۰۰( 
۰.۱۸۹٤/۱۰/۲۴ : نفسها‎ )۲۰۱( 
' رر ۔.‎ ۱۹7۲/۷/۳١ ففصمھا : انظ‎ )۲۰١۲( 


ف يح لميا بالفدل من الفود فى لحك الفعلى ادى 
البلاد » وهو مرجعهم فی أی شان من ش شئون الادارة فى مصر فعندما 
یأمرهم بالا يعترفوا بنظارة فخری ۱۸۹٩‏ بطيعونه (*) فولاؤهم الأول 
لبلادهم رغم أنهم موظفون فی الحكومة المصربة ٠ء‏ 

وقد ترتب على ذلك ازدیاد نفوذ الموظفين الانجليز فى الادارة 
المصر دة زيادة كبيرة وأصبح لهم وضع متمیز فی البلاد » وعلی 
ذلك كان من الصعب الاستغناء ء عنهم » وقد ترتب أيضا عئی زیادة 
سلطا تهم أن آصبحت کل الأمور. > المتعلقة بالجیش والمالية والأشغال 
العامة » وكذلك البوليس تحت سيطرتهم » بحيث لم تكن حناك 
Ee EE‏ 
الموظفون الانحليز » وذلك أنه لم یکن ,سمح للناظر قی نظار تد 
بالتفکر والعمل الا فى الحدود التى خطها المحتلون ٠ )۲٠٣(‏ 


كان المغهوم من عمل المستشاريين الانجليز أنهم موظفون فى 
جڃبمة الجكومة المصرية ء أن ا بمثابة مساعدين للوزراء 
ال ن يقدمون الاستشارة اذا طلبت منهم » غر انهم فى حقيقة 
الأمر تجاوزو! هذا المفهوم وتحكموا فى عمل الوزارات بصررة 
خعلية ٠ )۲٠١٤(‏ 


. فالنصسائح التى کان بقدمها هؤلاء 0 کان عليهم أن 
بأخذو! بها فى اداراتهم » وكان الوزراء يعملون دائما « بالنصيحة » 
التى يقدمها مؤلاء المستشارين ٠‏ على حسب قاعدة جرانفيل 
\AAS‏ « وکان اذا حدث خلاف وذلك فی أحوال قليئة » بتدخل 
المعتىد المريطانى » وينفذ قبول ا (۰۵) ۰ م 

)%( انظر علاقة کرومر بالخدیوی عباس ۰ 

٠ ٩۲ طلعت اسماعيل » المرجع السابق » ص‎ ٠د‎ )۲١۲( 

٤۲ - ٤١ قفسه » المرجع السابق, . ص‎ (*é) 
۰ 1۹۲۲/۳/۲۹ : الآهرام‎ )-( 


N1. 


وعلى أية حال فان نفوذ هؤلاء المستشارين قد زاد ال درجة كبيرة 
بحيث طغت سلطاتهم على سلطات النظار » وأصبحوا. EE‏ 
النظارات المصرية تماما ٠‏ 


حتي أن صحيفة وادى | لنيل قد شبهت سلطة المستشار على 
عهد نوبار بانه تان د صم آذن نوبار وغ ره من النظار 
بأوامره » ٠ )۲۰١(‏ وزيادة فى تأكيد سلطة هؤلاء المستشارين على 
الادارة المصرية نجح کرومر فى استصدار امر عال فى ۲۷ فبراير 
۲ > يعطى المستشارين وسردار الجيش المصرى » ووكيل نظارة 
الأشغال حق حضور اجتماعات مجلس النظار ٠ )۲١۷(‏ 


ويبدو نفوذ هؤلاء المستشارين وعلاقتهم القوية والوئيقة 
بر نيسهم المباشر المعتمد البريطانى » من التاريخ الكتوم للملاقات 
کانت بین کرومر والخد:وی عباس » وما افضت اليه من 

ج لم إعرفها سوى الاثة أو أريعة من المستشارين › ا 
منهم النظارة الحققية ٠‏ 


فى تلك الأيام معرفة لا يمكن أن تتيسر لأحد ممن لم يكونوا 
فی مناصب الحكومة مھہا اتسعت معارفهم واطلاعهم علي سير 
الأمور (TA‏ ° 


وقد حدث توحد بين كرومر وجيشه من المستشارين والموظفين 


الانجليز ٠‏ واعتبر آى نقد موجه لهم › انتقاصا من سلطتهم ؛ وهو 
بالتالى انقاص لساطته وهيبته الشخصية » فهو الحاكم الفعلى . 


(۲۰۸) وادی النیل : ۱۹۲۲/۱۰/٤‏ ۰ 
(۲۰۷) د٠‏ طلعت اسماعيل » المرجع نفصه والصفحة ٠‏ 
(۲۰۸) الاهرام : ۱۹۲۳/۱۱/۲۹ ۰ 


وعنوظفوه هم الحكومة الحقيقية ورغم أنه قد أنكر ذلك . وقال باتهم 
يستندون فى اعمالهم الى مقدرتهم وقوة شخصیتهم لا الى تأییده 
الدبلوماسى > فان الراقع فی ذلك » دعندما مر الخديوى عباس 
عام ۱۸۹۲ باجراء تحقیق مع مهندس انجلیزی یدعی « بری » لأنه 
أساء معاملة أحد موظفى الأشغال » الى حد أنه أعتدى عليه 
بالضزب (۲۰۹) » اتاو ذلك کرومر وواجه الخديو فی هذا 
الشأن ؛ : 


كما تدخل كرومر بعد انتهاء أزمة الحدود المشسهورة سنة 
٤‏ .»۰ وطلب من حکومته الانعام على كتشنر سردار الجيش 
المصرى بوسام » التى استجابت فى الحال الى طلبه ٠ )۲٠١(‏ وبذلك 
كافأه كرومر على موقغه من الخديو وربما أيضا نكاية فى عباس 
لاثبات من هو حاكم هذا البلد ٠‏ 


- وقد نعددت الخلافات مع النظارة المصرية يسبب الرغية 
الانجليزية للسيطرة على الادارة » منها الخلاف حول قلم الرقيق 
الذى أراد النظار الغاءه فى حين أصر الانجليز على بقاله » ومنها مسالة 
تعبین مفتش انجلیزی فى مصلحة الصحة ولم تر النظارة ضرورة 
تدخل الخدیوی فی هاتین المسالتين > وبعد استشسارة نظاره › أتفق 
على قبول المسأالة الأول » واقتنحم كرومر بترك الثانية ٠ )۲١١(‏ 
وفى مسألة خلاف وكيل الداخلية كليفورد لويد (١١؟)‏ › 
ورغم انتصار الخارجية البريطانية لنوبار » فان كرومر كتب اليها 


ز۰۹٣(‏ > الملصدر السابق ١‏ ج ۲ .شض 6۸4“ > و 

a - 1۸۹٤/۲/۹ : الآهرام‎ )۲۱۰( 

(۴۷) د ا اسماعيل . المرجع السابق . ص 4r‏ 

(۲۱۲) انظر أحند شفیق ٠‏ الممدر السابق ۰ ص vh _ ۲١۱‏ کیف استاٹو 
لويد بنظارة الداخلية حنی هدد نويار بالاستقالة من منصبه ' : 


vf 


ایاں هذه الأزمة » يأن أمأمها أمرين أما المناداة بالحماية » وام 
استدعاء الجيش والموظفين الانجليز ٠ )۲١١(‏ 


٠‏ وآيا كان صدق المقولة أو عدمها » الا أن كرومر قد وقف انى 
جانب موظغفه « لويد » وذلك لحماية جيشه من المستشارين 
البريطانين وهيبتهم في الحكومة المصرية » وخوفا من أن وصبح 


ذلك مبداً فى غلاقة المستشارين ا تبتدیء به وتنتهی يسواه » 
« فیجرہ ال ما لا یجب » )٣١٤(‏ ۰ 


أوكانت سيطرة العتمد على مستشاريه لا حدود لها » فقد 
رأينام ابان أزمة الوزارة الفخرية يأمرهم بجدم . الاعتراف دهده 
إلوزارة آو الذهاب الى دواوینهم ( * نی آنه عندما قابل بالمر 
المستشمار المالى بطرس باشا وزير المالية » هنأه قائلا ما معئاه انه 
لا يعتبره ناظرا حتى تقر حكومة انجلترا على ذلك » وكذلك فعل 
سكوت مستشار الحقانية مع مظلوم باشا )٠٥(‏ ۰ 


اوعندما كتب السي ويلكو كس بعض المقالات عن الخسمة 
البريطانية فى مصر › أرغمه كرومر على توقيع أقرار بعدم كتاية 
أبة معلوصات متعلقة بهذه المسألة » مادام كان فى خدمة الحكومة 
المصرية والا تعرض للعزل (١١؟) ٠‏ 


(۲۷۲) الاهرام : ۱۸۹٤/٤/۹‏ ۰ 
)٤(‏ الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(ا) كرومر والوزارات المصرية ٠‏ 
(۲۱۰) مذکرات محمد قزید . المصدن نفسه والقسم > ض٤٩‏ .۰ 
: (١آ۲)‏ د“ طلمت اسماعیل رجشان آرجع السابق : ص ٣ه‏ 2 
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وعلى أية حال فقد سيطر كرومر على مستشاريه وموظفيه 
البريطانيين فى مصر سيطرة تامة ٠‏ سواء كان فى اختيارهم أو طبيمة 
عملهم آو فی سلطتهم ذاتها »> حتی شبه جورست مستشار الداخلية 
والمعتمد البريطانى فيما بعد الموظفين الانجليز بأنهم « مجموعة من 
الخيل .العتيدة التی 'بصعب على أی دبلوماسی عادی قد پخلف کرومر 
قيادته ٠‏ كما تنبا بأن هذا العنصر سيقلب المركبة المصرية ‏ وقد 
تحققت .نبوءة حورست هذه عندما خلف کرومر ¢ حیث کانت هده 
أحد العتاصر التى قلبت مر كبة جورست (۲۱۷) ۰ 

روفي الحقيقة فان الس لطة الشخصية كانت أساس مركز 
كرومر وسيطرته الذاتية التى حافظ عليها طويلا حيال مختلف 
الادارات (۲۱۸) ۰ 


وقد ظلت شهرة النظام الادارى الذى أقامه كرومر فى مصر 
تداعب خيال الانجليز على مر السنين » فعندما استقال مستشار 
الحقانية السير وليم برونیات فى عام ۱۹۲١‏ شكا احد الكتاب 
الانجليز _ حال الوظائف والموظفين فى مصر » وتاسف على أيام 
اللورد کرومر وكذلك رأی أنه لا یتاتی المقارنة بن بروینات وغره 
من الموظفين بغير الرجوع الى عهد کرومر الذى کان روجد فيه موظفون 
أمثال ملنر وجورست وکلیفورد لوید (۲۱۹) ۰ وبعد اعلان تصریح 
٨۸‏ فبرابر ۱۹۲۲ » أظهر الموظفون البريطانيون أشد الأسف لأن 
مراکزھم لم تعدل تحت الحكم الجديد » وذلك بالطب ۾ بالمارنة 
بوضعهم السابق الذى أسسه لهم کرومر ۰ 
کما خشی الموطفون الذین تنتھی عقودهم فی عام ۱۹۲۷ من 
عدم تجديد الحكومة المصرية لهم » أو احلال أجانب مكانهم › وراوا 


٠ ٠*۴ ص‎ ٠ طلعت اسماعيل س المرجع السابق‎ ٠د‎ )۴۱۷( 
Lord - Lloyd Egypt since Cromer, Vol, (1) p. 65, (14) 
٠ ۱۹۲۱/۱١/۲۰ : الأهرام‎ )۱۹( 


م۷ 


ان هذه الخطوة لا تقتصر على فتح باب الدسائس الدولية » التى 
أمكن آلقضاء. عليها فى عهد كرومر » ولكنها تعرقل مصالع بريطانيا 
فی وادی .الیل ( )٠‏ * وعندما ذكرت جريدة « المورننج بوست » 
أن هناك مصر ین یرغبون فی اعادة الموظفبن البريطانيين ال الات 
ذات .الأهمية ردت الأهرام عليها » « بان هناك حقيقة لا شك فيها . 
وهى آنه لا يستطيع واحد اذا فرض أن هناك .أقلية من المصريين تريد 
عهد کرومر (۲۲۱) ۰ 


٠‏ فليس من الهين أن يطاوع العقل السليم تصور تناسق العهد 
الكرومرى مح الروح المصرية » التى تجلت نهضتها بعد الحرب 
الكبرى ٠‏ ومن غير المعقول آن يوافق المصرى على عودة ذلك العدد 
الكبير من الموظفين البريطانيين يتغلغلون فى المناصب الكبيرة 
والصغيرة (۲۲۲) ٠‏ وبعد هذا العرض لكرومر وسيطرته الادارية 
على موظفيه ومستشار به الانجليز تنتحدث عن هؤلاء المستشارين كل 
على حده 


المستشار المالى : 


التربطانيون فى الالية المصرية : 


کما سبق القول کان آول مستشار مالی فى مصر هو الس 
أو كلاند كافن ۸ذ۷آام) 2دا عإعتاش« وكان منصب المستشسار الال 
لی فی أهميته منصب المعتمد ألبر يطانى ذاته ١ e )۲۲٣۳(‏ فقد 


(۷۰) نفسها : ۱۹٩٩/٩/۲۱‏ ۰ 
الاهرام + 1۹۳۴/6/۱9 7 5 
نقسھا : ۱۹۳٥/۸/۱4‏ ۰ 
(۲۲۳) د٠‏ احمد عبد الرحيم _ المرجع السبق ٠‏ ص ٠١‏ 


۷ 


اكتشب مركز المستشسار الالى أهمية. غن بقية المستشارين بحكم 
اختلاف مزکزه .عن مرکز زملائه لانه قضلا عن کونه مشتشار! 
لوزارة المالية » فهو مستشار للحكومة المصرية فى مجموعها .٠)۲۲۶١(‏ 
ورغم أن اختصاصاته لم تكن معيئة بؤضوح + لكنه أصبح بجلوسه 
فئ مجلس الوزراء (*) » ولو لم تكن له سلطة تنفيذية صريحة › 
الا .ابداء الرأى فى المسائل المالية وحدها » فقد أصضبح عاملا سياسنيا 
ومتفوقا على غي » وذا نفوذ کبیر فی جمیع القرارات التئ 'تصدزها 
الوذادة 9 


وهكذا لم تكن ساطة المستشناز ال الى قاصرة- على الاضتئار 
بالمالية المصرية والميزانية فقط » بل لعب هو وغيره من المستشسارين 
دورا سياسيا لخدمة حكومتهم طبقا لما سمح به كرومر لهم ٠‏ 


. فنجه المستشار المالى الوین بالمں ٣eصسل‏ ۴ مسا يقابل 
الخدیو عباس .فی ۱١‏ سبتمبر ۱۸۹٩‏ » ويبلغه پانه. سمع بعزمه 
على تشيير النظارة وسال عما اذا. كان الخبر صبحيحا » وعندما .انكر 
الخدبو ذلك ساأله من ين جاء بهذا الخبر ¢ أجابة بالر. يانه أشيع 
من آحد رجال السرای « وذکر له آسماء النظار ف سيتولون 
ال . المقبلة (TY‏ .°“ 7 2 


.ولم . يكن الخديو قد غير الوزارة بعد. ». وان کان بالمر نى 
ما يبدو قد أراد التأكد من الخبن ليسارع .بتبليغه. الى کروم ٠‏ 
(۴۲۶) الأهرام : ٤ | IS‏ 
0 آول مستشار یمق له حضور جلسات ا آلوذراء وتلاه مستشار 
الحقاتية ٠١‏ 1 ر 
)٠١١(..:‏ .الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
)۲۳١(‏ أحمد شفيق ٠‏ المصدر,السابق رج ۲ ٠۔ص ٣٣‏ ۰ ر 


vy 


وفی حادثة اجار الخدير عباس مصطفی فهمى. رئيس النظارة 
على الاستقالة استدعی الأخير المستشار الالى بالمى دون غيره من 
المستشارين لاخذ رأپه »> فما کان منه الا آن أوعز اليه بر فض 
الاستقالة کیا سیق القولٍ ٠‏ وعندما اراد کرومر الحديث مع راض 
باشا رتنس ازنظار ». عقب آزمة نایر \A\Y‏ « واذا کان المعتمد 
البریطانی یری آن ریاض باشا لم ۾ يلح « أو ينصح » الخدين پأن: 
يسر بتعقل › .بدلا من. آن ا التوفيق والمسالة › 
دغل افر د هة انجاترا (۲۲۷) » الام الذى اغضب. 
کر ومر من رباض » فأرسل اليه المستشار الالى > لاله يون اکثر 
حجرية. فى الحديث معه » وخرج. يالى من الحديث مع. رياض › غير 
راض عن اللهجة النى استخدمها رئيس الوزراء » وأبلغ عميده 
بما جرى » فسارع كرومر بتبليغ ذلك الى حكومته ٠‏ وخلاصته آن 
ریاض ینوی ان ینحاز کلية الى جانب الخدیو (۲۲۸) ۰ 

: وكان السير بالمر المستشار الان للحكومة المصرية هو. المسثول. 
عن .الميزانية ولس اظر الالية.ء. تمصيا مح السياسة الكرومرية .. 
وعندما يعترض مجلس .الشورى على ميزانية ۱۸۹۳ ٠‏ بنشر 
المستشار اال الى : رادا .على اعټراضات. المچجلش شديد اللهجة » حتى 
أن محمد“ فز ید ڈد.'وصغه خی مذکراته »« بآنه لم تراع فی تحریره 
آداب الكتابة » كله ذم فى مجلس نواب الأمة,» .وانه لم يتدبر فى 
اعتراضاته ولم يفحص اليزانية فحصا جيدا الى غير ذلك » (۲۲۹) ٠‏ 
ورغم أن مجلش الشورى كان بمغابة البرلان المصرى » الذى له ق 
المراقبة على السلطة.التنفيذية » ومن صميم حقوقه فحص الميزانية › 
فان بالمر ناظر الالية الفعن . حو الذى أعد الميزانية » ولذلك. 
٠‏ خضب عندما اعترض هذا المجلس على بض بتوذها * 


Cromer - Op. cit, p. 33. : (YY) 
Ibid, P. 3#. 2 (۲A) 
° A4 مذکرات محمد فزید ا اللصدر نة والجزء السابق 4 ص‎ (Y۹) 


¥۸ 


ولم يكتف كرؤمر بكون الالية المصرية طوع يديه » بل أعد 
للمالية ما أعده لسواعا من مصالح آخری'/ ی اغلالا رقیدونها با 
لتكون فى قبضتهم ٠‏ « والشروع الذى يعدو نه هو استخدام المفتشين 
لهذه النظارة. من رجال الاحتلال فيقضون بسلطتهم على كل 
ساظة ولا يبقى لناظر الالبة من عمل وی الانقیاد لأوامر 
المفتشين متهم » ٠)۳ ١(‏ ,أ أا 
کہا قام ادجار فنسنت Vincent‏ المستشسار المالى الذى خلف 

بالمر بتشسكيل اللجنة الالية » والتى هيمنت على الشثون الالية. فى 
مصر ورکانت قراراتها تجب آی قرار صادر من مجلس النظار . 
البريطانيون فى القضاء المصرى : 

لما كان الاحتلال البريظانى قد اتخ صفة الدوام ٠»‏ وبداأ 
الانجطيز يشعرون بالمسثولية ليس تجاه كل فرع من فروع الادارة 
المصرية )۲۴١(‏ » فقد وجد كرومر ومساعدوه قرصتهم فى بشسط 
الييمنة الانجليزية على نظارة الحقانية » حيث كانت فى حاجة الى 
اصلاح شامل وتعديلات جوهرية ٠‏ ` ۰ 


وخاصة يعد أن أدى الاضطراب القضاثى الى موجة من الفضبَ 
بين المخقفين المصريين (۲۲۲). ۰ فاتتدب کرومر فی ۱۸۹۰ المستر 
سکوت قاضى المحكمة العليا فى بومباى لاصلاح الجهاز القضائى 


۰ ۱۹۰۰/۲/۱۹ : الاهرام‎ )۲۳١( 


أنظر علاقة كرومر بوزارة نوپار ee ٠‏ 

(۲۴۱) د٠‏ طلعت اسماعيل - القضاء الصرى فى ظل الشيطرة البريطافية › 
س ٣٤‏ ے i 2 3 : ۰ ٣٣‏ 

(۳۳۲) المرجع نغسه . ص ؟؛۴۶٣ a ٠.‏ 
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اللصرى برمته › وتقرر آولا  SI GS‏ 
دیاضس ال آن أذعنت ایا کرومر ٠ ۰ (TY)‏ 


وقد آید کرومر رغبة سکوت امسنتشاد القضائى. ٠‏ فى ضور 
جلسات مجلس النظار ان کون ذلك بمشاية. . جق »› > واعټرض ریا 
باشا رئيس التظار (TEY‏ « وترتب على هذا الطلب حدوث ازة 
أطاحت بنظارة رياض. كما سبق القول ٠‏ ۰ 


وان کان کرومر قد رآی آمام هذه المعارضة الاكتفاء بحضور 
المستشار القضائى جلسات مجلس العا عند مناقشة أمور. قضائية 
ةط )¥( ° 


وعنلد نهاية عام ٠۰‏ _۔ کان سکوت قد اعد تقر بره الذى 
اج ت فود الضرى و جلزت فى الزن تفت 
الاشراف على النظام اأقضائى (rv‏ 5 


کما رغب سکوت فی تعیین مفتش عام للمحاکم یکون انجلیزیاء 
وز ماده عدد المستشسارين فى الاستئناف الأحهلية (۲۲۷) » وغر ذلك 
من الاصلاحات التى اقترحها ۰ وحول هذا التقرير قام خلاف مع 


)٣٢( ۰‏ د۰ يونان لبڃټ المرجع السابق » ص ٤١ء‏ مذکرات محمد رید ۰ 
المضدرالسابق .٠٠ض o ER ٠ ٦٦‏ : 

)۲۳٤(‏ المصدر نفسه ا کن 
)۴۳١(‏ د٠‏ طلعت اسماعيل ‏ المرجع ا ۰ ص ۲١‏ .۰ الجن ا ٤‏ 
ص ۸۱ ۰ E a‏ 

۳ الاھرام. 14۹۰/۹/3۳ ı٩۹‏ 
(۲۲۳۷) نفسها ۰ ۱۸۹۰/۹/۱۳ مذکرات محمد ا - المصدر نقضه والزء 
ص ۰.۷٤‏ 


A* 


ناظر الحقانية فخری باشا مؤیدا من رئيس البظار رياض باشا .. 
جيث عارض ناظر الحقانية تقرير. سكوت فى أغلب إلمسائل خاصة 
فيما متعلق بتجيين المفتش العام » وأعلن رفضه لمل هذه المراقبة على 
القضاء والمحاكم. » سواء کانت المراقية من اظ .الحقانية لفسه آو من 
المغتشين الذين يريد سكوت تعيينهم .» وتشكلت لجنة للنظر فى 
کل من تفریر سکوت ولاثحة فخرى (۲۴۳۸) ۰ الا أن سکوت کان 
مؤيدا من المعتمد البريطانى وخكزمته » التى رآت تعيين الرجل فى 
مناصب کون عل ت ر ei SCS‏ 
ت أنف التظارة المصرية (۲۴۹) ° 


وقد بل نفوذه وسلطانه حدا هائلا اقل نا التآييد 
لمشروعاته الاصلاحية واستمر فی متصبه فترة زادت على تمان 


البربطانيون فى اللاخلية : 


وضع الانجليز أيديهم منذ وقت مبكر على الشثون الداخلية 
صر » حیث. طلب کرومر تعیین کلیفورد لوید فی منصب وکیل 
الداإخلية » فكان أول وكيل داخلية انجليزى ٠‏ وما لث أن ظهرت 
أنيابه » فزادت سلطته وأستأثر بالداخلية تماما » ولم يجد الناظر 
اللصرى محمد ثابت باشا أمامه الا الاستقالة فی ۸ مارس 
)۲٤۱( ٤4‏ ۰ وقد بلغت تصرفات لويد حدا استفزازیا » فعندما 
أراد النائب العمومى مكسويل زبارة سجن الاسكندريةء بعد ما بلغه 


٠ مذكرات محمد فريد . المصدر نفسه والقسم والصغحة‎ (YTA} 
° ١۲۴ ص‎ ٠ يونان لبيب » امرجم السابق‎ ٠د‎ (۹) 

٠ ۳١ ,ص‎ ٠ المرجع السابق,‎ ٠ د“ طلعت اسماعيل‎ )۳۴١( 

. YoY ے‎ ۲٣۹٦ المصدر 'اساہق > ج ۱ ۰ ص‎ ٠ احمد شفيق‎ )۲٤١( 


المندوب السامی ج ۸١ ١‏ 


من ان وكيل الداخلية يصدر أوامره بالافراج عن المسجونين ٠‏ بعد 
تعديیهم وضربهم بالکر‌باج ۰ لم إصرح له بالدخول ومنح بواسسطة 
ناظر السخنء» لان لديه أوامن من « كر كشسنك » مدير عموم السجون» 
الذى كانتت باسمه تنفف اجراءات لويد ' وعندما عرض النائب العام 

الأمر على نوبار » أحاله الى كرومر الذى عضد موقف لويد ٠ )٤(‏ 


ورغم أن الامر بدا و كانه خلاف بین مو ظفین آنجلیز ین فانه 
یدل عل آن کرومر کان قف انما مع الحرظطف « الانجلیزی » الا کنر 
استبدادا فى ممارسة عمله ٠‏ كما تجاوز الويد الحد عندما كان فى 
زيارة الى الاسكندر ية وذعب لمشساهدة روابة فی « تياترو زیز بنا » 
فما كان منه الا أن جلس فى مقصورة لخديو ٠ )۲٤١(‏ وعل أية 
حال فان ممارسة لويد » والذى أيده المعتمد البريطانى قد باغت دا 
كبا » الى درجة أن نوبار رئيس النطار قدم "ستقابته » لورلا تدخل 
اأخارجية البريطانية فى الأمر لصالحه كما سبق القول (؟٤٤۲)‏ 
وعلي أثر هذه الأزمة قدم رید استقالته فی ۱۸۸٤/۰/۲۸‏ ۰ ونعد 
عشر سنوات من سيطرة الانجليز على الداخلية من خلال منصب 
الو کیل الى جانب وجودهم القوی فى "لبوایس المصری » رآى كرومر 
أن الوقت قد حان لتعييل مستشار للداخلية › « وجذاك تتحقق 
سيطرة الانجليز على جهاز الأمن » والافارة المحلية لأآن سطة 
المستشہ_سار امتسدت أل تعيبل المديرين ومأاموری المراكز 
والعمد » )۲٤٥(‏ ۰ 

)£( انظر المصدر السابق . الجزء نفسه . ص ۲۹۸ ۲١١‏ . والأهراي 
۲ رد کلیفورد على مکسوینل ۰ 

٠ المصدن السابق . الجزء نقسه . ص ۸ه۲‎ )۴٤١( 

)٤١(‏ انظر الاهرام . E . ۱۸۸٤/٤/۹ . ۱۸۸4/٤/۸‏ ب 
٠” 0۲5‏ أزمة نوبان لويد ٠‏ 

٠ ٤٣ مذگرات محمد فريد -المضدر السابق والقسم . ص‎ )۲۶٤١( 


ls, AY 


وقد كشرت الأقوال فی مساأالة تعی مستشار انحایزی 
للداخلية » فمرة يكذب كرومر وسلطات الإحتلال انهم راغبون فی 
وضبح انجليزى للداخلية وتارة يقولون انيم سوف يبدلون الوكيل 
باخر مصرى ٠‏ ومرة أخيرة ينكرون تعيينهم ستل باشا فى هذا 
المنصب > حتى حارت الصبحف وأد ركت نهم اذا کانوا بعینو! ستل 
باشپا فسوف بعينون غيره من أبداء جلدته بخيت لا تخرج الداخلية 
من أيديهم أسوة بسائر النظارات (١؟۲)‏ . وأخيرا يضح كرؤمر حدا 
لهذه البلبلة ٠‏ فيطلب تعيين مستشار للداخلية من رئيس النطار' 
نوبار باشا » الذی رفع تقریرا الى الخدیو فی ۳ نوفمبر ٠ ۱۸۹٤‏ 
أصدر بموجيه أمرا عاليا فى اليوم نفسه بتعيين جورامت الذى کان 
يعمل وكيلا لنظارة المالية مستشارا للداخلية (۷؟۲) ٠‏ 


كما اعتبرت الأهرام تعيبن مسخشسأر "نجايزى للداخلية د بآنه . 
من أكبر الخطوات فى تقدم رجال الاحتلال عندنا بالداخاة فى 
شو ننا الداخلية ٠ )۲١۸(‏ وعلى العموم فان تعيين مستشار انجليزى' 
فى الداخلية » كان بمثابة وضح اليد عل البلاد » اذ يكون له اليد 
الطولى فى تعيین المدیرین ووکلائهم › وه‌اموری المراكز » بل وجميع 
دستخدمى الادارة على العموم وبالتالى تكون الحكومة فى جميع 
أطر اف محر فى أبديهم ولغد استمالوا نوبار لمشروعهم وقبلوا بفصل 
مصلحة البوليس من الداخلية واضافته عل المدير يات ۰ مح أن ساطة 
المستشسار تكون أكثر من أضعاف من ساطة مفتش عموم 
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۰ ۱۸4٤/١١/۹ . 1۸4۲/٤/١۲ : انظر أعداد الاهرام‎ )۲٤١( 

. احمد شفيق _ المصدر الساہق ج ۲ . ص ۱۷۷ . د٠ طلعت اسماعيل‎ )۲٤۷( 
ظهور منصب مستشار لداخلية‎ ۱۸۹٤/٠١/۲١ وانظر الأهرام‎ . ١1 المرجع السابق‎ 
۰ ۲۱۸ ویتفق معهما محمد فرید فی مدکراته ؛ ص‎ 

)۲٤۸(‏ الآهرام . ۱۸۹٤/۱۰/۱۵‏ وان ۱۸۹/۱۰/۲۰ علقت أن الانجليز 
متی طلبو! طلیا فلابد من فوزهم به ۰ : : 


x 


اليوايس )۲٤۹(,‏ "._وهكذا أحكم كرومر الرقابة الانجليزية على جهاز 
الادارة ,المحلية بأسره .عن طريق رقابة مفتشى .الداخلية الانجليز ». 
« , الذدين کاب عددهې .لائة » .وسسیطروا عل کل آعمال المد یرین 
والمحافظين. ومختلف رجال _الادارة المحلية بالاقاليم كحكمدار #لبوليس 
وغيرهجم من رجال البوليس وأيضاا مأمورى المراكز والعمد 
والمشسابخ ٠ )۲٠١(‏ وككيرا ما كان يښافر المفتشون الانجليز الثلإئة 
فى الداخلية » يأمر من جورست للتفتيش على بعض المديريات فى 
الوجهين القبلى والبحرى لدرس الأحوال الادارية » وقراءة أفكار 
النأاس (إه)) ° a‏ : 


السيطرة على التعليم : ۰ 
عمد كرومر الى تشديد قبضته على نظارة المعارف من خلال 
سیر ته. على الجهاز .الادارى والفنى لنظارة المعارف وملثه بالموظفين 
الانجليز خاصة »› والأجانب عامة )۲٥۲(‏ »› وکان عل ٠‏ رأس مذا 
الجهماز الادارى المهيمن على التعليم فى مصر دوجلاس دنلوب 
opاDun- Douglas‏ » الذی عین مفتشا عاما فی 1 فپرایر ۰۱۸۹۰ 
ولیس من المصادفة أن ضت المعارف إلى الأشغال تحت وزير واحد 
فی مایو ۱۸٩۱۷‏ > وذلك بعد عام واحد من تين « دنلوب »› . 


وفى تهاية ۱۸۹١‏ أصبح دنلوب عضوا فى اللجنة الاستشارية.. 
التی تشر اسمھا ال اللحجنة العلمبية الادارية > وفی ۸ مارس 
سنة ۷ رقی الى وظيغة سکر تر عام نظارة المعارف > وأضيفت 


)۲٤۹(‏ مذكرات محمد فريد - المصدر السابق والجزه ٠‏ ص ۲١۸‏ . وانظر 
الآهرام 1۸۹٤/٠١/١١‏ حول تساهل توبار فى الداخلية مقابل الغاء مصلحة 
البوليس *. .. . : 

. ٠٠٠١ طلعت اسماعيل - المرجع السابق » ص‎ ٠د‎ )۲١( 

۰ ۹۸۹٤/۱۱/۱1 » الاهرام‎ )۲۱( 

٠ ٠٤١ المرجم السابق ؛ ص‎ ٠ نبيل عبد الحميد‎ )١١( 


Af 


عليه مراقبنة التفتيسش وادارتهة وف مارس سنه e‏ ع 
مستشسارا لنظارة المعارف ( ٣ه۲) ٠‏ 


ومن عبن دنلوب سکر ترا عموميا لنظارة المعارف ثم مستشار! 
لها وهو يسيطن على شثون التعليم » وأصبح التعليم الذى أشرف 
عليه فى مصر يستند على أسس ومبادىء بريطانية » وقد علقت 
الأهرام على خبر تعبين دنلوب مستشسار! للمعارف بفولها « أن لفضة 
مستشسار لا تزيد من الرجل ولا تنتقص › ولا تزيد فى سلطنه 
ولا تضيف على سيطرته فالمستر دنلوب السكرتير كالمسنتر دنلوب 
المستشار » وكل ما فى ترقيته من معنى أن هذه الترقبة تعجيز 
للأمه » اذا كانت الأمة لم تفهم حتى الآن أن فى كل عمل لها تعجيز ٠‏ 
ومتى أظهرت ارادتها بأمر وجبت على المحتلين مخالفتها » )٠٥٤(‏ . 


وقد نجح مستشار المعارف فى الاحتفاظ ‏ بمصائر النعليم 

ی بکل احکام فی قبضته )۲٥٥(‏ ۰ والذی ساعده عل احکام 
ا ا ا ی ر شتراك مح مساعدیه 
الانحليز » أنه كان عضوا باللجنة الادارية التى كانت تخطط وتدير 
وتنغد السياسة التعليمية فى مصر والذى أصبع ديسا لها )٠٥١(‏ 
فاللجله هى التى تبحث. وتقر لوائح مختلف المدارس من الكتاتيب 
وجتی المدارس العالية » وتعتمد نتائج الامتحانات فى مختلف مراحل 
التعليم » وتقرر شروطا للتلاميذ كما تقرر الكتب المدرسية لمختاف 
المدارس › الى غير ذلك من آمورږر التحليم > .فما من أمر من الأمور کمیرا 
آو صغیرا بتعلق بالتعليم الذى تضرف عليه نظارة المعارف > الإ وکات 


(۲۶۲) مذكرات سعد زغلول المثشورة ‏ الجزء الأول ٠‏ ص ٠ ٩‏ 
)۲٥٤(‏ الأهرام 1۹٠٦/۳/۲١ ٠‏ , المستر دثلوب مستشار للمعارف ٠ ٠‏ 
(۲۲) د“ طلعت اسماعيل . مرجع الضابق ۰ ص ۲۴۷ . 
)۲١١(‏ نبيل عبد الحميد » المرجع السابق . ص ١٤ا ٠‏ 


بصمات اللجنة العلمية الادارية ورنیسها دنلوب ومعاونیه من 
الانجليز والأجانب واضحة جلية فيه )۲٠١۷(‏ 


والواقع أن سلطة المستشار الانجليزى للمعارف › كانت نملو 
سلطه الوریر نفسه ورایه حو الرای انعمول به تزملاته المستشارين 
فى كافة النظارات المصرية الا أنه اشتهر بتسلطه واستبداده أكنر 
حتى آنه يأمر بحبس المستخدمين من الصباح الى المساء بدعوى انه 
پحتاج ای وقت لتفهم کل أمر ٠ )۲١۸(‏ آو أستدعائه لجماعه من نظار 
المدارس الذين ليس فى مدارسهم أقسام لتدريس اللغة الانجليزية . 
وقليلا ما هم »> قلبوا الطلب فى الحال وعند وصولهم النظارة أعلموه 
بحضورهم » فأمرهم بالانتظار ساعة )۲١۹(‏ ۰ 


وعندما أبى معلمو الرياضة أن يدخلوا امتحانا لنظارة المعارف 
لنقرير صلاحيتهم جمح دنلوب فى غرمته المفتشيين والنظار واحدرسين 
وخطب فيهم قائلا « آئى أنا هنا صاحب الأمر المطلق ء خما أريده 
پنوں ۰ دابا امر ولا انلفی من احد مرا الا من لرومر ففط › والحدیو 
يعرف ذلك » والاحتلال قادر على تأیید سلطته بالقوة › فاذا کانت 
عنده الآن قوة لا تزيد على ثلاثة آلاف عسكرى فليس لأحد فى مصر 
الا الاذعان لما نريد » فالطاعة التامة حى الأمر اا و ج 
أحد من العالين » ٠ )۲٠١٠١(‏ 


وقد علقت الاهرام على تلك الخطبة بأن البلاد ليست فى ثورة 
ضد الاحتلال حتى بقف عذا الرجلل ذاك الموقف » وحتى إندذرنا 


٠ ا4١ نبيل عبد الحميد . المرب السايق . ص‎ )۲١۷( 
٠ ٠ 1۸۹4/۹/۲٤ ۰ الاهرام‎ )۲۸( 

٠ 1۸۹۸/2/١١ : الدورية نفسها‎ )۲١١( 

. ١4 الدررية نفسها : ۳١د رءء‎ )۲١١( 


AY 


بعشرين ألغا من الجنود البواسل › وليس هذا الكلام جائز فى 
نظارة العلم والتهذیب › لا تکنه الحسام )۲٣۱(‏ « فان کیمه واحده 
من سكرتير المعارف لموظفيه كانت كافية ولا تحتاج انجلترا لارساں 
٠‏ آلف عسكرى لانقاذ تلك الكلمة ٠‏ ولا نظن أن عميد الاحتلاال 
يرضی بمثل هذه الأقوال وأن أرضته أعمال سكرتر المعارف حتى 
الان » )۲٠۲(‏ ۰ وعلی آیة جال فان سیاسه دنلوب قد حظیت برض 
کرومر وتأیید تعیینه مستتسارا للمعارف ۱۹۰١‏ › فیشنېی کرومر فی 
تقریره عن مصر ۱۹۰٩‏ عليه بقوله ' « ومن دلائل الاعتراف بتعاظم 
شأن التعليم ترقيه المستر دنلوب الى منصب مستشار لنظارة 
المعارف > وهو الرجل الذى أصابه من الانتقاد ما لم يصب سوى 
القلیلین من موظفی الانجلیز فى مصر › ولکنه واثق بمجیء زماں 
يعترف الجمهور فيه بما اعترف به الآن من آنه لیس فى موظ 
الحكومة المصرية سوى قليلين من الذين قاموا بخدمات كالتى قام بها 
المستر دنلوب فى ترقية مصالح الأمة المصرية الحقيقية وتوفير أسباب 
سعادتیا » )٩۲(‏ ۰ وقد کان طبیعیا من کرومر أن یمتدح دنلوب 
ویشنی عليه .» فهو آداته ومنغد سیاسته التعلیمیه ۰ 


وفی ۲۸ اکتوبں عام ۱۹۰٦‏ جد حادث جديد فى نظارة المعارف 
بتعیین سعد زغلول ناظرا علیها › وقیل فی آسباب اختیار دروهر 
لسعذ بأنه يسعى الى التقرب من المصريين » بعد حادثة دنشواى والى 
نفى التهم التى وجهت اليه باعمال التعليم )۲٠١(‏ » فيحاول التغارب 
من مطالب الحركة الوطنية عن طريق اصلاح التعليم ٠‏ وقد ذكر 


٠ ١۹٠٤/د/١۳‎ : الدورية نفسها‎ )٠١١( 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۲١١( 

ر١١٣)‏ نبيل عبد الحميد . المرجع السايق . ص ٠ ١١‏ 
(4) د“ أحمد عيد الرحيم . المرجع السابق ء هن ٠ ٠ 1١۴۳‏ 


AY 


الأستاذ عباس العقاد د أن هذا التعبين :تسليماءمن الاحتلال للوظجه 
المصرية ٠‏ ولم يكن تسليما من الوطنية المصرية للاجتلال ٠:)٠٠١(.‏ 


ومع ذلك فان اختيار كرومر لسعد » لم يقصد به التخلى عن 
سياسة التعليم التى قررها كلية › وانما ادخال ما يمكن ادخاله من 
الاصلاحات » وقد حدد. كرومر ذلك يتنفسه لبعد زعلول ».فی اتغاء 
خلاف احتدم بین سعد ودننوب )۲٣١(‏ حول طلب الوزير ‏ لجعل 
الامتحان مباحا باللغة العربية . لتلامذة المدارس الحرة» كما أن سعدا 
آم بادخال غلام الى مدرسة أسيوط الابتدانية مجانا » الى جانب أن 
سعدا قد طلب من سابا باشا مدير البوستة » عندما أحضره دنلوب 
اليه » لكى يشكو اليه من ضعف الحاملين للشهادة الابتدائيية فى 
اللغة الأجنبية » تعيين أشخاص يعرفون اللغة العربية فى مصلحة 
البوسطة ٠ )۲٣۷(‏ 


کما رفض سعد أیضا تعیین موظفا انجلیزیا مدرسا فی احدى 
المدارس كل ذلك وغیرہ آثار دنلوب وکٹرا ما ذهب ال کروس 
بشكوى من وزير المعارف الجديد » فما كان من المعتمد البريطانى 
الا أن احتد وقال لسعد د ان دنلوب » وان لم يكن له سلطة ظاهرية › 
ولكنه يجب أن يكون في الحقيقة ذا سلطة وان ما يحرره فى. مكتبه 
مسلمة (18) ° 1 


(۳٣۰(‏ انظر عباس العقاد . سعد زغلول سيرة وتحية ٠‏ ص ٠٠١‏ ومذكرات 
سعد زغلول . المصدر السابق » والجزء > ص ٠ ٩٩‏ : 

٠٠١ ہں‎ ١ مذكرات سعد زغلول . المصدر والجزء السابق‎ )۲۱١( 

٠ ٠ ۲۲۲ المصدر تفسه والجزء .ص ۲۱۹ ہہ‎ )۲١۷( 

٠ ۲۴ المصدر نفسه والجزه ۰ ص‎ )۳٣۸( 
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.ما پېدو ان درومر وجدها فرصه ليفهم سعدا الغرض من 
اختټیاره فأوضح له » ان التغير الذى حصلل فى .شخص. ناظر 
للمعارىف لم يدن القصد منه تغيير طريقة التعليم التى تقررت بانښاميه 
مع دنلوب »› وانما الغرض منه أن يشترك الوطنى » العارف بالتربيه 
الاسلامية المصرية على ادخال الاصلاح ٠‏ قان لم. يحسن ,هذا 
لاشتراك » خرج منه وجرى الاصلاح بدونه )۲٨۹(‏ ' على أيه حال 
دان سعد سار دی نھچ نظارة المعارف نهجا جديدا » ففى كل النظارات 
حتى ذنك الوقت » تان .المستتسار الانجليزى هو اتصرف الحقيقى 
في :كل الأامور » كما اتضح لنامن قبل » آما سعد فانه فرض شخصيته 
فرضا على شئون النظارة » واقتسم السلطة مع دنلوب (۲۷۰) .۰ 
الذى سرعان ما استرد كل الساطات فى يديه » بعد خروج سعد من 
النظارة وظل قابضا على شون ا ت مصر حتی. خروجه 
عام ۱۹۱٩‏ ۰ 


وقد ظطل المندويون الساميون يحاولون فرض الثقاقة الانجليزية 

نى مصر خاصة على عهود « لويد ولورين ولآميسون » فقد حرص 
مؤلاء على حضور الاحتفال السنوى لكلية فقيكتوزيا بالاسكندرية › 

والتی کان قد اسسنپا کرومر فی غام ۱۹7۲ لتأبين ذكرى الملكة 

وکانت هذه المدرسة هى أول مؤسسة تعليمية انجليزية فى 

قد أُصبحت رمزا للوجود 'الثقافى لابتاء التيمز لى أرض 
الكنانة » ؛ على حد قول مؤرخنا الكي د" ونان لیب رزق (") ۰ 


(۲۱۹) مذکرات سعد زغلول ۶7 الصدر" نفسه والجزهة ٠‏ ص ۲۲۳ . وايضا 
د“ عبد الخالق لاشين .سعد زغلول ودوره فى السياسة المجرية ٠‏ حتى ٠.1۹١4.‏ 
ص ۱۰۹ ۰ 

(۲۷۰) حذکرات سعد زغلول . المصدر نفسه وآلجزء . ہں ۲۲۳ ٠‏ 'وأيضا 
د۰ عبد الخالق لاشین > سعد زغلرل ودوره فی السياسة ات حتی 4 '›۰ 
ص ۱۰۹ ۰ : : 

() انظر الاهرام . ۱۹00/۹/1١‏ املاع سلطانة البحار - 


A 


فقد اصيج عرفا متبعا فى جقل لليه فييتوريا السنوى أن 
يرأسها المندوب السامی › وأن پنقی فیها خطابا يشير فيه الى چهود 
الكلية فى التعليم وال المعنى الاجتماعی فيه » وال الصمداقة التى 
ينششها تعليم الكلية بين الانكليز والمصريين » وان يحضر الجحفلة أحد 
الوزراء المصريين فيلقى خطابا يشير فيه الى مثل هذه المعانى » مثل 
محمد محمود أو توفیق دوس أو مکرم عبید ۰ 


وقد اهتم لويد اهتماما کبیرا بتشجیع التعليم الانجلیزى فی 
مصر › فعند وصوله مصر كان التعليم الانجليزى فى القاعحرة محصورا 
فى داثرة ضيقة ٠ )۲۷١(‏ 


والمدرسة الانجليزية كانت فى غاية الضعف وكانت كلية 
فیکتوریا دی حاله حرجه ایضا › الا ان لوید استطاع ان ینهض 
بالتعليم الانجليزى › فأنشا فى القاهرة مدرسة أخرى غير الأو 
التى كانت قائمة ونتيجة لذلك زاد عدد التلاميذ من ٤٠١‏ تلميذا الى 
۰٠ ۰‏ کےا قام أيضا ياعداد خطة لانشاء ٤‏ مدارس للہتين: والبنات 
بالاسكندرية والققاهرة > وجمع الال اللازم لا من تبر عات 
البر «طانيين المقيمين ومن الحكرمة البريطانية نفسبا )۲۷٣(‏ ۰ 
واستطاع اعطاء الكثير من کرای الاستاذية فی الجامععسة المصربة 
للأسانذة الانجليز » واقلال عدد سائر الأساتذة الأوربيين ٠ )۲۷١(‏ 


وبهذه السياسة التى تبناها لويد فى نشر النقوذ الثقافى 
والتعليم الانجليزى فى مصر » سار على خطى كرومر الذى طالا اعلن 


. TEYA“ . الاهرام‎ (VY)... 
زيارة‎ . 1۹۲۷/۱/١١ نفسها . ۱۹۲۸/۳/۷ . وانظر كوكب الشرق‎ )۲۷۲( 
' مصروفات كلية نحم الدوبارة للبنآات‎ ٠٠۲۸/١/۲٤ لويد لكلية فيكتوريا . وايضا‎ 
۰ ۱۹۲٤/۲/۲١ . ااھرام‎ )۲۷۲( 


عن اعجايه الشديد به » ففى احدى مرات الاحتفال بحفل كلية 
فيكتوريا » قال لويد فى وصف الدرسة د« التى شيدت فى الاسكندرية 
مند ١‏ عاما ان ترومر لان یهتم بها اهتماما خاصا وانه آبی 
للاسكندرية ليعلن اجلاله لذكرى ذلك الرجل والعمل العظيم الذى 
أتمه سواء كان لمصلحة وطنه أو للمصلحة مصر التى كانت بعد وطنه 
أقرب الأمصار والاقطار الى نفسه » ٠ )۲۷٤(‏ 


وعندما أصيح السير برس لورين مندوبا على مصر » مشى على 
أثر سلفه في الاهتمام بنش التعليم الانجليزى وكلية فيكتوريا . 
واستطاع أن يحقق أمنية لويد وهو أن تكون شههادة الكلية - 
البكالوريا الانجليزية مقبولة فى المدارس العالية والجامعة المصرية 
كالبكالوريا المصرية ٠ )۲۷١(‏ 


وها هو لإميسون يهنم بسياسه أسلامه نفسها من ناحية نضر 

التعليم والتفوذ الانجليزى فى مصر › فيراس حفل كلية فكتوريا سنويا 
ويخطب فيها مشيدا بزيادة عدد تلاميذها » ويؤكد على أممية 
التعليم الانجليزي (ا ۲۷) ۰ ویفوم باسساء پليه الینات الانجلیزیه 
يالاسكندرية (۲۷۷) ٠‏ ويوجه نداء يدعو فيه المصريين والبريطانيين 
للتبرع من أجل انشاء كلية البنات البريطانية (۲۷۸) ٠‏ وأكثر من 
ذلك قام لامبسون بتعیین سمسون الانجلیزی خبيا فنيا فى نظارة 
المعارف يكون له خق الاتصال بالوزير مباشرة » وتكون له الكلمة 
المسموعه فى لل ما يخنص بالرظفين الآأوربيين بالنسبة الى ترقياتهم 
(vé) 2‏ الدررية نذسها ۳۳۰ر١1۹۲ ٠‏ 

٠ 1۹۳٤/۴١/۲١ الدورية نقسها‎ )۲۷١( 

٠. ۲٤/٤/۰ . 1۹۳٤/۲۲۲ . الدورية تفسها‎ )۴۷١( 

(۲۲۷) الدورية نغسها . ۱۹۳١/۸/٠١‏ . الاعلان عن فتح ابواب كلية البنات 
فی اکټوور ` 


2 \ATo T/T . MITee;,¥ اأدررية نها‎ (YA) 


1 


وتنقلاتهم وتجديد عقودهم (*) ٠‏ مما يعني .اعادة .النفودذ الانجليزى 
فی وزارة المعارف > أو کہا وصفته جريدة الشعب بان منح موؤظت 
انجليزي کر حق الاتصال بالوزیر و لجعله خليقة نتان 
القديم (ND‏ ° 


دور الانجليز فى الرى : 


أدرك دفرین أن. رخا مصر يغتمد على ضبط مياه النيل › 
والاستفادة القصوى منها. فى الرى ٠‏ ولذلك نصح الحكومة المصرية 
بالاستعانة بمهندسى الرى الانجليز الذين يعملون فى الهند للعمل 
مح اصلاح نظام الرى فى مصر ؛ فعین کولن سکوت مونکریف 
01in Scott Moncrieff‏ وکیلا للأاشغال فی مصر ٭ وکان من 
المهندسين الانجليز الذين خدمو؛ ج طوال و 
وبورما (۲۸۰) ۰ 


وقد حظی الری باهتمام کبیر من اللورد کرومر » الذی کان 
هو الوحيد من الأشغال العامة التى كان على استعداد لدعمها.. 
اذ شرع المهندسون البريطانيون والدين حصل معظمهم على خبرات 
سابقة من العمل فى هذا المجال » فى اصلاح السدود والقناظر 
الكبيرة العى سبق وان شيدت دى عهد محمد علي واسماعيل' . 
علاوة على التوسع فى نظام الرى )۲۸١(‏ » .فأصلحت القناطر الحرية 
۱ » وانشاء قناطر أسیوط وزفتی فی عامی ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ . 
وأسعا ,»+ وحفر الرياحات والترع والصارف وتتویج ذلك 


: سمسون کان يشغل مراقب الذريية البدنية بوزارة المعارف‎ (k) 
٠ ۱۹۴١/٤/۹ ۲: الشعب‎ )۲۷۹( 
٠۷١ القسسم نفسه . ص‎ ٠ عذكرات محمد فريد : المصدر انسابق‎ )۲۸١( 
٠ 1۸4٤ بيتر مانسفياد : المرجع السابق . س‎ )۲۸١( 


۹۲ 


کله پمشزوع خزان أسوان ۲ (۲۸۲) ٠‏ وتم تعليته لمسافة أعلى 
فی عام ,۱۹۰۷ » وبحلول عام ۹5۲ وفر هذا السد كميات هانلة 
من المياه خلال تدفق الماء منتظما فى نهر النيل ما بين موسم الفيضان 

فى الخريف وباقي شهور- السنة () ۰ وبتوفیر میاه الری . 
تحققت سياسة الاحتلال الزراعية ء .بان تتخصص مصر فى زراعة 
القطن ٠‏ هذا بالاضافة ا تاه الفرصة لتواسشيع زقعة الارأاضی 
ب التى زادت .مساحتها من ۰۰۰ر ۰ ۷۰ر٤‏ فی عام (AE‏ 
الى ۰۰۰ر ۰٣٤ره‏ فدان فی عام ۱۹۷٤‏ : اى بنسبة ١٦‏ : 'وتعدذالت 
ا الزراعية فاصبح من الممكنٌ زراعة مساحة كبرة ٠‏ من eb‏ 
أكثن من مرة واحدة ))۸٤(‏ ۰ 


۰ وقد فس اهتمام کرومر ا آلری e‏ اللورد ra‏ 
وجه فی اول عهده فی مصرٍ کل عنايته الى ,المسالة الجوهرية.التى 
كانت مصر فى أشد الحاجة اليها » ولكنه سرعان ما تحول عنھا الى 
مسألة الرى لملمه انپا أآضمن الوسائل لزیادة و مر عل 
الانتاج (YA)‏ ° ` 


وقد ازدادت سلطات ونفوذ وکیل الاشغال السير کوت 
مونکریف ‏ ا]Moncr1eff Scott‏ حتى انه عندما اعترض نوبار 
رئيس النظار عل سلطات مفتشی اأرى عل اعتبار أنهم يتصر فون 
فو لفاون > داقع وكيل الأاشغال عن تصرفاتهم يانه لابد من منحهم 


٠ ١١ أحمد عبد الرحيم : المرجع السايق » ص‎ (AY). 
٠ ۱۸3 ہے‎ ۱۸٤ بیت مانسفیلد » المرجع نفسه ۲ ص‎ )۲۸۲( 
. رءوف عباس : النظام الاجتماعن فى مص فى ظل اللكيات الزراعية‎ )۲۸٤( 
حس 11۲ ۳ ۰ ^ ا‎ 
٠ ٣۴٤ مدكرات محمد فريد » المصدر السابق » ص‎ 
۰ 1۹۲۹/۲۲ : الاهرام‎ )۲۸( 


Ar 


حق التصرف كما سبق القول ٠ )۲۸١(‏ وعندما عین آلووهر 
جlرwت) Garsteln‏ خلفا لمستر سکوت Scott‏ فی پولیو 
۲ . وکیلا للاشغال ٠‏ علق محمد فريد على ذلك بانه تقرر ان 
یکرن وکیل الاشتال انجليزيا کو کیل الماليبة > بمعنى أن آم 
نظارات الحكومة تكون فی قبضتهم (YAY)‏ ولم بکتف کرومر 
بمنصب الوكالة فى الأشغال » بل استصدر الامر العالى بانشساء 
منصب جديد لنظارة الأاشغال العمومية أسوة بالنظارات الاخرى .. 
فذصدر الأمر العا بتعيي وليم جار ستين مستشارا لنظارة الأشغال 
العمومية و تعیین ار وب Webb‏ وکیلا لهذه النظارة و رذلك, 
تحکم کړومر فی شو ن الرى تماما فى البلاد » أولا حتى تستطيع 
مصر زبادة اا > وبالتال سداد دیونها » وثانیا حتی ترضی 
أصحانب المصالح الاقتصادية فى البالاد - سواء كانوا من الأجانب 
کشر کات الأراضى والبيوت المالية وأصحاب مصانع الغزل بانجلترا 
استفادوا من سياسة الری فی غهد الاحتلال استفادة کبیرة (TAA)‏ “ 
واوريه > أو م أبناء البلاد ونعنى بها طبقة ملاك الآراض الذين 
وقد ظلت مسألة توفير مياه الرى - المسالة التى انشغل بها 
خلفاء ء كرومر ايضا فنچد فی مایر ¥ › ا 
الأاشغال السير مكدو نالد Mcdofhalê‏ ن منصبه لخلافة ھم 
وزير الاشغال المھری فی ذلك الوقتٍ حول روغ الخاص بہناء 
خزان مکتوار فى الستودأن" ذا اعترض الوزير' المصرى عل 
المشروع + وزأى انجاز أعمال الرى فى مصر لها الأولوية على بناء 
ذلك الخزان ٠‏ والا لكان إلضرر دحققا ٠‏ حيث أنه اذا تا فی. حجز ححز 


(۲۸) انظر اسباب استقالة نوباو فى علاقة كرومر بالوزراء . 

NY. مدکرات محمد رید * المصدر خقسه والقسم . س‎ (AY) 

(۲۸۸) د روف عباس . ال حه السابق . ص ۱۱۲ . مذکرات محمد غریدہ 
۰ 


4£ 


المياه فی السودان »> قیل آن تحجز الياه الكافية وراء القناطر فی 
مصر خيف على البلاد من قلة المياه (۷۲۸۹) ٠‏ 

وقد انتهت المشكلة بترجيح رأى وزير الاشغخغال المصرى . 
وخاصة أن السير ويلك وكس كان يؤيد وجهة النظر هذه » مما أدى 
الى استقالة المستشنار الانجليزى ٠ )۲۹١(‏ وحغ الوعى باهمية مياه 
التبل فى حياة المصريين › زادراك ممثلى الاخحتلال فى مصر لتلك 
الأهمية » نجد من مطالب اللنبى فى انذار ١١١٤‏ › « زيادة رى 
آراضی الجزيرة ال کش من ۰۰۰ر٠۲۰۰‏ فدان » والی مساحة غر 
محدودة (۲۹۱۷) ٠‏ وكان معني ذلك انقاص حصة مصر من المياه › 
مما یؤدی لیس الى ضرب حكومة سعد زغلول فقط . بل أيضا الى 
ارهاب المصريين ؤخوفهم مما سوف يترتب على ذلك ٠‏ 

ما لعب اللورد لويد دورا مهما فی عقد النفاقيه ماه النيل 
مع حكومة محمد محمود فى ۷ مايلو ۱۹۹ > وعلى الرغسم من 
الاعتراضات الوجيهه التى مدمها الوعد عنها » فانها على أيه حال 
كانت معالجة للاجراءات التى تمت فى أعقاب مصرع السردار › 
كسبت مصر بموجبها اعتراف الحكومة البريطانية بحقوق مصر فى 
مياه النيل ‏ وازالة العقبات اننى يمكن أن تقوم فى سبيل قيام 
مصر بانجاز مشروعات الړی الکبری (۲۹۲) ۰ 

وقد لعب أيضا كل من المندوبين الساميين « لويد ولورين › 
دورا فی تش-جیع حکومتی محمد محنود ۱۹۲۸ ے ٩ ۱۹٩۹‏ 

(۲۸۹) الاهرام .۰ ۱۹۲۱/۰/۲۰ ۰ 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۹١( 

(۲۹۱) دعام محروس ‏ رياسة الوزارة . سعد زغلول ۱۹۲۶ _ ١۹٣۷‏ » 
ہس ۲۰ ۰ 


(۳۹۲) د* احمد زکریا الشلق حزب الأحرار الدستوریین . ص ٠ ۲٣۹‏ 


٥ 


واسماعیل صدقی ۱۹۲۰ ٠-‏ ۱۹۲۲ على انشاء خزان جبل الإولياع . 
بصفته سيزيد حصة مصر من المياه ورغم أنه..لم یکتپ بله التنفيذ : 
فانه يتضح اهتمام ممثل بریطانيا بمشروعات الرى فی مصر فی 
المافى آو الحاضر » ستواء کان ذلك الصالج همر › .الى ستنعکس 
فوائدها ایضا على برد يطانيا أو لاغراض خاضة بهم ٠‏ كما قیلمٍ فی 
مشروع اتفاقية النيل أو مشروع جل الاولياء 2 


. فيالنسبة لاتفاقية میاه .النيل رغم آنا ا 
القوائد فانها ٠‏ نجحت فى فصل مصر عن. اليننودان اقتصاديا أو أن 
ادارة مياه النيل بالسودان قد ا في بد الانجلیز )(‘ 


أما عن مشروع جل الأولياء فقد دف الانجليز منه جعل 
السودان مزرعة قطن کبیرة تکفی احتیاجات لانكشير مما بغنی 
بريطانيا عن الحاجة للامدادات المصرية والأمربكية ٠ )۲١۹٤(‏ 
أو کما قالت البلاغ » عك صد _ برلان صدتی عل المشروع ۲ 
« ظفر. الانجليز من وزارة صدفى e‏ ا ا 
وزارة مصرية )۲٩٩(‏ * 


کو بین الدار والخارجية : 


کان کرومر قنصل انجلترا العام فى مصر ؛ ا 
الخارجية » ولا صلة له پوزارء المستعمرات » فحتى قيام الحرب 


)۳( ماجدة محمد حمود ٠‏ محمد محمود » ودوره فى السياسة المصرية . 
ھں ۴۳۷۹ ۰ 


F.O, 407, 1207 No. 53, Mourto Cushcendum Nov. 1,1928, (6( 
Press Oct, to 31. 1928. 


)۲۹۰٥(‏ صفاء محمد فتورح شاكر . اسماعيل صدتى ودرره فى السيامة 


٠ ٣٣٤ أأسرية . حر‎ 


۹ 


العالمية الاولى كانت الخارجية البريطانية ترسم السياسة الخاصه 
پمصر: (۲۹1). ' غير انها لم تكن مؤهلة للتعامل مع الجوانب 
الادارية للسيطرة البريطانيه » وفى ايام اللورد كرومر جرت .عادة 
على أن تترك له كل هذه المساثل » وقد استمرت تت ركها لخلفائه 
بدرچة او باخرى ٠‏ ولم يكن بالامكان تجنب مثل هذا الوضع لأنه 
لم يكن يوجد احد يدكر فى الخارجية على دراية بالشئون المصرية 
كما كان حادثا بالنسبة لوزارة الهند فى علاقتها بالمناطق التى 
تشرف عليها (۲۹۷) » ومن ثم فقد كانت العلاقة بين داوننج ستريت. 
ودار المندوپ السامى غير وثيقة الى حد أصبح من المشكوك فيه معه 
دراية الحكومة البريطانية بالتغبيرات العديدة فى الشكل والموضوع 
ذ عه الادارة البريطانية ما دامت بقيت العملية تعتمد على عرض 
رجJ One Man’s Show “>i,‏ فیما جړی على عهد 
کرومر (۹۸؟) ۰ 
ومن ثم فقد کان کروم يتمتع ينفوذ كبير للغاية فى لندن . 

اذ کان یجیء وزراء للخارجیه ویذهبون » ولتن درومر ضل مستمرا 
فی منصبه (۲۹۹) فى مصر لنحو ريع قرن وقد عبر عن ذلك الأستاذ 
لطفى السيند بقوله « انه استمال الى رأيه كبار الأحرار والمحافظين . 
فأیده اللورد روزيرى ۽ کہا آیده اللورد سالزيرى > واستمال اليه 
لورد لانسدون کما استمال سیر ادوارد جرای › وبات الاس طول 
البريطانى حارسا لا قرره فی المسألة المصربة ٠‏ فما رأينا حكومته 
ترد له طلبا › أو تستنكر عليه سياسة » ولو بلغت أقصى درجات 
الشدة » ! )٠٠٠١(‏ ° 

(۲۹۷) مذکرات محمد فزن > ااصدر السايق والجزء السابق ؛ ص ٠ ١١‏ 

Chiroi. Valentine, Ibid, p. 207, (۷) 

Ibid., p. 207. (۳۹۸) 


(۲۹۹) بيتر مانسفيدل » المرجع السابق ٠‏ 
)۳٠١(‏ أحمد لطفى السيد » قصة حیاتى » ص ٠ ٠۷‏ 


المندرب السامي م ت 3¥ 


ویعترف کرومر فی کتابه عباس الشہانی › « آنه فی ءهمد 
اللورد سولسبورى « 7إحاطاعناهك» ان القنصل الجنرال صاحب 
اليد الحديدية یستطیع آن یعتمد على شد آزره فی کل 
ما فعله » (۲۰۱) › وعندماً تورلت وزاره الأحرار الحكم في بر بطانيا 
وعهد الى اللورد روزبرى منصب وزارة الخارجية » كان من المعروف 
أن حزب الاحرار الذى انتقلت اليه السلطة يمل الى الاسراع في 
الجلاء عن مصر N A ٠‏ ر 

وعندما حدثت أزمة وزارة فخرى ؛ > كت المعتمد البريطانى 
الى حكومته » بأن لديه آأسبابا -وجيهة للاعتماد بان الخديوى قد 
اتخذ هذا المسلك لاعتقاده خطاً بأن الحكومة البريطانية الحالية »› 
لا تعضده تماما كما كانت -تغعل التحكومة الشابقة » وأنه يرى بأن 
لا فائدة من اقتصار « فخامتكم » على نصحه › واقتزرح أن يرسلوا 
اليه برقية يستطيع أن برها « لسموه » ٠‏ ويذكرون فيها بكل 
وضوح أن الحكومة البريطانية تننظر أن يؤخذ رأيها فى المسائل 
المهمة * . 

وهکذا حدد کرومر طلباتة الى حکومته التى استجابت عر 
انغور > وارسلت له برقية بالنص نضسه الذى أراده » فكان ذلك 
بمثابة تأييد من الحكومة البريطانية الجديدة لممتمدها فى مصر ٠‏ 
وقد تكررت طوال حكم كرومر صر + مواقف التاييد من حكومته » 
حتی پمکن وصفها بانها كانت فى اغلب مراحسل حكمه الذى 
استبر ۲٤١‏ عاما فى البلاد مساندة على طول الخط ٠‏ 

وكلما مر الوقت كان يتضح لبريطانيا انیا لن تستطیع 
الانسحاب من مصر » وبالتال کان التسحل البريطانى بزداد فی 


Cromer, Op. cit., p, 23. 
Ibid. p. 24, 


(۰) 
(TY) 


۹۸4 


الشئون المحلية » وفى تلك الاتناء اکتسپه اللورد کرومر النقة 
الكاملة لیس من جانپب وزارة الخارجية ا البريطانية بل 
الامه البريطانيه ايضا )۴١٣(‏ ° 

ففی عام ۱۸۹۲ عندما كان مجلس الشورى يفحص الميزانية ‏ 
قام بزيارة العميد البريطانى فى دار الوكاله عضوان من مجلس 
الشورى » وأبلغاه ما قررته اللجنة المشكلة من بعض الأعضاء 
لفحص ميزانية الحكومة » مع أن قرارات اللجنة المذكورة انت 
سرية ٠‏ فهاج الړآى العام والمسحافة نتيجة لذلك فما كان من 
المجلس الا أن قرر بصفه غر رسميه التحقيق فى هذا الحادت 
وعهد الى رنيسه على باشاً شريف بتلك المهمة ‏ فما کان منه الا أن 
توجه راسا ال کرومر وسآله عن ذلك » فامتنحع عن اجابته قانلا انه 
سيجاو به بواسطهة الخارجية ت ارسل إفادة رسمية قال فيها انه 
خابر اللورد روزبرى وزير الخارجية عن ذلك » فأجابه إن يكتثب 
للحكوهه المصرية أن كل مصرى حر فى زيارة دار سغر انجلترا 
ووز برها بمصر ٣(‏ ۲۰ 

ويملق محمد فريد على ذلك بقوله « ان الاعتراض لم يكن 
على الزيارة من حيث عى » بل من حيث افشاء أسرار المجلس ٠)٠٠١(‏ 
الا ان کړومر استغل المسالة على غر حقيقتها واستمر اللورد كروءر 
يحظى بتاييد الحكومة البريطانية فى أغلب الأحوال » فمنذ حدوث 
حادلة فاشودة ۱۸۹۸ ۰ والتی کادت تؤدی الى حرب بین انجلترا 
وفرنسا فقد قامت سياسة لندن على تأييد .سياسة ورأى كرومر 
فى هذا الموضوع ٠‏ 


+.0. 407. 183, No. 15, Memorandum by Lord Edward. (CT) 
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` ۸٤ مذكر ات محمد فريد . لخا المسدر والجزء . ص‎ ('f) 

ر٠٠۴)‏ المصدر تشه والمفحة ' 


A 


وعلى أية حال فان كرومر قد لعب دورا کپیرا > فی حمل 
حکومته عل تسوية نزاعها مع فرنسا فکان الوفاق الودی ۱۹۰٤‏ 
الذی اعتقد کرومړر بعده انه قد ثبت أقدام انجلترا فی مصر (۰)۲۰۹ 
وعلى العموم فان الثقة المطلقة » واطلاق يد كرومر فى شثون مصر 
دون تدخل من حكومته » أصبحت نموذجا لبعض الندوبين الساميين 
أمثال اللنبى ولويد ولامبسون يسعون الى تطبيقه ٠‏ فنجد 
اللورد لويد ينهج سياسة الحكم المطلق ويريد تنفيذه على مصر . 
ویعمل عل اهمال الدستور وجعله نسيا منسیا »› فقد اراد أن پکون 
کرومر الثانی فی مصر › فتطلق یدہ فی ادارۃة شئونها على ما یرید 
ویهوی وتصبح له كلمة نافذة فى وزارة الخارجية )١۷(‏ » 
بل ينتهج خططا أشد من الخطط التى تشر بها حكومته عليه 
مثل کرومر تماما (۳۰۸) ۰ 


وقد علقت ک وکپ الشرق على ذلك » « بان هذا اللورد الشاب 
الدی. سیجلس على کرسی لرومر دربا لیس له تاریخه ولا مانته . 
ولا یتسنی له آن یصل الى ما کان له من النفوذ الا بعد أن یبقی فی 
منصبه ما قضی کرومر من آعوام طوال اکسبته ثقة حکومته )٠۰۹(‏ » 
وأری أن هذا الرأى صحيح الى حد كبير فان طول المدة التى أقامها 
کرومر فی مصر » ومساعدة دولته له بکل قواعا کان أهم عامل من 
عوامل نجاح سیاسته ۰ 


رغم التأييد من جانب الخارجية البريطانية لعميدها فى مصر . 
فان هذا لم يمنع من وجود خلافات پیتهما من وقت لاخر فقد کان 
(۳۰۷) کوکب الشرق ۰ ۱۹۲٥/۱۰/۱۹‏ ۰ 


(۳۰۸) وادی التیل » ۱۹۳۳/۱/۲۷ ۰ 
°3( کوکب شرو ۹ نسر EN‏ 


N 


3 يبالغ فى النزعات الامبزاطوزية الاشتغمارية الى خد بث 
المحضايقة في نغوس آعضاء ر الأحرار » فانه کان یرډد انتهاج 
خطط أشد من الخطط التى ته تشي بها حکومته ۰ وکان على خلا 

مع الوزارة البريطانية نمی انر ال الک فکتوريا الى کانت 
ا پنزعتها الأقبراطؤزية الشديدة فایدته' ولامت وزارة الاخرار 
وآمعنت فی تقر مها » اوکان علد شوب آی خلاف يسارع بالكتاية 
الى الملكة التى تؤيده فى الحال ٠ )٠٠١(‏ وعتد السحاب الجيش 
المصرى من ا » کان کرومر مۇيدا هذا القرار کحکومته 8 
1 انه لم يوافق على قرارما بايغاد الجترال غوردون لک شرف على 
الجلاء عن المواقع الحصضينة المضرية ١‏ لمتبقية ٠ )٠١٠١(‏ زغم أن غوردون 
کان سیاخد تصلیماته المستقبلة من اللورد کرومر فقط 5 ° 


وکان اندفاع كرومر نخو تخقيق المزيد من الاضلاخات 
الادارية فى البلاد مرضع خلاف بینه وبين الخارجية البريطاتية 
فکان کړومر رئ استحالة الجلاه عن مَصر دون اعادة قنظيم البلاد 
على نحو يضمن عدم أعوذة الاسستبداد القديم والفؤضى 
الداخلية (۳۱۲۳) ۰ وعندما منع کرومز 'قراءة الفرمان بتوليية 
عباس الثانى عرش مصر ¿٠‏ وكان ذلك بناء على أوامر من حكومته ٤‏ 
1 بعد أن يطلح عليه اوا وحتی تصدر ارادة سلظانية بترك ادارة 
سیناء لمصر )18( طلب من حکومته ارسال تسح مدرعات 
حربية > قل ge‏ بحار الى ميناء الاسكندرية لتكرن بمثابة 


1 ٠ نفس العذد‎ ٠ واد النيل‎ )۳١( 

٠ 14٠١ المرجع السابق »ص‎ ٠ بيتز مانسفيلد‎ )#1( ٠ 
۰ ۱۸۸٤/۲/۱ » الاهرام‎ )۳۱۷( 
.ل‎ ٠١ ٣۷ مذكرات محمد فريد ؛ ناس المصدر والجزه » ص‎ )۳۱۲( 
وللصدر .الباق‎ ١ ٠١ ص‎ ٠۲ ج‎ ٠ احمد شفيق . المصدر السابق‎ )۳٠4( 


٠ ٠١١ 114 ص‎ ٠ والجزهء‎ 


مظامرة بحرية لعاكسة تاأثير الفرمان السلطانى الضامن لحقوق 
الباب العالى فى مسر (١٠؟) ٠‏ 


وهع أن الحكومة البريظانية حي التي طلبت من معتمدها فى 
مصر ملع قراءة الفرمان » الا أن سالسبورى أرسلل الى كروهر 
اوامر قاطعة للاعتدال پسیاسته لان ما ترپ على تدأخله فی تاخر 
تلاوة الغرمان كان له سوء الوقع فى الآستانة » وعواصم أوربا 
أیضا ۱١(‏ ۰ 


وفی قضية دنشوای کتب جړای الى کرومر › بانه لا یمکن 
تقديم القضية الى المحكمة المخصوصة » الا اذا كان الضباط كانوا 
يرتدون ملابسهم الرسمية كما كانت الحكومة البريطائيية 
حريصة على معرفة الحقائق قبل تنفيد الأحكام وأعطاءما فرصة 
للنظر فيها » وذلك تحت ضغط الراى العام البريطانى » الا أن 
د فندلی » القائم باعمال کروم قد رد فی ۲۸ پولیه عام ۱۹۰٩‏ 
بما يفيد خطورة تدخل الحكومة الانجليزية وآن الأحكام ستنفذ 
بعد ظهر الیوم نفسه ۰ فسلم چرای انه لم يكن من الممكن عمل شىء 
وان التدخل كان بيترتب عليه نتائج خطيرة ٠‏ ولقد أدت سياسة 
کرومر هذه الى توریط حکومته فى هذه الأحكام الشاثنة » ولقد كان 
كرومر مسئولا عن الأحكام وطريقة تنفيذها ٠‏ فلقد اكتمل تحقيق 
القضية یوم ۱۸ یونیو ۱۹۰١‏ وسافر هو فی ۱۹ پونيو آئ أنه کان 
لديه الوقت ليعرف نتيجة النحقيق وصدر تعليماته ٠۰ )۳١۱۷(‏ كما 
أن السياسة العامة التى اتبعها کرومر فی مصر أزاء حوادث 
مشمابهة » مى سياسة املاء الاحكام وطريقة تنفيذها » بما يقرب الى . 


۰ ۱۸5۲/6/١ : الاهرام : 1۸4۲/۳/۲۹ . الإهرام‎ )۳٠١( 
1 ا‎ *“IATAEAIN : فنقسها‎ (17) .» 
۰ ٣۲ حصەلقی التحاس . المرجع السابق .> س‎ (TY) 


¥ 


درجة اليقين أن كرومر قد ترك تعليماته فعلا قبيل سغفره للأعضاء 
الانجليز فى المحكمة آو ليعضهم بشأن ما تصدره المحكمة من 
أحكام (۳۱۸) » دون مبالاة برآی حکومته ۰ 


وقد ظلت کلمة کړومر هى النافذة فى وزارة الخارجية حتی 
بعد آن اعتزل الخدمة في مصر فى مایو ۱۹۰۷ » فعندما طلبت منه 
حكومته ترشيح من يخلفه فرشح لهم السير الدون جورست » وبعد 
جورست أيضا کان کرومر هو الذى رشح لهم ايضا حلفه 
اللورد کتشنر › الذی کان کرومر آخر فى مصر ۰ 


من كل ما سبق نستطيع القول أن كرومر وضح القواعد 
واأسس الهيمنة البريطانية على مصر » فكان حكمه هو د النموذج 
المغال » الذى ينبغى على الآخرين أن بحذوا حذوه » بالنسهة 
« لقومه من الانجليز » فأصبع حكم الرجل حلما يداعب خيال كل 
مندوب سام فی مصر » يریدون أن یکون مثله » فیختطون اسالیبه 
ويعيشون على منهاجه ٠‏ على الرغم من أن مصر قد حصلت على 
استقلاليا الذاتى قى عام ۹۲۲ فأاصیح لھا دسئورها وحکومتها 
وبرلانها » فان هذا كثشيرا ما تناساه المندوبون الساميون » الى 
درحهۀ جعلت الساسة المصرين والرأى العام والصحافة بعتقدون 
بان عقارب الساعة قد رجعت الى الوراء مح كل مندوب جديد ياتى 
الى مصر ٠‏ 


٠.ةحفصلاو المرجع تأسه‎ )۳١۸( 


الفصل الأول 


قيام نظام الحماية 


وانشاء منصب الندوب السامى 
( ۹۴ ¬ ۱۹۱۹ 


قيام نظام وانشاء منصب المندوب السامى 
4 ۱4۹۱4 


يعتبر اعلان الحماية البريطانية على مصر فى ۱۸ ديسمبر 
عل البلاد كما انعكس أبضا عل وضع دار المعتمد البريظائى ودورها 
فی حکم مصر ۰ 


وقد لعيت الدار دورا مهما فی قرار اعلان الحماية على مصر 
مما أدى الى تغيير وضعها السياسى ›» ولو من الناحية الاسمية لأن 
مصر كانت واقعة بالفعل تحت الحماية المقنعة ولم يكن لتركيا غير 
السلطة الاسمية فقط ء 


وطوال أربسة أشهر جرت المباحلات بين الدار من جهة 
والحكومة البريطانية من جهة أخرى اللاستقرار على وضع مصر على 
ضوء الظروف الجديدة ٠‏ 

كانت البداية عندما قامت الحرب العامة الأولى » ومع احعمال 
دخول ,ترکیا الحرب ال جانب دول الوسط » أبلخ حسین رشیېہدی 
ریس النظار الهری رسالة شفوية الى ممثل المتمد البريطانى فى 
القاعرة تحضمن رايه بان الحومة الت ركية تنوی الدخرل فی الحرب 


NV 


الى جانب الالان » وأنه يمكن في هذه الحالة صدور اعلان بفصل 
مصر عن تركيا شرط منحها لونا من الحكم الذاتى ٠‏ 

قاپل شتیهام ودواثر الخارجية البريطانية حذه الرسالة 
بالفتور »> الا أنه وقہل می شهر واحد کان کبار المسئولين عن 
الاحتلال البربطانى فى القاهرة يتبنون اتجاه رشدی باشا )١(‏ ۰ 


ففى ٠١‏ من سبتمير عقد كل من ممشل المعتمد البريطانى 
ومستشار الداخلية ومستشار الالية اجتماعا توصلوا فيه الى قرار 
بانه فى حالة الحرب مع تركيا » فان الايقاء على وضح مصر النولى 
يتضمن مخاطر جسيمة » وعددوا هذه المخاطر فيما سيترتب على 
هذا الوضع من ازدواج ولاء الموظفين وآثار ذلك من جانب ‏ وعن 
الاحتمالات شبه المؤكدة لاستقالة الوزراء المصريين لخوفهىم على 
حياتهم » وصعوبة العثور على آخرين يقبلون مناص بهم من جالّب 
آخر ۰ وخرجوا من ذلك الى آنه لابد من بدیل پوفر وقوف النظار 
الى جانب بر يطانيا ثم ما يمكن أن يترتب على هذه الوقفه من قدرة 
عل مچابهة ردود الفعل الدبنية المنتظرة لاسيما اذا صاحب التغيير 
اعلان ان الوضحع البديل سيعاون على سرعة الوصول الى الحكم 
الذاتى » أما هذا الوضع فقد رآوه فى اعلان الحماية البريطانية 


على مصر (۲) ۰ 

وقد علق شتيهام بان مثل هذه الخطوة لو اتخذت ستوف 
تکرن امتدادا طبيعيا لسياسة اللورد کرومر التی کانت ترمی ای 
وضع مقاليد الحكم فى آيدى المصريين » مع وجود البريطائيين من 
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خلفهم للنصح والتشجع او الکے > حسما بقتضى الحال ؛ وأنها 
عل هذا النحو لن تنطوی على آی ت تغيار فى السياسة البريطانيية 
وسوف يفهمها المصريون بسهولة ۰ | 

ومن أجل ذلك كله فضل رجال دار المعتمد A‏ اعلان 


الحمابة « وراو! أن الحماية عد خطوة. فئٰ سبیل e‏ الذاقی 
کتمهید لتعاون المصريين مع انجلترا .)5( e‏ 


وقد قبلت الحكومة البريطأنية ا و ٭ 
ما المسئولون المصريون ففد اشترطوا شرطا, واحدا لاعلان الحماية 
هو آن يقترن بمنح مصر الاستقلال الذاتى »> فقی مقابلة" رونالد 
ستوزر السکر تیر الشرقى لدار المعتمد البریطانى > لرشدی وعد 
هددا بالاستقالة اذا لم تقدم انجنترا صر عند اعلان الحماية شينا 
فی مقام الحکم الذاتی )١(‏ › كما رفض الأمير جسن كامل الذى 
عرض .عليه العرش فى طل النظام. الجديد » وبعد مقایلتین سریتین 
طویلتین مع شتيهام ٠٠‏ رفض العرض لانه لايستطيع فى الوقت 
الذى ستثور فيه مشاعر الصريين بدخول الحرب ضد الجليفة أن 
يقبل اة يدون منح مصر . أو و وعد بمنحها الاستقلال الذاتى 
تحت السيادة البريطانية (۷) ٠‏ 


.وقد فسر شیتهام . موقف., الأمير ,ورشدی باشا . > يانهما 
متأثران ولا شك بالخوف من الخطر' ألذى قد ينجم فيما لو لم 


Ibid, e e 
٠۴۲ ص‎ ١ مصر فى الحرب العالية الأاولى‎ ٠ لطيفة سالم‎ ٠د‎ )٤( 
٠ )١( وشيقة‎ » ٤١ اما على شورة ۲۹۱۹ , مں‎ ٠۰ (ه)‎ 


Storrs-Ronuld-Qriantiin, p. 135. ( 
F.O. 407/183 No, 32 Cheetham to Grey No. Nov. 1, 1914. (¥) 
Fel. No. 235. 


۸ ° 


ننتصر فى الحرب › وبالړغم من آنى لا آظن أنهما يتصرفان بتنسيق 
بينهما » فانهما متفقان بالنسبة لفكرة ضرورة اعطاء مصر نوعا من 
« التعويض » مقابل انفصالهما عن تر كيا (۸) » ۰ 


على أنه لا كانت السلطات البريطانية على غير استصاد 
للاستجابة لهذا الشرعل فى الوقت الذى كان دخول تركيا الحربہ 
قد أصبح أمرا مؤ کدا يعد انتهاكاتها المتعددة للحياد ٠‏ ولا كان 
متوقع! أن ينجم عن فرض الحماية بدون هذا الشرط عمل من أعمال 
اللورة فى مضر » وأن قنشب أزمة لرفض الأمير حسي 
الخديوية )٩(‏ رأى شتیهام ازاء هذا الموقف المقد أن يرسل 
لحكومته يطلب التريث فى اعلان الحماية والاكتفاء باعلان الأحكام 
العرفية بعد ان اتقفق مم قائد القوات البريطانية » وأبان أن ذلك 
سوف بهدیء الحالة وأشار پیقاء رشدی فی منصبه وبجانبه 
رجال الدين » لأن الحصول على تأييدهم أمر له أهمية کبری لا لهم 
من تأثير على الشعب خصوصا بعد أن يعلن الحرب على تر كيا صاحبة 
الخلافة الاسلامية » كذلك أوضح أنه يمكن اتخاذ الاجراءات تدريجيا 
للوصول الى اعلان الحماية » وأخرا ألح فی ضرورة فرض الأحكام 
العرفية على البلاد ٠ )٠١(‏ 


ولکن رشدی رفض فبرل اعلان الأحكام العرفية الا بشرطن : 
الأول أن تېقى السلطة المدنية من اختصاص النظار » وتتجمل 
السلطات e‏ البريطانية وحدها مسثولية ما تتخذه من 

ي 

° )( عاما على ثورة 14 ص ° * وثيقة‎ ٠ (A) 

(4) ء٠‏ عبد العظيم رمضان . المرجع السابق » ص ٠ ٠١۷‏ 

٠ ٠١ لطيفةا سالم » المرجع السابق ؛ ص‎ ٠د‎ )٠١( 


۱1۰ 


بريطانيا فى منشور اعلان الحرب على تركيا » بان تأخذ على عاتقها 
جميع اعباء الحرب » دون أن تطلب آى شىء من الشعب المصرى 
سوى الامتناع من مساعدة الأعداء > وقد قيلت الحكومة البريطانية 
هذين الشرطين ٠ )۱١(‏ 

وفى ۲ نوفمير أعلنت الاحكام العرفية على مصر » تمهيدا 
للتداپر التى تظهر الأحوال ضرورتها › کما انه رؤی أنه پهذه 
الوسيلة يمكن تنفيذ التدابي الادارية بغر استشارة الجمعية 
التشريعية (*) » وبغير الحصول على موافقة الدول فيا يتعلق 
بالأفر اد الأجانب ٠ )١۲(‏ 


وقد ذكر مكسويل قائد القوات البريطانية فى مصر عند اعلان 
فرض الأحكام العرفية »> أنه أمر من قبل الحكومة الانجليزية » أن 
يأخذ على عاتقه مراقبة القطر المصرى لكى يضمن خمايته » وبتاء على 
ذلك أصبحت مصر تحت الخكم العسكرى ٠ )٠١(‏ 


بعد خمسة أيام من هذا الاعلان » وفى ۷ نوفمبر أعلنت 
بريطانيا الحرب على تركيا » وصدر مع هذا الاعلان بيان بالأسباب 
التى أدت الى قطع العلاقات بين البلدينء واشار السير جون مكسويل 
فى هذا البيان الى الاستعدادات الحربية فى سوريا التى لايمكن 
الا أن تكون موجهة ضد مصر › والى الاعتداء على الحدود المصرية 


F.O, 407/183 No, 37 Cheetham lo Gray Nov,, 3, 1914. (Y3 
صدر مرسوم بتأجيل جلسات الجمعية التشريعية الى أجل غير مسمى‎ )#( 

ى 1۸ اأكتوبر . انظر أحمد عيد الرحيم مصطفى . المرجع السابق : ص ٠ ٩۰‏ 
Nev man Polscn Great Britian in Egypt. . 205. (Y)‏ 
ر١١)‏ د٠‏ لطيفة سالم . المرجم السابق . ص ٠ ٣١ ۲١‏ 


فی سیناء » وهجوم ترکیا البحری على روسيا بغر استفزاز وقال 
ان بر بطانیا العظمی کانت تقاتل أولا i E E E‏ 
التى تحضل عليها محمد على فى ساحة القتال * 

وثانيا : لضمانه استمرار رخحاء مصر السلمى الذى قضت 
ثلائین عاما تتمتع به فی ظلٍ الاحتلال البریطانى ٠ )٤(‏ 


٠‏ ولعلم بريطانيا بما لنسلطان بصفته الدينية من الاخترام 
والاعتبار عند مسلمى القطر المصرى : فقد أخذت على عاتقها جميح 
أعپاء هذه الحرب N ET EO‏ 
ولكنها تطلب منهم مقابل ذلك أن يمتنع الأهالى عن أى عمل من 
شانه عرقلة حڕکاتها أو أداء أى مساعدة لاأعدائها )٠٠١(‏ ۰ 


وقد علق پولسون تیومان فی کتابه « پریطانيا العظمی فى 
مصر » عن تحمل بريطانيا أعباء الحرب وحدها » وأنها لن تطلب 
من المصريين أية مساعدة »› بأنها عندما وعدت بذلك كان من 
الملستحيل البت قى مسالة انجاز وعدها » ولم يکن لاية وزارة 
بريطانية الحق فى قطع عهد كهذا اذ فى الحقيقة آن الوفاء بهذا 
الوعد کان مستحیلا فی ظل . تطورات الوضع الحربى ٠ )١١(‏ 


للجيوش البريطانية فى البلاد السلطة والسيطرة (۱۷) » كما 


New Man Polson. Op, cit, p. 205. (€)‏ وايضا ٠۰‏ عام على 
ٹورة 1۹1٩4‏ ۰ ص ٥۷ . ٩٩‏ منشور جون مکسویل نی ۷ نوقعیر ٠‏ 

. د“ لطينة سالم . المرجع السابق‎ . ٥۷ ص‎ . ٩4 عاما على ثورة‎ ٥۰ )٠٥( 
سن‎ 
(7 
' د لطيغة سالم . المرجع السابق والصفحة‎ )۷( 


New Man Felson: ön. cit, p, 205. 


AY 


أصبحت مصر منذ ذلك الحين فى حالة حرب مع الدولة صاحبة 
الشيادة عليها من الناحية القانونية ٠‏ 1 

٠‏ وعلى أية حال فانه بعد طلب دار المعتمد البريطانى بالتريث 
فنی.:اعلان الحماية » بعد موقف كل من الامیر حسین کامل + ور نیس 
النظار حسين رشدى (*) ء أوقفت ترتيبات اعلان الحماية التى 
تات موشحه على الانتهاء (۱۸) ٠‏ وفى الوقت نفسه ظهرت فخرة 
ضم مصر ٠‏ حيث أن المخاوف التى راودت المسثولين البريطانيين 
من حدوث رد فعل عنيف من جانب الشعب المصرى عند اعلان 
الاحدام العرفية آو عند اعلان الحرب بين انجلترا وتر کیا » وقد زالت 
ولم تعد عاملا مؤثرا ٠‏ فلم يقم الشعب الملصرى بأى عمل من أعمال 
الثورة كما كان متوقصا » على العكس من ذلك لم يبد أكترافا 
بالأمر (۱۹) ۰ 

وفی حین أن مشل هذا الموقف کان من شأنه أن يعزز فى 
انجلترا وجهة نظر أنصار التساعل « الحماية » فيؤدى الى مزيد من 
التنازل » أى الاستجابة لتسررط رشدى باشا والأمير 'حسين » وهی 
منح مص الاستقلال الذاتى الا آنه » من جانب آخر أدى الى عزيز 
وجهة نظر أنصار التشدد د أنصار الضم » (۲۰) » وکان على رآسهم 
الاررد كتشنر المعتمد البريطانى السابق فى مصر » ووزير الحربية 
آنذاك ۰ : 

وقد رفض وزير الحربية البريطانية تلك المخاوف التى تہ لکت 
أفكار ممثلى بريطانيا فى القاهرة » والتى دعت مؤلاء الى التمسك 


1 ٠ (مم). طلب منح مصر الاستقلال الذاتى‎ 
F.O. 407-183 No. 34 Cheetham 1o Grey No, Nov. 1. 1914, (1۸( 
Tel No. 237 Cinf. 


(۱۹) د٠‏ عبد العظيم رمضان » المرجع السابق ء, ه.ا ], .. 
)۲١( 0‏ نفسه ء المرجع السابق ٠‏ ص ١١١ 11١‏ ۰ 


المندوب السامى ج ١‏ س 11۴١‏ 


بالواجهة المصرية للادارة المدنية ٠‏ ومن جانب آخر فقد كان اختيار 
تام الجبارة بحرم بر يطانياً من معولة الجيش المصرزى فى صراعها مع 
اعدا ئہا والذى کان من المنتظر أن پکون ذا فائىة فی دفاعه 
الأرض المصرية على الأقل )۲١(‏ › ومثل هذه المسالة كان لها أهميتها 


کہا رای معسکر التشسدد ضا أن أشکال الحماية التى عرفت 
قبل ذلك کانت تخرجچ الى الوجود عن طرق معاهدات تم عقدها' بین 
البلد الحامية والدولة المحمية ١‏ أما الحمابة المقترحة على مصر فقد 
کان مقررا أن تتم كميادرة من طرف واحد › مما يفقدصا کثبرا من 
شكليتها القانونية (۲۳) ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات؛ رؤى أن لضم المدعم بقوة عسكرية 
كافية » يقدم أفضل حل للوضح فى مصر )۲٤١(‏ * وصدر قرار 
الحكومة البريطانية فى ١١‏ نوفمبر بان « أشد الخطوات فعالية هى 
اعلان ضم مصر » وبدلك يمكن التخلص من الصعوبات الخاصة 
بمسألة تولى الخديوى منصبه ٠‏ ويمنح المصريون على الفور اأرعوية 
البريطانية »> (ه٠) ٠‏ 


ويصف ستورز ها8 فى مذكراته وقع مشروع الفسم 
على رجال إالوكالة البريطانئية بأنهم قد استقبلوا الخبر بصدمة 
حادة » فان كرومر قد أصر وجورست قد أعلن وکتشنر کان قد 


Lord-Lioyed ° EgyF't since cormer Vol. 1, pp, 200-201. (۱) 

(۲۲) د٠‏ يونان لبيب رزق . مجلة السياسة الدولية .» الحماية البريطانية على 
مصر ص ۱۰٩۲‏ آبریل . ۱۹۷۰ ۰ 

٠ المصدر نضنه 'والصفحة‎ )۲١( 

٠ المصدر تقسه والصفحة‎ )۲٤١( 

F.O, 407/183 No, 42 Grey 1o cheétham, Nov’ 13, 1914. (°) 


۰ 


صرح »> أن الاحتلال اجراء مؤقت يهدف الى اعداد المصربين للحکم 
النذاتى » وقد استمر هذا ا تجسد السباسة المحلنة ا 
البريطانية المتتابعة ٠ )٣١(‏ 


وقد رد شتيهام على برقية الضم بطلب فسحة من الوقت ومزيد 
من المعلومات حتى يستطيع أن يبت برأيه فى هذا الميوضوع 
الخطير (۲۷) ٠‏ وتساءل أيضا عن شكل الحكومة التى ستعقب الضم 
واذا کان یسمل کما افترض « احلال حاکم بریطانی عام > محسل 
الادارات المصرهة القائمة التى يمثلها الخديوى ». ووزارة مصرية 
تتو الحکم باسمه فان التغیبر سیکون آکبر بکثیر من أآی شىء قدر ناه 
وستتطلب الآثأر التى ستترتب عليه أن يكون موضمعم اعتبار 
دقیق » (۲۸) ۰ 


وقد رد وزير الخارجية البريطانى على هذا الاستفسار بأن 
الاجراء المقترح أى الضم لا يتعارض مع استمرار الوزراء المصريين فى 
قيامهم بتصريف آمور الدولة تحت اشراف ممثل انجلترا )٩۹(‏ ء 

وفى الوقت نفسه اتصلت الحكومة البريطانية بحليفتيها فر سا 
وروسيا تحاول اقناعهما بفكرة ضم مصر الى المحلكات البريطانية › 
فأرسلت الى الحكومتين مذكرة تفصيلية تشرح الأسباب التى دفعتها 
لاتخاذ هذا القرار › وأعرب جرای ۲۴۷ لفرنسا عن استعداد بلاده 
للتنازل عما لها فى مراكش مقابل ټنازل قر نسا عما لها فی 
مصر )٠١(‏ ' كما وعدت بأنها لا تنوى الغاء المحاكم المختلطة 


Storrs. Ronald-orientutions. Pp. 136. (TY 
F.O. 407/183 ùN. 43 Cheetham to Grey’ Nov. 14. 1914. (YY) 
Ibid, . , _ (۸) 


FO, 407/183 No. 44 ‘Gréy to cheetham Nov. 16. 1914. (( 
8 لطيفة سائم 4 المرجع السابق »> هر‎ ٠ اک‎ ("*) 
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ار الامتيازات وبالنسبة لفرنسا فان هذه المرضوعات ستكون محل 
.مباخثات بينهما فى المستقبل ثم آلمحت:إلى:أنه من ناحية علاقات مصر 
االخارجية فان الفرق بين الحماية والضم فرق شكلى ٠ )۴١(‏ 


1 وعلى الفور جاء رد روسیا معلا الموافقة عل الضم » أما فرنسا 
فف رفضت قكرة الضم على اسای ان انجلترا بدات بالفعل فی جنى 
الفواثد. التی ستعود عليها من الحرب وأآن هذا القرار سيظهر حكومة 
باریس پانها تلعب دور « مخلب القط » لتحقيق المطامع الابجليزية 
آمام االشعب الفر نسى .». ومنها آن الالمإن سيتخذون من :هذا القرار 
ذريعة .للهجوم على النوايا البريطانية ٠ ٤‏ ان فر نسا ليست مستعدة 
القبول الاقتراح الانجلیزی بضم مراكش على أساس المعاملة بالمئل › 
وأنها تفضل أبقاء هذه الأمور لا بعد الحرب (YY)‏ * وعلى أيه حال 
فقد جاء القرار الحاسم من دار الوكالة االبربطانية برفض قرار الضم 
فبعد اجتماعات ومباحثات متعددة بين شتيهام والقائد العام 
ومشستشاز الداخلية ومستشسار المالية بالاضنافة الى كبار موظفى 
الوكالة بعث هؤلاء برأيهم متضمنا الاعترأاض على قرار الحكومة 
البريطا نية وينوا معارضتهم على أسپاپب أوضحها ستورس فی کتابه 
يقوله » « ان الوزراء الممربين قد قيلوا مسئولية الادارة الثقيلة 
وضمنوا تاييد المحزب الدينى على آساس القبول بالماية » وأآن اعلان 
بر یطا نیا لاضم سوف بؤژدی الى اعلان استقالتهم جەیعسا ؛. بکل 
ما يترتب على ذلك من نتائج يصعب التنبؤ بها (۴۴) * 

8 وقد بعث شتيهام ببرقية احتجاج الى لندن + مطالبا با بطال 
فكرة الضم والقبول بالحماية وما يستتبع ذلك من تحويل السيادة 


ا (Y‏ ده يوان لبيب رزق ٠‏ - مجلة السياسة الدولية .ص G:‏ وأيضا 0۰ 


فام على شورة 1۹1۹ ١‏ ص ١1 1٤‏ وثيقة 38 ٠.‏ بم 
)٠۲( ٠‏ المصدر السابق » الصنفحة فسا ٠‏ ۰ 
Storss-Orientaflons, P.137. (rr)‏ 


0 


الاسمية وتقنين الاحتلال وانتقاله الى وضح قانونی کہا هو وضع 
فعلى » وعدم المساس بالعرش فى بيت محمد على والايقاء على الوضع 
الدستوری والدولی الذی تمتعت به مصر قيل الاحتلال وبعده (۴۶) ۰ 
ویتساءل آخرا ممشل العتمد البريطانى عما قد يضير الحكومة 
البربطانية من تجربة الحماية › ثم اذا فشلت التجربة فيمكن الاجوء 
الى حل « الضم»› وتكون الحماية قد أدت دورما كمرحلة للضم(٥٠٠) ٠‏ 


وهکذا کان رفض رجال الوکالة البريطانية > وکیار. موظفیها 
فی دصر العامل الحاسسم فی ااعودة .ا فكرة الحماية رغم أننا 
لا ننكر تأثير موقف فرنسا حليفة انجلترا الرافض للضم ٠‏ فان 
الحكومة البريطانية لو آرادت اعلان الضم فورا ما القت بالا للوضح 
الداخل فى مصر ولكانت قد أبلغت ممشلها فى مصر بقرار الضم دون 
أن لی م رآيه هو والقائد العام حول تاثر هذا ألقرار عل 
الموقف الداخل قبل قبل اعلانهاً ضم مصر › كما أن اأبحكومة المريطانية 
أبضا قد بنت رجوعها الى قرار الحماية الى أن « سلامة الموقف 
ا فی مصر حو آعم هدف فى الوقت الحاضر » ٠ )۴١(‏ 


ومن ناحية آخری فان ما أصاب مقف الداخل من تخسن 
ترتبه عليه زوال العراقيل التى تحول اعلان الحماية › فالهدوء 
الذى ساد البلاد بعد اعلان الأحكام العرفية واعلان الحرب ضد 
الدولة العثمانية كما سبق القول »> طمان اللوزراء من جانب والامير 


() وانظر بيتر مانسغفيلد ٠‏ > مرجع السابق ۰ ص ۴ اا الوظفين 
البزيطانيين اعترضمو؛ على ممارشة حكم عباشر على مص ٠‏ 1 


Storss-Op. Cit, p. 137. (£) 
F.O; ‘407/183 No, 49 Cheetham to Gray Nov: 18, 1814, (r) 
‘Tel +: No, 274. ۰ ۱٠۳ وآيضا السياسة الدولية د٠ يونان لبیب ۰ ص‎ 


(TY}‏ ده عیل العظيم رمشنان e‏ المرجع الشابق :> ص ۲ , ° lul‏ غلی. 
ثور 01۹ حن ٠"‏ ”' و ا 


NW 


حسین کامل من جانپ آخر ٭ كما آن ما تردد الى أسماع هؤلاء عن 
ية بريطانيا فى « الضم » قد بث فيهم الشعور بان موققهم التصاب 
بدلا من أن یژدی الى کسب شیء سسیؤدی e‏ “< 
هما ترتب عليه قبولهم « للحمابة » (۷؟) » > باعتباره أهون الشرين 


وبالاضافة الى كل هذه الأاسياب > کان مناك سہپ خاص 
بانجلترا نفسها بانه کان علیها لکی تواجه تغییرا کهذا فی مصر › 
آن تمد جيشها بقوات اضافية وكان ذلك بتطلب جهد! ووقتشا 
طویلین (۴۸) ۰ الآمر الذى رجح كفة الحماية ٠‏ ونتيجة لكل هذه 
الأسباب مجتمعة تم إاعلان الحماية البريطانية عل مصر فى ١۸‏ 
ديسمبر ٠۹١١‏ وأعلن ناظر الخارجية البريطانية قطع كل علاقة 
مصر بتر کیا > وانها قد أصبحت من البلاد الواقعة تحت الحماية 
#لبر يطانية » وان الحكومة البريطانية ستتخذ كل التدابير اللازمة 
للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها ٠ )٠۹(‏ 


ورغم هذا التعهد الرسمى » بتحمل بريطانيا كافة أعباء خرب 
TT‏ مساعدة فان مصر قد اجبرت عل 

شتراك فى الحرب ال جانب بر بطانیا وحلغاثها وع 1ة حال 
باعلان الحماية البريطانية على مصر » أسدل الستار على الحماية 
المقتعة التى خضعت لها اليلاد منذ وقوعها تحت الاحتلال االبربطانى 
٠ \AAY‏ وأصبحت الحمايبة سافرة على .السلاد * وقد اعترف 
البرطانيون بتلك الحقيقة اذ عبر كرومر عن ذلك غداة اعلان 
الحماية بقوله » اذا كنت فاعما المسألة كما يجب فان ما استقر عليه 
e‏ 


٠ )(‏ يتان البيب زازق“ الممندر السابق » خن ٠ ۱۰٤٠١‏ : 
(۴۸) د٠‏ خصطفى النحاس: جبر ..سياسسة الاحقلال ر ٠۱۹93٤ ٠.1۹۰١‏ 
` ص۰۵ وایضا ٥۰‏ عام .على شورة 1۹3۹۰ ص ۷ ۰ نا ہے ا ا 
(۳۹) انظر ٥۰‏ عاما على شورة ۱۹۱٩‏ . ص ٩۹ _ ٩۸‏ ص البلاجخ.. 


33۸ 


يشان مستقیل سباسة القطر المعرى بتأكيد وثقة هو نزع أزمة 
الحکم فی مصر من آیدی الخدیوی عباس وجوبا (۰؟) »> ۰ 


كما علق الميجربولسون نيومان على اعلان الحماية › بأن 
ت ركيا قد فقدت تلك الرقابة الضئيلة التى كانت لها فى مصر فيما 
مضی (ا٤)‏ ۰ 

واذا كان البريطانيون قد اعترفو؛ بأن اعلان الحماية لم يكن 
التسوية الملى للمسألة المصرية ›» ولكن كان فى تلك الأحو!إل اللمحرجة 
الح الوحيد الذى ظن بأنه أقل ضررا من غيره للمصالح المستهدفة 
للمخاطر )٤۲(‏ ۰ 

وقد اتفقت الأهرام أيضا مع هذا الرأى حيث أن اعلان الحماية 
ينقل البلاد من مرحلة الى مرحلة فقد مهد لها بالاحتلال منذ 
عام ۱۸۸۲ الى « اليوم » وأتم ذلك باحتلال السودان وجعله شركة 
مع مصر » واستدرج الى الحماية ذاتها بعقد الاتفاق الودی ٠۹۰٤‏ . 
بين فرنسا وانجلترا بشأن المغرب الأقص ومصر (١؟)‏ ° 

وعلى العموم فانه باعلان الحماية لبريطانية على مصر ٠‏ تغير 
الشسکل القانونی للعلاقات بین مصر وبر یطانیا › مما آدی الى تغرات 
واسعة المدى شملت كل أوجه السلطة فى البلاد ٠‏ قصر الدوبارة 
,االيخديوى ‏ الحكومة المصرية ٠ )٤٤(‏ 


)٤١(‏ الآهرام : ۱۹۱٤/۱۲/۲۱‏ ۰ وانظر ایضا العدد ۱۹۲۱/٤/۱۹‏ راى 
مكلريت فى اعلان الحماية ٠‏ 
Polson'- Op. cit. p. 207. ES ۰ 6Y‏ 
هرام : ۱۹14/9/1۸“ 
Û A‏ العدد نفسه ۰ 
)٤٤(‏ د“ يوان لبيب رزق » فضية الحمأية البريطانية على ممم ص ٤‏ 1 
مجلة السياسة الدولية ٠‏ ابريل 10۷۲ :. 


11۹ 


اذا التفكر فى احلال المندوب السامى محل المعتمد البريطانى : 


البريطانية فى ديسمبر عام ٠ ۱۹١١‏ فبهذا الاعلان أسفرت بريطانيا 
عن حقيقة وضعها فى البلاد وأصبح وجودها قانونيا وشرعيا ٠‏ , 


وكان عليها ازاء ذلك الوضع الجديد أن تغير من وظيفة ممثلها 
فی مصر حتی ولو کان تغییرا شکالیا » فرفعت بریطانیا وظیغته 
وأصبح يلقب بالمندوب السامى بدلا من قنصل جنرال أو الوكيل 
السياسى »> « ويكون وسيطا بين عظمة السلطان وانجلترا »› (ه٥٤) ٠‏ 
وهذا هو الوضح الطبيعى لمركز المندوب أو القومسير العالى فى أحد 
البلاد الواقعة تحت الحماية ٠ )٤0(‏ 


وكان اللقب الرسمى للقومسير السامى فى مصر باللغة العربية 
هو ناثب اللك (*) وكان هذا اللقب هو الأكثر استخداما فى تلك 
الفترة فى الجرائد المصرية » وترجم أيضا اسم القومسيرية البريطانية 
الى د دار الحمابة > )٤۷(‏ ° 


وقد أوضح اللنبى فى رسالة الى حكومته يشان لقب المندوب 
السامى وتسمية الدار بالمعتمدية بان تلك التسميات قد صدرت 
عندما أعلنت الحماية فبدلا من استخدام تسميات لا شعبية لها مثشل 


٠ ۲۰۹ مصطفى النحاس جير » المرجع السابق » ص‎ ٠د‎ )٤٥( 
, ° انظر کوکب الشہق » ۱۹۲۸/۱۰/۲۰ ماذا فى جراب اللورد‎ )٤١( 
٠١ صي‎ ٠ ليس دقيقا ا جاء فى مذكرات سعد زغلول الجزء السادس‎ )( 
من ان لفظ نائب اللك كان خاصا بالهند فقط فالواقع آنه من خلال قراءة دوريات‎ 
تلك الفتزة كان اللقب الذى يطلق على المندوب ا و لمك ب اي‎ 
e ٠ القومسير الحالى البريطانى‎ 
' . لقب القومسي المامى اليريطانئ‎ ۱١٠١/۷/١١ : الاهرام‎ )٤۷( 


E 


ناثب الماك » زالتى تعنى ممشل الملك » ودار الحماية التى تعنى 
بيت الحماية وقد استخدم فى هذا #لشأن تسميات الادوب السامى 
ودار المندوب السامى ٠ )٤£۸(‏ 


` وما ذکره اللنبى قد بكون فيه بعض الصحة > وهو آن أصحاب 
القرار فى لندن والقاعرة قد أرادوا تجتب سخط المصريين من لفظ 
د ناثب الملك »> » « ودار الحماية » وخاصة أن ا ي 
e‏ کانت تستخدم لقب القومسير العالى البريطانى ٠‏ 


اا ع اجات ارا و ما ل کنب 
»” وکیل سیاسی وقنصل جنرال » وکان هو ذات اللقب الذى استخدمه 
ممثل الاحتلال » وكان ذلك متمشيا مع آقوالها بآتھا انما جاءت لقمم 
عرابی وحماية سلطة الخديوى ويذلك فاحختلالها مؤقت › غر آنه 
عنما ټاکد دوام الاحتلال فقد أبقت بقت على السيادة العثمانية على مصرء 
فظل بالتالی لقب ممثلھا کما هو (*) * مجرد قنصل عام شانه فی 
ذلك شأن أى ممثل لدولة أجنبية مهما صغر حجمها » ولكن بسقوط 
تلك الحواجز القانونية التى أدت الى ذلك التناقض الواضح بين 
سلطات ممثل بريطانيا فى مصر وبين وضعيته الدبلوماسية المتدنية » 
لم يعد ثمة ما يمتع أن يكون لمثل حكومة لندن فى القامرة ؤضعيته 
الدبلوماسية المتميزة بصفته ممثلا للدولة الحامية (5۹) « هذا أولا ‏ 
انیا ۰ .ہما آن بربطانيا قد آصبخ وضعها قانو تيا وشرعيا باعلان 
الحماية » فانها أرادت رفع الكانة التى يحظى بها المعتمد البريطانى 
رسميا » لآنه وهو ال وكيل السياسى والقنصل العام كان هو الحاكم 
الحقيقى للبلاد › اا عندما ایصبح مندوبا ا فسوق ا 


F.o. e ù0. 135 e to Curzon, March, .1922.. (£4) 


٠ انظر الفصل التمهيدى‎ )( ٠ 
"إ١ من‎ . 1۹۴١ 141 يوقان. لبيب رزق » الخأرجية للمنرية‎ ٠د‎ (٤۹( 


1 


احساس المصرين بالرحهبة من هذا الاسم ويزداد ادراكهم أيضا 
د بمدى علو كعب المعتمد البريطانى عن غيره من الممشلين الأاجانب 
معنى ومينى » كما أسفر لهم عن حقيقة الاحتلال » ٠ )٠٠(‏ 


وقد عبر عن ذلك اللورد ملنر فى تقريره لحكومته عن أسباب 
ثورة ۱۹1۹ اذ قال « لم یکن للمعتمد البریطآئی اسما غر « وکیل 
سیاسی وقنصل جنرال » بعرب عن آراء حكومته ورغاثبها لحكومة 
مصر کغاره من معتمدى الدول الأخرى > ثم بوجود جيش الاحتلال 
ولكثرة ما ألقى على عاتقه تدريجيا من الواجبات والمسئوليات بحكم 
الأحوال أضحى الحاكم الحقيقى فى البلاد »> (١ه) ٠‏ 


الغا : أن لقب المندرب السامى سيميز العميد الانجليزى (*) 
من ناحية الاسم عن غيره من المشلين الأجانب » الذين هو متميز عنهم 
فى واقع الأمر ٠‏ فيصبح وضع ممشل انجلترا فى مصر يفوق وضع 
ممشلى الدول فى البلاد اسما وفعلا ٠‏ 


مقارنة بين صلاحيات المندوب اتسامى والمعتمد البربطانى : 


على أن مصر لم تر بين هذين اللقبين شيا من الغرق من حيث 
الدلالة على العمل والتأثير فى السلطة › فان سلطة المندؤب السامى 
لم تكن تختلف عن سلطة المعتمد فى جوهرها » واتما كان الاخعلاف 
هع تطور الح ركة الوطنية فبعد أن كان ممثل الحكومة البريطانية 


. سعد زغلول ودوره فى الخياة ألسياشية‎ ٠ عيذ الخالق لاشين‎ ٠د‎ )٠١( 
٠ ١١ ؛ ج ۲ وايضا اتظر دء آحمد عبد الرحيم ؛ المرجع السابق »۰ ص‎ ٤٥ ص‎ 
ر کے لے س ا ل‎ ٣٤ انون رقم ۰۸۲ ہی‎ ۷. 

(#) لقب العميد البريطانى - كان يطلق على الميتمد البريطافى- قبل إعلان 
الحماية. تميزا له عن سائ المعتمدين ,الابلوماسيين رر ر رر ٠‏ إا 


۲ 


2 EP TF ". 


يسجطيع أن يفعل ما يريد دون مقاومة تذكر بات یلاقی من ضروب 
المقاومة ما يضعف من الهدف الذى یرمی اليه (۲ه) ۰ 

وحتى مع التهاء عهد الحماية وإنيشاق عهد التصريحج باعلان 
اصتقلال مصر » کان مفروضا أن يتغير وضسع سيد قصر الدوبارة 
ليتلاءم مع المتغير السياسى الجديد » الأمر الذى لم يحدث الا بعد 
عقد ونصف ° 

ففى خلال تلك الفترة تداخلت الوضعية السياسية لحمشل 
حکومهة لندن فی القاهرة باءتباره ممثلا لقوة الاحتلال مع وضعتهة 
الديبلوماسية تداخالا أتنار كثبرا من الجدل as a ٠‏ 
الدوائر المصرية والأجنبية فى القاهرة (٣ه) ٠‏ 

فقد علقت جريدة الأخبار على استبقاء لقب المندوب السامى 
بأن انجلترا قد اعترفت باستقلال مصر وبانتهاء الحماية » ولكن هذا 
الاعتراف لم يصحبه عمل مادى يدل على آن مصر أصبحت فملا 
مستقلة » فاللنبى مازال بلقب بالمندوب السامى > وداره تسمی 
دار المندوب السامى » ولا يخفى أن هذا اللقب لا يتفق مع الاستقلالء 
فهو لقب لم تجر العادة بمنحه الى .المشلين السياسيين لدى البلاد 
المستقلة ولا هو أوضح فى الدلالة على طبيعة النظام السياسى.المقترح 
صر )٥٤(‏ 

٠‏ واستمرت الصحف 'المصرية والرأى العام » وخاصة مع قدوم 
منزب سامی جدید فی مهاجمته سواء من حيث الاسم آو من حیث 
مز كز القعلى e N‏ 
عل ششزنها " مثله مشل. المعتمد تماما . 


“٠ م‎ ۱۹۳١/۱۲/۷۲ : آلاهرام‎ )٥۲( 
۰. 3 ف يونان لبیب رزق ۰ المرجعم السابق 0 ص‎ (۲( 

۰ 1۹۲۲/٣/۲۲ : الاخبار‎ )٤( 
۰ کوکب الشرق : ۱۹۲۹/۱۰/۲۲۳ م‎ )٥( 


فعلقت كوكب الشرق على وصول لويد المندوب السامى الجديد. 
الى مصر بخطاب مقتوح وجهته له بقولها » د لقد شاء تصریج ۲۸ 
فبراين أن تكونوا مندوبا ساميا فى مصر المستقلة وأن تشغلوا شكلا 
وظيغة الوزير المفوض وفعلا مركز 0 العام ذى الأمر والنهى ؛ 
وآن اهتمام الأمة بقدومكم أكثر مما تهتم عادة بقدوم سفير لدولة 
N ES A‏ 
المزعوم صاحب السلطة الفعلية فى البلاد ومسير دفة شثونها مباشرة 
أو من وراء الستار ‏ مادام لانجلترا هذا الجيش العرمرم فی مصر 
بحصو نه ومطاراته » آو مادام لها فوق ذلك موظفون فى الحكومة 
المصرية بنفذون مأربها حتى فى أضأل الأمور المحلية ٠ )٥٥(‏ 


كما أن المندوب السامى الم يعترف بتبدل موقعه لأن الحالة 
السافرة بات .يرتكز مرة أخرى على الحماية المقنعة القائمة على دعائم 
التحفظات الأربعة المشهورة )05١(‏ ° 


وقد تجاهل المندوبون الساميون مشلهم مثل العتمدين االسلطة 
المصرية حتى فى عهد الدستور مشل اللورد لويد فى السنوات الأربع 
التى أدار فيها دفة السياسة البريطانية فی مصر » فانه کان عل 
الدوام يميل الى تقليد كرومر فى ضغطه على النهضة المصرية ‏ 
او محاولته: بسط نفوذ الموظفين الانجليز كبروا أو صغروا عل 
الموظفين ا لمصر بين > وخلقه أزمة الجيش فى عام ۱۹۲۷ على الرغم 
من أن شثون الجيش لم تكن تدخل فى انطاق التحفظات 
الاريعة ٠ )٥۷(‏ 


۰ کوکب الشرق ۱۹۲۰/۱۰/۲۳ م‎ )٥( 
۰ 1۹۳۹/۱۲/۲۲ : الاهرام‎ )۹( 
٠ الدورية نفسها والحدد‎ )0۷( 


YE 


وعللى أيه حال فان منهاج المندوب السامی فی السياسة 
الاستعمارية »> هو منهاج المعحتمد. االقديم ٤‏ ولم يکن احلال مندوب 
محل معتمادء الا تغير آسماء قى ر ا )۸( 


. وقد کان الغرق الوحید بین مندوب ومعتمد أو مندوب ومندوب‎ ٠ 
هو شخصية ممثل بريطانيا وماضيه 'وصفاته وآثره الشخص فى‎ 
سر «الحوادث زانکيفها »> ومدة حدمتهم »> وان كان ذلك لا يتخقى‎ 
حقيقة بارزة وهی أنهم یمثلون بریطانیا » وآن کلا منهم یری فرضا‎ 
عليه أن بؤيد النفوذ البريطانى والمصالح البز زبطانية » وأن التعليمات‎ 
التى يتلقونها من حكومتهم اترمی الى غا الغرض.. ولا يإحفل‎ 
الانجليز بالصورة التى بتحقق بها هذا النفوذ » والصيغة التى‎ 
ہسمی بھا » سواء اتخذت اسم الاحتلال أم اي آم الاستقلال‎ 
۰ )۹( الحقيد بالتحفظات أم المحالفة‎ 


مص › i‏ أن المتغر ال سر2 ا زا E‏ 
كانت دائما نتيجة لضغط الرأى العام المصرى )٠١(‏ ° 


كما أن الاستمرارية هى التى قامت عليها سا ادون 
أو المعتمدین » بحیث أن آی مندوب سامى أو معتمك لاد أن بحافظ 
٠‏ على التقاليد التى وضعها آسلافه أى وضعها كرومر. وجورست 
وكتشنر ومكماهون ونجت اللنبى ٠٠٠.‏ الخ ٠‏ والتى لابد أن تكرن 


ow . ۰ نفسها‎ )٥۸( 

(۹) نفس الدورية : 14o A/V‏ وانظر الآهرام ٤‏ ۷ ان کل 
متدوب سامی يجىء الى مصر لابد ان يطلعم علے, اعمال اسلافه فيقرا اتقاريرهم 
وما وضعوه هخ خطروط 

۰ 140 JAY : الدورية نفسها‎ )٠١( 


fo 


الحكومة البريطانية ومعها القسم المصرى فى وزارة الخارجية وهيئه 
أ ركان حرب الدفاع فى الشرق الآدنى قد اشح ركت فيها )0١(‏ ء٠"‏ 


کد ای رھ ا و ا 
أعمال أسلافه ففرا ما کتوه من التقارير E e‏ 
وما بكون قد حدثت من مفاوضات » وما هناك من أهداف يجب أن 
يجعلا عدها له ختمة الضلحة دولته عق ابه اذا حدت تي قى منهج 
العميد البريطانى وهو تغير تمليه الحوادث والتطورات ويصوتمه 
مزاج المندوب السامى نقشسه أو المعتمد » فالمعروف أن الحكومة 
البريطانية مع تقييدها ممشليها بسياسة عامة » وقواعد معينة تثرك 
لهم حرية واسعة فى تطبيق المبادىء العامة )٦۲(‏ وطريقة ممارسته 
لسلطته فى القاهرة ٠‏ كما كان لشخصية المتدوب السامى وميوله » 
بائین فی سياسا جکوسه قب پخر جا عن راجا او اها فی 
بعض الأوقات نقلات واسعة » مشلا : نجع اللورد لويد فی منع سعد 
من تشکيل االوزبارة عام ۱۹۲١‏ ء E‏ حکومته > فمازال بھا حتی 
حملها على موافقته (1۳) » وقبله کان دور اللورد اللنبى اروف 
فی اصدار تصریع ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ° ` 

خلاصة القول أن هناك فروقا بين شخصيات المندو بين الساميين 
بترتب عليها تغيرات فى السياسة المتيعة فى مصر » فسياسة اللورد 
لويد مختلفة تماما عن سياسة برس لورين » فالأول أقرب الى اللورد 
کرومر وکتشنر › حتی آنه وصف بكرومر الشانى » كما أنه أقرب 
الى كتشنر فى تأييده لسياسة الشدة٠؛‏ والاتهام بالاستبداد ولورين 
کان أقرب الى جورست فى سياسة عدم التدخل فى الأمور هباشرة » 
والحكم من وراء الستار ٠‏ 


(1) الاهرام : ۱۹۳۳/۱۲/۱۷ ٠‏ 
(1۲) الدورية نقسها والعدد ٠‏ 
(۱۲) انظر البلاغ : ۱4۲۹/۱۰/۱« ` 


3 


وقد طن هذا i O SE ST‏ 
۹7 وأصبع المندوب السامى سفیر! ۰ 


ورغم محاولات الممريين فی کل الفاورضات التی دارت ہن 
مصر وبر یطانیا ازاحه هذا اللقب عن ممشل بريطانيا » فانها قد 
فشلت جميعا على صخرة تحطم المفاوضات (*) ٠‏ 


فغى مفاوضات عدلى _ كيرزون أصر الأخر على الاحتفاظ بلقب 
المندوب السامى دلالة على ما لانجلترا من مر كز خاص فى مصر وأجابه 
رشدى بان لغظ المندوب السامى رمز للحماية » ويجب أن يحظى 
"لاتفاق بموافقة الأمة »> وهى لا تقبل الحماية ولا ترضى ببقاء آثرها 

وقد أنكر كيرزون علاقة هذا اللقب بالحماية. وبأن لهم عدة 
مندوبین سامیین فی بلاد مختلفة ولم يكن قد فرضوا عليها الحماية › 
ورفض اقتراح الوفد المصرى بأن يكون لقب ممشل #تجلترا 
سىغەرا (1£) ° 

وبعد صدور تصریحج ۲۸ فبرایر کتب اللنبى الى حكومته شان 
لقب المندوب السامى « پأن المسئولين فى الوزارة رأوا ضرورة تغر 
الأسما اه بالنظر الى التغيير الذى أصاب العلاقات بین مصر وبر یطانیا 
المظمى › وأن هذا التغيير سوف ينتج تأثر! حسنا يعاون الحكومة 
على اقرار الأمور ء وانی أشاركهم فى هذا الرآى › فان هذا التغيير 
ان يؤثر على مکانتنا خاصة وأن لقب السفير الذى بقترحه المصربون 
الآن هو آسمی لقب يمكن أن يتمتع به ممثل أجنبى ٠‏ 


(ok)‏ انظر د٬ A E‏ 0 المرجم السابقی ص ۱۲١‏ حیث نکن انه 
ایتداء من مفاوضات ثروت تشمبرلین ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ > ومحمد محمود همنارسون 
اقر الجانب البريطانى بتخيير وضع مىثل بریطانيا فى حصر وضىم 2 
عليه المىفة الدبلوماسية ٠‏ 


)€( قانون رقم ۰ » ص 40 1 °۰ 


(Vr 


۰ وسوف يتم التميز پدر یه كافية بی ممثل بریطانیا وسار 
الممثلين الاجانب بان يقتصر لقب السغير علي الممثل البربطا نى »> وأن 
يکون لقب سائر الممثلن الأجانب المعتمد السیاسی » والذى مکن 
أن. يتكافاً مع لقب الوزير المغوض وسوف أمر عل ع اذا 
ما قبلتم بتغيير الاسم »> )٠٥(‏ 


وقد رد کرزون رافضا الاقتراح بقوله « پنېغی آن آذ کر کم أن 
مجلس الوزراء قد اعترض فى نوفمبز الاضى على فكرة تغير اللقب ٠‏ 
والذی کنت بدوری من أنصارها ومن م فانی متردد نی اثارة هذه 
المسالة مرة آخری خاصة وأن تنفيذ حذا الاقترأح سوف بتطلب 
ضرورة ا عن الأحكام العسكرية التى تجعل السلطة فی آیدی 
ر العام ٠‏ 

وفضلاً عن ذلك" فان هذا التغبر يتطلب موافقة الك ووزارة 
الخزانة » وأفضل فى تلك الظروف عدم طرح القضية > کما آزی 
أن عدم الأخذ بهذا التغير لن يضعف كثيرا من موقف ثروت » ٠ )1١(‏ 


واسستمرارا للمحاولات الملصريين التخلص من هذا اللقب 
وما بحمله من « معنی ومبنی » ۰ فعندما قدم استجواب فی مجلیں 
النواب عام 1¥ بشأن عدم تقديم اللؤزد لويد آوراق اعتماده 
کمندوب سام فى مصر » حاول ثروت رئيس الوزراء وقتذاك 
التقليل مما يحمله لفظ المندوب السامى من معنى كرية عند المصريين 


F.O. 407/192 No. 135 Allenby.to Curzon, March, 22 (1)‏ 
,1919 
F.O. 407/192 No, 141 Curzon to Allenby. March, 25, 1922 (OY °‏ 
وانظر اآیضا ‏ الاخبار : ۱۹١۲/۴/۲۲‏ د إستبقاء لقب المندوب السامى لا يتفق 
مع استقلال البلاد »٠ء‏ حيث ذكرت ان لقب المتدوب السامى لم تجر ألعادة بمنذحه 
ن الممثلين السياسيين لدى البلاد المستقلة لهو اوضع فى: الدلالة عل طبيعة 
النظام السياسى المقترح لص » ٠‏ 5 


1A 


رغم حصول مصر على استقلالها الذاتی عام ۱۹۲۲ ۰ فقال « ان من 
| لخطا أن قال ان كلمة « المحتمك السامى » تدل بتر کیہیا ويلفظها 
على معنی خاص هو أنه أرسل ٠ن‏ دولة قحمى دولة آخری › هذا غر 
صحیح فان حكومة کندا ترسل اى الولايات المتحدة وال فر نا 
مندوبا پیسمی Hêut-Commissaire‏ « »> ولا يمکن أن نقول ان 
كندا ليست فى مرثبة الولايات المتحدة ة أو فرنسا » فهذه الكلية لفظ 
اله معنى جديد » أوجدته الحرب العالمية ويدل فى غالب الأحيان على 
عدم استقرار العلاقة الدبلوماتيكية بین البلدين 2 


وقد کان تعيين المندرب السامى فى مصر أثرا من اثار اللحماية › 
غير أنه بقى ولم يتغير بعد الاعتراف لمصر باستقلالها » وهذا فقط 
لان العلاقات السياسية ما تزال الى الآن مشيتبكة بيننا وبين الحكومة 
البريطانية ؛ وتوجد أمور بين الاثنين تستدعى تسويتها ء وليس هذا 
لأن الحكومة البريطانية تدعى الولاية على مص » O۷(‏ ° 


ولم يكن بغض المصريين لهذا اللقب الا لا يمثله صاحيه من 
سلطة فعلية على البلاد ظلت مصر تعانى منها لنسنوات طويلة » كما 
أن الاحتفاظ بهذا اللقب ينفى عن مصر تمتعها بالاستقلال (1۸) ٠‏ 
وقد عبرت عن ذلك الرآى جريدة كوكب الشرق فبعد أن 
ذكرت أن لفظ المندوب السامى » لم تأت به وثيقة رسمية › ما عدا 
مشروع ملنر الذى رفض ٠‏ وانما جرى به العرف البرنطانى ووائق 
عليه المضريون بالاسف ٠‏ فصار وكانه حق مكتَبٌ ٠ )1٩(‏ زقالت 
إن أشر من اللقب الذى بتخذه ممثل انجلترا » هو المركز الذى 
)٦۷(‏ مضابط مجلس النواب ہہ جلسة 1۲ فی ۱۹۲۷/۹/۱۹ ؛ ض ٠١ ١‏ . 
وايضا الاهرام : ٠ 1۹۳١/٥/۱۷‏ 2 
(0۸) الاخیاں : ٠۰ ۱۹۲۲/٣/۲۲‏ 
(0۹) کوکب الشرق : ۱۹۲2/۱۱/۰ م ۰ 


المندوب السامی ج ۱ ١٣۹‏ 


و 
عام فى مستعمرة بريطانية › لا وزير مفوض فى دولة مستقلة › 
المندوب الشامى لا بقف عند رعاية مصالح دولته » ولکنه يسار . دفة 
السياسة الداخلية والخأرجية فى مصر وله الكلمة النافذة فى تأليفه 
الوزارات واقالتها » وتعيين أحه الوزراء أو اخراجه من مر كزه › وقد 
صرح بهذه الحقيقة يحيى باشا ابراهيم حين قال فى وزارته الأول 
أنه يعتمد على معو نة المندوب السامى البریطا نى » کما آنه فی الواقع 
بحرك دولاب االسياسة المصرية ولا یخرج مرسوم هن معبل 'انوزارة 
الا طبقا لرآيه › أو نزولا على أمزه »> )۷٠(‏ ۰ 


وعلى أية حال فحتى بعد عقد معاهدة ۱۹١١‏ » ويتغير لقب 
ممشل بریطانیا فی مصر من مندوپ سام ال سفیں › فقد استمر هذا 
الممثل صاحب وضغيه خاصة تفوق وضعيته الديبلوماسية كما سبق 
الذكر » وهى وضعية سياسية بصفته ممشل الدولة الحليغة بعد أن 
كان من قبل ممثلا للدولة المحتلة ٠ )۷١(‏ 


عبر عن ذلك السير لامبسون فى محادالة مع أمين عثمان جرت 
بعد توقيع المعاهدة بأقل من شهرين » فقد حذره أمين عثمان 
من أن يترتب علي تغییر وضعیته من مندوب سام الى سفیر أن يكف 
يده عن التدخل فى الششون المصرية ٠ ٠‏ 


وقد رد عليه لامبسون بان ذلك لن دت وال n»‏ انی 
ل آنوی فی المستقبل التوقف عن التعامل مباشرة ° رتس اإوزراء 
فى. المسائل الكبيرة > أا الآمور الروتينية القليلة الأعمية فھی التی 
يمكن أن أتصل فيا مع وزرر الخارجية » ٠ )۷١(‏ 

} ¥( الدورية نفسها والعدد 


۰ ۱۲۲۳ د“ پوئان ابيب رزق › المرجع السابق »> ص‎ (YY 
٠ نفسه > المرجع نفسه السايق والصفحة‎ )۷۲( 


e 


وهكذا سواء كان لقب ممل انجلترا فى مصر المعتمد البريطانى 
أو المندوب السامی »> فان مر کزه وصلاحياته ظلت واحدة » فليس 
لوظيفته حدود مرسومة » وکان الاختلاف مرهونا باختلاف كل 
شخصية سواء معتمد أو مندوب عن الآخرء وأيضا باختلاف الظروفه 
والأحوال باختلاف الوزارات أو السنياسات سواء كانت بريطانية 
أو مصرية * فمصر عام \AAY‏ غرها فی عام ۲ أو عام 117 عل 
سبيل المئال ° 


والم يكن اعلان الحماية ايذانا بتغيير لقب العميد اابريطانى 
فحسب » بل انه امتد الى مبنى قصر الدوبارة ذاته أو دار الحمابة » 
حيث عزمت الحكومة البريطانية على توسيح دار الحماية رزيادة 
حدشتها » فأشترت من أراض شركة الجاردن سيتى اللاصقة لدار 
الحماية ٠٠٠١‏ مترا مربع ب ٥‏ الف جنیه (۷۳) ۰ 


وقد علقت جريدة الأهرام على ذلك بقولها الى أنه اذا تم ذلك 


باتت تلك الدار من أفخم الفصور والحديقة الى تحيط بها من 
أجمل الحدائق ٠ )۷٤(‏ ف ۰ 


وقد جرت مناقشة استمرت ساعة فى مجلس العموم البريطا نى 
حول طلب اعتماد اضافی لشراء ثلاثة أقدنة من الأرض المحاورة 
لدار الحمابة فى مصر »› فعارض بعض الأعضاء فى مشسترى ددد 
الأرض » وطلبوا معرفة الضرورة التى تقضى بمشتراها آنئذ ٠ )۷٥(‏ 
فأبد المستر ولن الطلب يكل قورة قاثلا : « أن ممشل انجلترا 
فى مصر لم يعد الآن قنصلا جنرالاء وانما هو من آركان الدولة «مخرل 


(۷۲) الاهرام : ۱٣۱۰/۱/۲۰‏ ۴ ۰ 
)۷٤(‏ نفسها : العدد فقسه + . : 
)۷٥(‏ الاخبار : ۱۹۱٦/۳/۶‏ - الاهرام : ۱۹11/۳/۳۴ ٠‏ 


ARE 


کل سلطة الامبر اطورية صفتها حامية مصر “(VT‏ وانضم اليه 
آعضاء آخرون فى هذه النقطة فتقررت الموافقة على الاعتماد المطلوب ٠‏ 


تقرر أيضا أن يكون لدار الحماية البريطانية فى 
الاسكندرية من الآن فصاعذا داران احداهما مخصص لاقامة المندوب 
السامى أو نائب الملك والآخرى للأعمال الرسمية ؤخى دار الوكالة 
السابقة فى كارالتون (۷۷) ٠‏ ويالنسبة لموظفى دار الوكالة 
البريطانية فلم يطرأ عليهم أى تغيير بعد اعلان الحماية ٠‏ 


آدوات' المندوبين السامين لحكم دصر : “ˆ 


: وزرا تخارجية مصر‎ î 

أعقب اعلان الحماية البريطانية على مصر فى ۱۸ ديسمبر 
٤‏ »؛ صدور بلاغ آخر فى اليوم التالى بتعيي الأمار حسنين سلطانا 
على مصر » والغاء وزارة الخارجية المصرية ›» وجاء فى هذا التبايخ 
الوارد من شتيهام ممشل بر یطانيا للسلطان حسین کامل « ان تکون 
المخابرات منذ الآن بين حكومة سم و کم وبين وكلاء الدول الأ-حنبية 
بواسطة وکیل جلالته فی مصر »> (۷۸) ۰ 


وفی واقع الأمر قعل الرغم من وجود نظارة االخارجية المصربة 
طوال عهد الاحتلال » فان دار المعتمد البريطانى فى القاهرة ظلت 
لها الكلمة العليا في ادارة العلاقات الخارجية المصرية على امتداد هذه 


(۷1) نفسها : العدد تفسه ى نفسها : العدد تفسه e ٠‏ 

: ٠ ۱۹١١/٥/۷ : الآهرام‎ )۷۷( 

(۷۸) محمد سید الکیلاٹی ‏ السلطان حسین کامل“ ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۷ » صٍ ٦۲‏ . 
ويه نص التبئيغ الوارد الى السلطان من ٠ ٦۳١ ١‏ . 


e 


السنوات الطويلة حتى أن دور نظارة الخارجية فى مثل هذه الءلاتات 
ل یزید على تنفيذ أوامر سلطة الاحتلال › أو أن تبلغها هذه الساطة 
پہعض ما تم الاتفاق عليه مع هذه الدولة أو تلك (۷۹) ٠‏ ألا أن هذه 
الوزارة ظلت أيضا الواجهة التى تتعامل من خلالها السلطات 
الاحتلالية مع ممثلى الدول الأجنبية فى العاصتمة المضرية ٠ )۸٠(‏ 
ومهما يکن من آمر فقد ظلت وزارة الخارجية رمزا للسيادة 
والاستقلال الوطنيين بما يكسب أى متابعة لتاريخها بعدا خاصا › 
فان هذه الحقيقة على الجانب الآخر هى التى أدت الى الغاء هذه 
االوزارة مع القرار باعلان الحماية البريطانية على مصر فى ١١‏ 
د دسممر 4 :۰ کما انها ھی النى أعادتها الى الوجود مع الغاء 
الحماية بعد ذلك وصدور تصریح ۲۸ فبرایر ٠ )۸١( ١۱۹۲۲‏ 


وبناء عل ذلك اتفق رجال الوكالة البريطانية فى القاهرة مم 
وزارة الخارجية فى لندن على ضرورة الغاء نظارة الخارجية › نةد 
جاء فی احدی برقیات جرای الى شتیهام ممشل المعتمد البریطانی فی 
مصر فى منتصف أكتوبر ۱۹1١‏ « ان اعلان الحماية يحتم 'اشرافهم 
على العلاقات الخارجية المصرية »> (۸۲) وقد سارع شتيهام الى تقديم 
اقتراحاته الى حکومته بقوله ! ۰ سالنی زمیلای الفر نی والروسی 
عن وضعهما بالنسبة لمثل الحكومة البريطانية فى مصر والوزراء 
المصريين فى حالة اعلان الحماية » أجبتهما على ذلك بأن فقرة من 
الخطاب الموجه للأمير حسين كامل تتناول العلاقات الخارجية وتقول : 


)۷) د٠‏ يونان لبيب رزق « قضية الحماية البريطائية على مص »> مجلة 
السياسة الدولية ٠‏ ص ٠ ٠١۸‏ 
)۸٠(‏ ففسه ٠‏ الخارجية الممرية ٠‏ ص 14 ٠‏ 
)۸1( المرجع نفسه والصفحة 8 
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« أن العلاقات بين الحكومة المصرية وممثلى الدول- الأجنبية تقع 
مسئوليتها على ممشل الحكومة ‏ البريطانية فى القاهرة (۸۳) ٠‏ 


وقد اقترحت بعد موافقتکم : 

@ الابقاء على ادارة الشثون الخارجية. تحت اشراف ریس 
مجلس الوزراء للتعامل مع المسائثل الخارجية فی جانبها المصرى ٠‏ 

ويتضمن الأمر المشاركة المباشرة لممثل الحكوهة البريطانية فى 
الادارة المصرية وأن أقضل شکل من أشکالها سوف يتقرر دعد وصول 
المندوب السامى ٠‏ 

وهناك نقطة عاجلة يشان مع من يتعامل من ممثلى الدول 
el‏ صصاحبة الامتيازات » وأرى أنه طلب من مؤلاء أن ب.صاوا 

ى كانة الأحوال بالممثل البريطانى فى القاهرة » فانهم سوف يفقدون 

اا العديدة التی ظلوا يتمتعون بها من وراء اتصالهم المماشر 
بالحكومة المصرية فى. مسائل عد دة مثل العقود وغیرها )۸٤(‏ ۰ 

بالاضافة الى ذلك فانه لما كانت الوكالة الجر يطانية فى القاهرة“ 
۷ تملك هيثة كافية من الور ظفن > حتی تستطیع مواجهة كل الأعباء 
المثرتبة على القاء مسئولية العلاقات الخارجية المعرية على عاتقها › 
فقد اقترح شتيهام كحل لهذا الموقف أن قوم ممشلوٴ الدول الأحنبية 
بالتمامل مع وكيل وزارة الخارجية فى كل الأمور التى يرون عدم 
ضرورة الاتصال بالمندوب السامى بشأنيا ٠ )۸٥(‏ وكان معنى 
اقتراحات شتيهام » الاشراف غب المباشر من جانب بريطانيا الدولة 
الحامية على شئون الخارجية مصرية ( . 
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ولكن كان لوزارة الخارجية البريطانية رأى آخر فى كل هذه 
المقترحات » فانه على غر العادة فى ساثر الموضوعات رفضت لندن 
تلك الاقتراحات (۸۷) ؛ ففی برقیة لھا فی ٠١‏ دیسمیر ۱۹۱٤2‏ جاء 
غيها : « ردا على برقيتكم رقم ۳٠۸‏ فان روح الحماية أن الدولة 
الحامية هى المسئولة. وحدمها «ماشرة عن العلاقات الخارجية للبلد 
المحمية > وآن الحكومة البربطانية تعنی ان المندوب السامى سیصبح 
وزيرا للخارجية كما هو الحال فى تونس ومرأكش ء ويمكن أن 
تستمر ادارة الخارجية القاثمة بالرغم من ضرورة احداث تغييرات 
فيها بعد اعلان الحماية » ولكن يجب أن تقتصر الاتصالات الرسمية 
لممثل الدول.الأجنبية على وزير الخارجية فقط وهو المادوب السامی »› 
وفى حالة غيابه يتم الاتصال بممثل المنسوب إلسامى' وليس بوكيل 
الخارجية آو رٹيس الوزراء » والمندوب السامى بوصفه وزيرا 
للخارجية سوف يبعث بالمراسلات التى تصل. الى الادارة التى يراها 
مع تعليماته الخاصة » ويجب أن يوضح نظام دائم للاتصال بین 
المندوب السامى وبين ادارة الخارجية > (۸۸) ٠‏ بادرت الخارجية 
البريطانية بوضع قرارها موضع التنفيذ فأرسلت الى شتيهام « ممثل 
المعتمد البربطانى ٩‏ فی مصر » تبلغه آنه فی انتظار وصول مکماهون 
فان وظيفتكم ستكون القائم بعمل المندوب السامى والقائم بأعمال 
وزير الخارجية المصرية ° 


وقد تم ابلاغ کل الدول التى لها ممشاون فى مصر لترسسل 
التعليمات الى ممثليها قى انقاهرة بتوجیه مراسللاتهم الاسمة 
للحكومة المصربة ال المندوب السامی (A)‏ * وھکدا میج المندوب 


٠ المرجع نفسه والصقحة‎ )۸۷( 
F.O. 407188 No. 82 Grey to Cheetham Dec. 15 1914. (4۸) 
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السامى البريطانى وزيرا للخارجية المصرية (") » ظاعريا ورسميا 
لان سلطته على الخارجية كانت موجودة على عهد الاحتلال » حى 
أصبحت اتصالات الخارجية بالعواصم الأحنبية. محدودة للغاية ٤‏ 
اما من خلال قناصل عموم الدول التى لها تمثيل فى القاهرة › 
واما من خلال حكومة لندن » وحتى فى الحالة الأول كان مستخيلا 
أن تتم تلك الاتصالات دون علم المعتمد البريطانى قى القاهرة ودرن 
تلقى نصيحته المسبقة وكانت نصيحة ملزمة فى كل الأحوال )٠(‏ ' 


() انظر الدليل المصرى . ۱۹١۷‏ تكوين وزارة الخارجية على عهد السير 
وتجت ۱۹۱۷ ٠۰‏ : 

فائب الملك _ السير ريجنلد ونجت وزيرا للخارجية المصرية ٠‏ 

وکیل انوزارة ‏ نجیب بطرس عالی ‏ مراقب سمیدی ہك ۰ ` 

وکلاء الادارۃ :٠اسماعیل‏ نیازی بك - ارتین اسطفان بك - ہیں سورییه بك ۰ 

رؤساء الاقلام : جاکو پو دی مارتینو بك - محمد فرغلی بك جورج دی 
بك - حبیب جرید افندی ۰ 

وكلاء الأقلام : المسيو انت يندس °٠‏ 

معاون الوزارة ‏ محمود أفندى وصفى ٠‏ 

الکتاب - یتجران آرتین آفندی کاتب درجة اولی ‏ اوجتین کولومبای أغندى 
كاتب درجة أولى - موريس كافيل افندى كاتب درجة اولى - ايراهيم 
حسسن افندى كاتي درجة اولى _ كامل شاكر آفشدى كأتب درجة 
ثانية - ابراهيم كامل واصف افندى كاتب درجة ثالشة ١‏ كامل عبده 
افندى موظف درجة ثانية - روفائيل اصفر كاتب درجة ثالثة » مصطفى صبرى 
أفندى كاتب درجة رابعة ٠‏ محمد رفعت افندى كاتب درجة رايعة ٠‏ 

ونلاحظ من تكوين وزارة الخارجية المصرية أن الانجليز قد سيطروا عليها 
فوزير الخارجية هو المندوب السامى البريطافى ‏ وانشىء منصب مدير عام وزارة 
الخارجية فى مقابل وجود منصب وكيل وزارة الخارجية المصرى نجيب يطزس غالى 
- بالاضافة الى شغل سميدى بك ءنصب المراقب مما يعنى هيمنة الانجليز على 
الوظائف الكبرى لوزارة الخارجية المسرية ٠‏ 

)٠١(‏ د٠‏ يونان لبيب رزق - المرجع السابق » ص ٥6‏ ولزيد من التفاصيل عن 
سلطة المندوب البريطانى على الخارجية المصرية » انظر من ٠ 0۸ 3١‏ 


۳۹ 


وبناء على ذلك فان تقلد المندوب السامى هذا المنصب رسميا 
سيضيف الى سلطاته فى القاحرة سلطة أكبر اذ بستطيع أن يدير 
أمور مصر الخارجية دون مواربة ولو آمام ممثلى الدول الأجنبية فى 
مصر مما پبسهل له حکم البلاد فى تلك الفترة العصيية درن مشساکل 
أو عراقيل ۰ ۰ 


ولا شك أن ظروف الحرب وما استتبعها من اعلان الأحكام 
العرفية 6 وتقسد لحربة الصحاقة ٤‏ ومنع الاجتماعات ا الخ é‏ 
اعلان الحماية أو الغاء وزارة الخارجية ٠‏ 


وقد وصف المیجر بول‌مون نیومان فی کتابه بریطانیا فی مصر 
الوضح الجديد « بانه قد أدخل الموقف الجديد من دون اضطراب 
ومن دون حماسة أيضا وتسلم المعتمد البريطانى شئون مصر 
الخارجية » ولكن كان تحت ذلك الهدوء السطحى شيىء كشر من 
التبرم وعدم الرضاء ۾ ٠ )١١(‏ 


کما کتب السير مكلريث المستشسار القضاثى فى مصر مقاله 
جاء فيها « بأن من أكبر مميزات الحماية وعلاماتها أن تكون ادارة 
الشئون الخارجية للدولة المحمية فى بد الدولة الحامية !! » () ء 


استتہح قرار اعءطاء ماسب وزير الخارجية للمندوب السامی 


انشاء « وظيفة مدير عام وزارة الخارجية » » ولا كان من الصعب 
وضع انجليزى فى منصب كبر مشل منصب وكيل الوزارة » لذلك 


New Man Polson - Op, Cit,, pp. 205-207. 1 (4Y 
٠ ۱۹۳١/٤/۱١ : الأهرام‎ )3۲( 
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تقرر انشاء منصب جدید هو 2 منصب مدير عام وزازة الخارجية ٤‏ 
کون بمثابة الجسر بين المندروب السامى وبين ادارة الخارجية (۰)۲۳ 


حسب تعليمات « جرا » وزير الخارجية بوجوب وضح نظام 
داثم لالاتصال بي المندوب السامي وادارة الخارجية (۶) ° 


وقد شغل هذا المنصب المستر روبرت جريج Robert Greg‏ 
والذی استمر بيشغله معظم سنن الحرب )٥(‏ »> وقد تمتع جرج 
بصلاحيات واسعة » مما یکشفه الخلاف الذي جری خلال عام ۱۹۱۸ 
ین دار المندوب السامى وبي السلطان فؤاد (7) ۰ء حول أمر بن 
أولهما حول تحديد المناسبات التى تقام فيها حفلات الاستقبال فى 
البلاط السلطانى » وثانيهما : حول من الذى يوجه الدعوة الى ممشل 
الدول الأجنبية فى القاهرة لحضور هذه الحفاذت * 

وقد وافنق المستر جریعج عل آن يعقوم الساطان دد رك 
مناسبات هذه الحفلات وهى المناسبات التى يدعى فيها ممشلو اادول 
الأجنبية فى مصر » بالاضافة الى عيد الميلاد الساطائى وتقتعس الدعوة 
فى هذه المناسبة على المصريين ٠‏ 

آما توجيه الدعوة الى روساء الهيثات ققد ەسىك بصدورها 
من وزارة الخارجية التى بمشلها آی عدم السماح داجراء أبة 
اتصالات مح الممثلن الأجانب فی القاهرة ك من خلال ەدر عام 
وزإرة الخارجية الانجليزى (۸۷) ° 


(۹۲) د٠‏ 'يوتان لبيب رزق » المرجع السابق » ص ٠ ٩١‏ 

F.O 407/183 No, 82 Grey to Cheetham Dec. 15, 1014 (٤( 
Tel. No. 425. 

٠ د“ يونان لبيب رزق » المرجع السابق والصفحة‎ )۹١( 
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وبمشل هذه الصلاحيات الواسعة اكتسب منصب « مدیر عام 
وزارة الخارجية » أهمية بالغة زاد منها شغل المنصب بأحد رجال 
دار المندوب السامى طوال فترة االحرب وفى أعقابها الأمر الذى 
يمكن القول معه أنه كان يبز فى أهميته » خلال تلك الفترة على 
الأقل » منصب وكيل الوزارة الذى كان بشغله مصرى (۸) ۰ 


وقد قام المندوب السامى سواء كان مكمامون أو ونجت 
ممارسة صلاحيات وزير الخارجية المصرى » فكانوا يقومون بقابلة 
معتمدى الدول الأجنبية وتعقد المقابلات بينهم وبي هؤلاء الممشاين 
فی دار الحمابة ٠‏ 


فنجد المسيو ديفرانس معتمد فرنسا فى مصر يقابل مكماهون 
فی ۳١‏ ے ۱ہ ۱۹۱7 »› أو يجتمح مع الكسندر سمو نوف * وکذم 
يقابل قتصل ایطالیا ونجت فی ۲۹ پنایر ۱۹۱۷ )٩٩(‏ فی دار 
الحماية › أو دیفرانس فى ٣‏ مايو ۱۹۱۷ ٠٠١ )٠٠١(‏ 


وبينما على المقابل الأخر » لا نجد أى اجتماعنات بن مؤلاء 
والوزراء المصريين دليل على ممارسة المندوب الشامى صلاحيات وزير 
الخارجية التى أصبحت لهم بمقتضی نظام الحماية 4 بل أكشر من ذلك 
نجد هؤلاء الممثلين يلجئون الى المستشارين البريطانيين وليس الى 
الوزراء المصر بين فى الأمور التى بحتاجونها وبعد ثلاث سنوات من 
اعلان الحماية » يقترح رشدى باشا رئيس الوزراء على السير وينجت 
المندوب السامى > تقسيم الاشراف على الشئون. الخارحية المصرية 
بيل الحكومة المصرية › ودار المندوب السامى فى القاهرة » فيذكر 
)۸( المرجع السابق والصفحة 
)4٩(‏ الاهرام : ۱۸۱۹/۱/۳۱ ٠٠‏ 
(۰۰) نشسها : ۱۹1۷/۱/۲۹ › 1۹1۷/6/۲۲ » 14۷/۱۷ .۰ 
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المندوب السامى فى احدى برقياته الى حكومته.» بأنه قد أرسل فى 
تقاريره مرارا بأن رشدى يقترح نوعا من تقسيم السلطة على الشئون 
ألخارجية مما يضمن بقاء ادارة خاصة بكون موظفوها من المصريين › 
مما يتعازض مع روح الحماية » واليس عمليا لآن المشلين الأجانب 
لا يستطيعون التعامل مع سلطتين ٠ ° )١١١(‏ 


وقد أدت هذه الفكزة الى حالة من عدم الرضاء من جانب رئيس 
الوزبارة المصرى » كما أن السلطان انتهز فرصة لقائه مع شتييام 
الرجل الشانى من رجال دار الحماية ليلع فى تنفيذ طلب رئيس 
الوزراء » الآمر الذى رآه وینجت مناورة لتحديد السيطرة البربطانية 
على الشئون الخارجية المصربة (°۲) ° 


ولكن بالرغم من ذلك فان مجرد تقديم الاحتجاج ومن رئيس 
الوزراء المصرى » أى من أحد أطراف السلطةء وبتدعيمه من السلطان 
فؤاد » وعو طرف آخر لها » فان ذلك بعکس بالقطع صدا لتبار وطنى 
قوی من خارج السلطة ء على اعتبار أن مثل هذه الطالبة التى يمكن 
أن تحرج الوزارة أو السلطان امام سلطات الحماية لا يمكن أن 
تصدر عنهما دون الاحساس بأن وراءعما ي عام قوی 
یساندهما (۱۰۲۳) ۰ 


الا أنه نتيجة لضغط من المندرب السامى. يطوى رشدى باشا 
اقتراحه متمتما بانه يعلم ء أن الحكومة البريطانية لن توافق على 
سماع شىء عن الآمال االوطنية المصرية قبل نهاية الحرب » ٠ )٠١٤(‏ 
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وعلی آى حال فقد صدق ظن رشدى باشا » ولم تنظر الكومة 
البريطانية لأماني المصریين الا تحت. ضغط ثورة ۱۹١۱۹‏ »› الذى 
أجبرها على النظر للقضية المصرية نظرة جديدة » وهو ما كان » ففى 
مفاوضات اللورد ملنر مع الوفد المصرى فى لندن خلال شهرى وليه 
وأغسطس ۱۹١١‏ » اعترف اللورد ملنر بمدى ضيق المصرين 
وغضبهم من الغاء منصب وزير الخارجية ٠‏ وأن أى تسوية ترفض 
ذلك سوف لا يقبلها المصريون اذ قال : « اننا أد ركنا ونحن فى مصر 
أن المصر نی جميعهم زالسلطان والوزراء فی جملتهم ورومون أن تمثل 
بلادهم سياسيا فى اللارج مهما اختلفت آراؤهم فى المسائل الأخرىء 
وكانوا كلهم ممتعضين من الغائنا منصب وزير الخارجية المصرية 
عند اعلاننا الحماية وتسليمنا زمام وزارة الخارجية لعدم الاستغناء 
عنها الى المعتمد السامى البريطانى » وكذلك « كانوا كلهم يروجون 
أنه متى آن الآوان لتسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر 
تسوية داثمة يعن وزير مصرى فى وزارة الخارجية االمصرية ¢ )0* )۰ 


وعلى العموم فقد استمر المندوب السامى وزيرا للخارجية حتى 
صدر تصریح ۲۸ فبرایر سنة 1۹۲۲ ° 


: ائسلطة العسكرية‎ - ٣ 

كان لوجود القوات العسكرية البريطائية عل أرض مصر 
نأكيدا لسلطة الاحتلال ودعامة آأساسية لحكم المعتمدين والمندوبين 
السامیین طوال بقاٹهم قى مصر ٠‏ 


فبهذا الجيش يفرض ما يراد من سياسة لا يرضاها المضريون» 
ويحفظ « النظام »> أو بالأحرى يقمخ أى ثورة آو مظاهرة٠»‏ ممكن أن 


Yok امصدر السابق + ص‎ u A: قانونڻ رقم‎ )۰٩( 


۱١ 


ترفع رأسها ضد الوجود البريطانى فى البلاد ٠‏ « فبدون قوات 
الاحشلال لا يمكن لبريطانيا الاحتفاظ. بموقعها المسيطر فى 
مصر » (۱۰7) ۰ 


فقفی وقت اشتداد الأزمات أو حتى ليان السيطرة والهيمنة » 
كان المعتمدون والمندوبون الساميون يطالبون بزيادة عدد قواتهم فی 
مصر (") وکآن من الطبيعى ببوادر دخول الانجليز الحرټ صد 
الالمان (*) أن يزداد الاهتمام بالحماية البربطانية فى مصر ء بل 
بتطور الأمر الى أكثر من ذلك بأن تصیح البلاد قاعدة « تتجمع فیها 
الجيوش لاستكمال تدريبها وارسالها تبماعا الى ميادين 
القتال » ٠ )٠١۷(‏ 


وازاء خطر دخول بر یطانیا الحرب > بدأت المناقشات تثار ذى 
مجلس العموم البريطانى » فوجه سؤال الى وزيز ألحربية الانجليزى 
بشأن الحامية البريطانية فى مصر وزيادة عددها » فكان جواب الوزير 
أنه لا يستطيع أن يعلن شيا بهذا الشأن )٠٠۸(‏ ؛ كما قيل أيضا 
أنهم يريدون زيادة.أورطة وبلوك من المهندسين على هذا الجیش(۹٠٠»‏ 
وقبيل اعلان الحماية البريطانية على مصر بأیام فى ۸۹۱٤/۱۲/٤‏ 
أعلن جون مکسویل ال4×we‏ قائد جیش الاحتلال فی النادی 
العمسكرى البريطانى فى حديقة الأزبكية « أن حامية مصر ستزيد 
٩‏ الف جندى » وآن الحرب لن تطول كثيرا خلافا لا كان الناس 


° ٠١١ ص‎ ٠ د۰ چاد طه » بريطانيا والجيش الممصرى‎ (۰Y 

(#) انظر الفصل التمهيدى ٠‏ 

( #) اأعلنت انجلترا الحرب على الانيا فى ٤‏ اغسطس ٠ 1١١٤‏ ` 
)۰۷( محمد سید الکیلانی . انسلطان.حسین کأمل ۰ هن ۲۷ ٠‏ 

: ۰ 1۹۱٤/۲/۲۰ : الاهرام‎ )۱۰۸4( 

' - * ۱۹۱٤/٩/6: نفسها‎ )۱۰۹( 


NEY 


یخمنون ( c1‏ بدات « الجنود #لتى ايها کک 
هليو بو لیس »›» 1۷ : 


وقد تألفت تلك القوات التى زادت على الحامية البريطانية فی 
مصر ٠‏ من جنود استراالية ونيوزيلندية » وبينما عسكر الاستراليون 
قی المرم »> ققد استقر النيوزالنديون فی هليو بو لیس وقد اقلهم أن 
مصر ٤‏ قطارا من قطارات السكك الحديدية ٠ )١١(‏ 


وهكذا بدأ الانجليز منذ قيام امرب فى تقوية ٠ر‏ كزهم المحربى 
الى حد كبير جنبا الى جنب مع تقوية وضعهم السياسى باعلان 
الحماية السافرة على مصر ٠‏ 


وکان لقاند جیشس الاحتلال سلطانه غل قواته ايضا »> فقد 
آصدر ر أمرا' بان يخرج من الحامية البريطانية كل ضف ضنباط 


آو عسکری پرتکب عملا غیر لاق ق بكرامة الجيش آابر بطانی ویعہده 
ال بلادہ فی الحال (۱۱۲۳) ۰ 


کیا قرر قائد منطقة الاسكندرية العام ت تقد رم او بیسح 
مشرو بات لاضباط أو غيرهم من الماخرطين فى سيلك قرات الاحتلال 


اجر وار الخو فی ای مل عمؤمۍ فى :الاسکدر ب بین 
الساعة الغائية ظهرا ؛ والسادسة بعد الظهن رئا ٠‏ 


۰ ۱۹۱۴/۱۲/٤ : نفسها‎ )١١( 
٠ الدورية نفسها والحدد‎ )١١( 
۰ ۱۹۱٤/۱۲/۰ : الاهرام‎ )۱۱۲( 
` ۰ ۱٩1/۱ /٤ : نقنها‎ )1۱۲( 
و‎ ۰ ۱۹۱۸/1/۲١ : الاخبار‎ )۱۱٤( 


وکان من مهام قائد جيش الاحتلال تفقد قواته فى معسكراتها 
فى مختلف أنحاء مصر › باعتباره مسثولا عنها » فيقوم الجنرال 
مكسويل بتفقد قواته فى الاسكندرية )٠٠١(‏ › ويزور معسكراتها 
هناك * وقد كان فى الغالب يصطحب معه المندوب السامى البريطا نى 
سواء مكماهون أو وینجت فى ألناء زياراته لقواته سواء فى 
الاسكندرية أو بورسعيد أو الاسماعيلية ٠ )۱١١(‏ وأحيانا ما كان 
يرسل من ينوب عنه للقيام بتلك المهمة كما حدث عندما أرسل اللواء 
د هربرت » باشا قومندان قسم المحروسة الى الوجه البحرى لتعهد 
الحاميات العينة لحراسة كبارى السكك الحديدية )١١۷(‏ ء 


وقد استمرت القيادة البريطانية فى الاشراف على قواتها 
وتعهدها طوال فترة الحرب » فيقوم السير « ابيان هملتون » مفتش 
القوات البريطانية فى مصر » بتعهد القوات البريطانية المصسكرة فى 
ضواحيها » ويغادرها الى البلاد الاخرى الداخلة فى دائرة 
تفتیشه )٩۱۸(‏ ۰ 


وقام الجنرال أرشيبالد مرى 2۳۳۹١‏ قاثد القوات البريطانية 
العام بزيارة مصلحة المساحة فى الجيزة متفرجا على مكاتبها وأقلامها 
ومطبعتها وعلى قسم الخرائط بها ٠‏ ورافقه فى تاك الزيارة المستر 
دوسن القاثم بأعمال وكالة المالية )١١۹(‏ ° 


وتذكر جريدة الأهرام سبب هذه الزيارة « بآن مصلحة 
المساحة خدمت السلطة العمسكرية فى غليبولى والميادين المصرية 


۰ ۱۹۱٤/۹/۲۲ : الاهرام‎ )۱۱( 

٠ انظر نشاعط كل من مكماهون وونجت وقت الحرب.‎ )١١( 
[ ۰ ۱۹۱۰/۳/۳۰ : نقسها‎ )۱۱۷( 

(1۸) الدورية نفسها والعده '* 

۰ ۱۹1۷/٤/۱۰ : الاهرام‎ )11۹( 


E: 


خدمات فنية لافعة »> )٠۲١(‏ ء٠‏ كما قام الجنرال وطسن قائد الحامية 
البريطانية فى العماصمة بزيارة بلوك فرسان البوليس المصرى 
مصطحبا آرکان حر به حیث استقېله رسل بك حکمدار العاصمة 
وآخرین › وقد قام الجنود أمامه بمناورات رة وعسكربة “AYY)‏ 


وقد استمر قادة الجيش البريطانى فى القيام بمسئوليتهم 
نحو جيشهم المرابط فى مصر وكان طبيعيا أن يزداد هذا الاهتمام 
الى الدرجة القصوى بدخولهم الحرب ٠‏ 

وعلی اثر اعلان بریطانیا الحرب على الانيا فی ۶ - ۸ ٤۱۹۱ء‏ 
.أعلن عن نقل مركز قيادة الامية البريطانية فى القاهرة من العباسية 
الى لكنة قصر النيل ٠ )١۲١(‏ وبذالك أصبحت ثكنة قصر النيسل 
ال ركز الرئيسى ا البريطانية ٠‏ وقد اعتمد الجيش البريطانى 
جنيه لتوصيل مار په بمجاری المدينة (0۲۲) ۰ 

وقد لعب القاند العام للقوات بجيش الاحتلال ۳ کبیرا فی 
حکم مصر › ا ا 
الصسكرية ۰ حتى آنه من قراءة دوریات عام ٠٣۱۰١‏ يتردد ذكر 
السلطة العسكرية كتيرا عى حين كانت أخبار دار المعتمد البريطانى 
قليلة للغابة 2 وکان قاد جیشس الاحتلال بان قیام الحرب ص 
الجنرال السر جون مكسويل ؛ الذى امتلك سلطة مطلقة « تنرى عل 
الملكيين قبل العسكريين ء والأجانبه قبل الوطتییل )۱١۲٤١(‏ عل حد 
تشه جر يدة الاخبار له ' 


٠ نفسها : العدد نفسه‎ )٠١١( 
۰ ۱۹۱۸/٦/۲ : الاخبار‎ )۱۲۷( 
۰ 1۹41/۸/۱۰ : الاهرام‎ )۲( 
۰ ۱۹۱٤/٥/۱٤ نفسها‎ )۱۲۲( 
الاخبار : ۱۹۱۹/۳/۱۸ كان مکسویل فى السابعة والخمسين عندما‎ )۱۲٤( 
٠". ٠,٠٠١ ١ ٠ عين فائدا على الحامية الانجليزية‎ 


المندوب السامى یا ب £0 ) 


وفی فبرایر ۱۹۱٩۹‏ عین السر أرشیبالد مرى قاندا عاما للقوة 
اتی جاءت من الشرق الآدنی فی آواخر عام ٠٣۱٠۰١‏ » وقڊ صبدرت 
اليه الأوامر بان يجعل الاسماعيلية مر كزه 0 > وأن چ تنظیم 
الجيش ويراقب القثآة ٠‏ ا 


E 8‏ اا ی منصبه .كقائد ه لجیش 
الاحتلالء فترك بقوة متناقصة يحرسش. منطقة القناة الغربية؛ وبحاقظ 
على النظام ؛ ويتولى ادارة الأحكام العرفية., فى: مصر )١٠٠١(.‏ » وقيل 
دان رکه کان صمي للاية..ولکنه واصل القيام E‏ 
ااا وان ا : : 


ویبدو من تعیین مری فی وجود مکسویل الذی سیغادر مصر 
ومنصبه بعد شهر واحد (۱۲۷) ء. وكأن الحكومة البريطانية قد 
تركت لمكسويل الجانب المدنى من واجبات السلطة العسكرية فى 
ذلك الوقت » للاشراف عليها وسلبته فى الوقت نفسه الواجبات 
العسكرية باعطاثهاً للجنرال مرى ٠‏ 


كما عبن الجنرال اللتبى قایدا للقوات البريطانية فى بونيه 
۷ حلفا للجنرال آرشییالدمری فی مصر « 0 وذلك: مم تزاید 
الأعمال الحربية فى تلك الفترة خاصة مع الاعداد لحملة فلسطين › 
مما أدی الى ازدباد المطالب المغروضة عل المضرييل من السلطة 
العمسكرية سواء بتسخير الفلاحين للعمل فى الجیش البریطانى 


Ploson ت‎ Op, Cit., p.: 216. (1°) 
Ibid, (YY 
٠ ۱۹4۹/۳/۱۸ : الاخیار‎ )۲۷( 


5٦ 


آو بالاس-تيلاء على دواب الحمل والمواد الغذائية الى غيرها من 
الاجراءات التى عانى منها المصريون ATA‏ ° 

ومن ول اکتوبر عام ۱۹۱٤‏ بدأ قائد جيش الاحتلال فى 
اصدار الأوامر والقرارات وحاول شتیهام خداع الممريي أن بين 
لهم أن الحكم العرفى مقصور على الوسائل الحربية اللازمة للدفاع 
عن مصر بدون أن يتعدى ذلك التهجم على تشريع البلاد ونظامها 
الأاسشاسى وقوإنينها وقضائها » وكل ضاطة فيها فأرسل القائم 
بأعمال المندوب السامى فى مصر الى حسين رشدى رئيس الوزراء 
يخبره بأن السلطة فيا يتعلق بالوسناثل الحربية #للازمة للدفاع 
عن مصر والتدابر التى پسحدعیها هذا الدفاع أصبحت منحصرة فى 
يد القائد العام » وأن كل واحد من النظار ما يزال مسئولا عن سلطته 
فی الشئون الملكية الخاصة بنظارته (۱۲۹) وقد أجابه رئيب 
الوزراء « اننا سنستمر نا وزملاثى على ادارة أعمال نظارتنا اللكية 
تجنبا للمضار التى تلحق بالبلاد اذا تعطلت حركة ادارتها 
الدطخلية › )١۴٠(‏ ° ا IE‏ 

وقد أكد مكسويل فى حديث له بان السلطة العسكرية لن 
تأخذ شيشا من السلطة الادارية » الا ما يقضى به الدفاع ٠‏ ولا نطلب 
من الشحب شيعا الا الاخلاد الى السكينة » وأغلبية الشئون بيك 
السلطة الملكية تديرها كالماضى ء أما السلطة العسكرية فانها تقتصر 
فى عملها على اتخاذ وسائل الدفاع عن مص ٠. )۴١(‏ 


(۲۸( د٠‏ احمد عبد الرحيم , المرجع السابق ٩٤‏ ن ٠١‏ وانظر الاهرام ؛ 
14/11/1 مادبة كبيرة اقاميا المندوب السامى ونجت اكراما للجثرال اللنبى 
قائد القوات البريطانية العام فى مح ومحرر الشام وفلسطين ٠‏ '' 

٠ ۲۸۸ المرجع السابق ۰ ص‎ ٠ لطيفة سالم‎ ٠د‎ )۱١۹( 

٠ ٤۹٩ المرجع السابق »> ص‎ ١ محمد سيد الكيلانى‎ )۱۳١( 

٠ وايضا المرجع نفسه السابق‎ ٠ ۱۹١١/١/۷ : الاهرام‎ )۳١( 
۰ ٤کے‎ ٤۸ ھں‎ 


NEV 


وفدو أن مکسو ربل قد أراد طمالهۀ المصريين من حول اعمال 
#لسلطة العسكرية اذ أنه قد ذكر أيضا بانه اذا كانت السنلطة 
العسكرية قد اعتقلت ٠‏ بعض الأفراد »فلأنه ثابت عل بعضهم أنهم 
ارتكبوا ما يقضى باعتقالهم » أما القبض. على المشبوه فيهم فرأت 
السلطة العسكرية د« ان اتقاء الداء قبل الاصابة. به خير من مداواته 
يعد الاصابة !! > ٠‏ 


کما آکد أیضا على أن المعتقلین لا بتعرض لھم بأی آذى › وأن 
الحكومة لا تريد أن تمس حرية الأفراد بأى وجه من الوجوه » وأنه 
لن بلتفت الى الخطابات التى تكتب اليه ماذامت غير موقعة ٠ ))۳١(‏ 


وقد علقت د الجورنال دى كر » (") على مهمة السلطة العمسكرية 
کما جاء فی منشور مكسويل ٠‏ بأنه لم تحل السالطة العسكرية 
البر يطانية » محل الادارة الملكية فقد اء فى ما أعلنه الجارال 
مكسويل فى القطر المصرى » إن السلطة؛ التى تعمل تحت 
اشرافه يمعرفة الادارة العمسكرية لا تحل محل الادارة اللكية » بل تعد 
تكميلا لها وكل ما تطلبه السلطة العسكرية من الأهالى الامتناع عن 
کل عمل پکدر صغو السلام » وأن هذه الشروط تید حفيفة ومن 
الصعب جدا الحصول عل خف منها فی حال بسط الأاحكام 
العرفية ٠ )۱۳١١۴(.!!‏ 


ومضت الصحيفة فى الاشادة بأوامر مكسويل › وأن الجمهور 
بالسلطة المسكرية (۳۶؟١‏ ° 


۰. 4 وآيضا نص المنشور غېی ثورة‎ 1E 11/۲ 4 الآهرام‎ (YY) 
ت‎ ۰ ۵٩ ہے‎ ٥٤ ص‎ 

(*) جريدة فرذسية تصدر فى القاهرة ٠‏ 

(YY)‏ الاهرام : 1°/ 1£ م 

٠ نفس العدد‎ )١١( 


NEA 


وفى حقيقة الأمر فان طبيعة عمل القائد العام للقوات. المرابطة 
فی مصر بالاضافة الن الجاتب العسكرى . أملت عليه الاشتغاللى 
بالادارة الملكية حتی ستورز Storss‏ السكر تر الشرقى لدار الحمابة 
یعترف بذلك فی مذکراته حیث قال مازلت أذ کر بوضوح سیر چون 
مكسو يل القاند العام للقوات المرابطة فى مصر الذى اشتغل فى الادارة 
بأکثر من عمله بالخدمة العسكرية » وكان ذلك خلال العقد السابق » 
وهذه المراصفات فى ذاتيها هى التى كانت مطلوبة فى هذه الأيام 
المحورية خاصة وأن مكسويلى قد اكتسب حب المصريين طوال ثلائين 
عاما قضاها فی منصبه حیث کان یستقبل کل من یرید مقابلته » 
ويقراً ٠آغلب‏ الشسكاوى المدمة اليه مؤشرا عليها بتأشيرات تضعه. 
دون تفرقة بین الشكاوؤى والشخصيات المختلغفة التى کان بتعاملي 
معها بستوی فی هذا الباشا وسمسار القطن اليو ناني آو الموظفه 
البريطانى ٠‏ 


وهذا الطابع العسكرى الأبوى خلق شكلا من الرضا لم تكن 
تستطيعه محاكم الاستئناف المختلطة ٠ )٠۴١(‏ 


٠‏ وقد أصدر القائد العام لجيش الاحتلال عدة قرارات ضده 
الدول المحاربة لانجلترا » فمنع السفن المثمانية من مغادرة 
مص )۱۳١(‏ » وحذر المصريين من التشيع للالمان » وهدد بتعريضهم 
للمحآكمة امام مجلس حربی لجرد آن یکون معهم أورإاق مكتوبة 
أو مطبوعة تحض الأمة على التشيع لأعداء بريطانية ؛ أو Eh‏ 
0 ا القائنة ٠ )٠۴۷(‏ 


#torss R. : Op. Cit, p. 148. (ro) 
N ا‎ E/N : الاهرام‎ QTY 
2/9/۲ فقسا‎ ۷( 
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وقبل الحديث عن كيف د حكمت » السلطة العسكرية المصر بين 
عن طریق الأوامر والقوا نين المخلاحقة والمحاكم العسكرية ٠‏ وجب 
الحديث عن علاقة السالطة المسكرية بالمندو يي الشاميين میین ثم 
پالستشارين والموظفين البر دطانين على الرغم من أن العلاقة بین 
ادوب اللنامى ويي السلطة العسكرية لم تكن واضحة تماما 
اما نتيجة للرقابة المفروضة على الصحف فى تلك الفترة واما نتيجة 
لتشسايك السلطتين فالجميع يعمل لصالع وطن واحد ۰ 


ر ورغم ذلك پبکن القول آنه کان پوجد پینهما تنسیق تام فف 
قرار شتیهام الى رئيس الوزراء رشدى ياشا بأن الأمور العسكرية 
هى فقط من اختصاص الساطة العسكرية « بما يعنى أن الحكم 
امغرفى مقصور أمره على الوسائل الحربية اللازمة للدفاع عن 
مصنر » (۱۳۸) كما سبق !لاشارة فهو قرار تلى اعلان الأحكام امرنية 
لعهدئة المصريين ٠‏ 
کما ان جمیع المنشورات التى أصدرتها السلطة المسكرية 
متضمنة قوانين مكبلة للحريات وغير ذلك من الأامور » كانت 
اما قرارات صادرة من الحكومة البريطانية کاعلان الأحكام العرغية › 
او قرارات قامت بالاتغشاق بین السلطة العسكر.ية ودار المندوب 
O E‏ البريدية 
أو الرقابة على الصحف ° ٠‏ الغ ٠‏ حتی أن آدوارد جرای کتب 
ای القائم بعمنل المندوب السامى فى 0 وفمبر ۱۹14 بژ يدها 
قبقول « ا فل ا ات ال و وور ا 
إلقائثد العام لسیطر تھا عل الموقف بتميز ومهارة » (۴۹) .* 

وقد رايتا أيضا کف اصطحب المندوب السامى سو اء کان 
مکماهون أو ونجت قائد القوات البريطانية فى زياراتهم مناطق نجع 


n 
٠ ۲۸۸ انظر د لعلية 'سالم المرجع السابق » ص‎ )۱۳۸( 
Lord, ‘Lioya : Egypt Since Cormer Vol, I, p. 186. (1۳۹) 
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انزد من الاسكندرية الى بورسعيد بما يعنى أنهما مسثولان مسثولية 
مشنتركة عن الحامية البربطانية فى البلاد ٠‏ كما أقام ونجت مأدبة 
فخمة للجنرال اللنبى قائد القوات البريطانية فى مصر للترحيب. 
په آكمحرر الشام وفلسطين وذلك فی عام ۱۹۱۸ )۱٤٤١(‏ ۰ 


وعندما ذهب سعد زغلول لقابلة السير ونجت » معترضا على 
قزار لجنة التموين (*) التى حددت الأردب بمئتين أو مئتين 
وخمسين » برر ونجت ذلك القرار بأن هذه اللجنة فى مخابرة 
مسشتمرة مع السلطة العسكرية » وتموين الجيش من المسائل الحربية 
المهمة » فلا يمكن أن يطلع على مخابراتها أجنبى ٠ )١٤١(‏ 


اما عن علاقة السلطة العسكرية يالو ظفين والمستشارين 
البريطانيین » فقد کان القائد العام يتظم العلاقة معهم » » بمنح شراء 
ائ شىء من من الوظفين البريطانيين سgöواء‏ کانوا عس کر رین 
فو ملکیین والا E‏ لقاب أمام المحكمة العمسكرية بالحبس 
۳ بالغرامة )٤۲(‏ ۰ 


کنا یمسر بلافا رسبیا a SE‏ 
والشستون ا بالایجارات ٤‏ ا القتغی اعطاؤها عن 
فلمثازل والاأملاك التى اسنتولت غليها السلطة العسكرية ٠ )١٤١(‏ 


۰ ۱۹۹۸/۱۱/۲۷ : الاهرام‎ )٤۰( 

(لد ) كان كل اعضاء اجنة التموين من الانجليز ٠‏ 

٠ ٠۳۹ ملكرات سعد زغلول المتشورة » ج ۸ ۰اض‎ )٠٤١( 
۰ - 1۹1٩/۷/۱۱ : الاهرام‎ )٤١( 

(#) بروئيت _ هى المستشا ر!صلطاتى في ذلك الوقت ٠‏ 
)۱٤١(‏ الاخبار : ۱٩1٩/1/۸‏ ۰ 
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كما كان الموظفون البريطانيون والمستشارون پقومون پجولات. 
مستمرة فی المديريات المختلفة لتفقد المشروعات ومعرفة احوال 
الناس فى تلك الظروف وسماع شكواهم الى غير ذلك من الامور. 
التى يقومون بها ٠‏ مثل سغر ملكوم مكلريث المستشار القضائى اله . 
الوجه القبلى لتفقد أحوال المحاكم فيها )٠٤٤(‏ » أو قيام المستشار 
المالى ادوارد سيسل بزيارة الى انجلتر! لبحث مسالة الفحم والذى 
دعت اليه الحاجة فى الحرب وكذلك من أجل صك عملة جديدقم 
للسلطنة المصرية )٠٤١(‏ » كما كان « جراهام » مستشار الداخلية 
يقوم بدوریات من الوجه القبلی الى البحرى من أسوان الى دمنهور 
والمنصورة وظنطا ٠‏ 


وقد أصدز مكسويل قرار! بتعيجل المستشار الداخل نائبا عنه 

فی ادارة الأحكام العرفية » بمعنى تنفيذ الاجراءات والتدابر التى. 
تتخذ بأمر القائد العام وأن يكون ذلك a‏ السلطة التدغيدية.. 
المصرية ٠ )١٤١(‏ 2 2 
ویعهد فی تنفيذ تعليات المستشار الى حكمدارى البوليس ' 

و وکلاڈهم البربطانيښش ومفتشى نظارة الداخلية البريطانيين فرناطل 
بهم التصرف باسم ٠القاند‏ العام والعادة 2 يناط ذلك ڊرئیس ا 
ارب وضباط آرکان الحرب = : 


ويالنسبة للمشائل 'التى .تتعلق بالملاجة والاتجار. مع لادا 
فتہقې معهودة بالقلم الذى آنشیء ليا فی نظارة الداخلية تحت مراقية 
الأميرال روبنسن ٠ )۱٤۷(‏ 


ء٠‎ ۱١1١/١/١١ : المقطم‎ )٤٤( 

۰ 1۹۱1/۲/۱١ : نفسها‎ )٤٥( 
۰ ۱۹1٤/۱1/۲٤ : نفسها‎ )٤( 
٠ نفسها : العدد لفسه‎ )٤١( 


AX 


وکان معن ذلك کله آن مستشار الداخلية والموظفين البريطانيين 
العاملين فى وزارة الداخلية سيقومون بالعمل على تنفيذ اجراءات ‏ 
واوامر السلطة المسكرية تحت ادارة قائد القوات البريطانية حتى 
أن مكسويل قد أعرب عن امتنانه لجراعام والمديرين والأمورين لعدم 
تقصيرهم فى كل ما طلب منهم من معونة مما خفف العبء اللقى . 
على عاتقه عل حد قوله ٠ )۱٤۸(‏ وقد خول هذا القرار للستشار 
الداخلية صلاحيات عسكربة وإاسعة » فاعتقل الكثر من المصريين 
بعد آن هجم على بيرتهم » وأدخل الرعب فى قلوب أهليهم » ونفى 
الكثيرين الى خارج البلاد )١٤۹(‏ لدرجة أن صحيفة الاهالى علقت على 
ذلك « يانه رجوع الى عهد الاظالم « )10°( ° 


وعندما منعت السئطة العسكرية اقامة أى احتفال دينى بدعوى . 
إن الظروف الالية لا تسمح باقامة مثل هذه الموالد » وأنها تجعل 
الفلاحين بت رکون حقولهم ومصالحهم الا آنه کان مناك موالد لم 
تستطع السلطة العسكرية تأجيلها كمولد سيدنا الحسين فما كان 

مڻ مستشار الداخلية هينز (*) « ۳085-۴137268 36 » ومعهة قواتِ 
الشرطة الا أن بحضروا هذا الاحتفال للسيطرة عى الموقف › ومغع' 
وقوع آی مظامرة قوم بها الموجودون !! )٠١١(‏ ۰ 

وهكذا كانت العلاقة مجداخلة الى حد كبير بين السلطة العسكرية 
من ناحية ودار المندوب السامى والمستشارين والموظفين البريطانيين 
من ناحية أخرى ٠‏ 


ناسا : 1/۳/۷ ۰ 
)٠٤۹(‏ مذكرات سعد زغلول النشنورة ٠‏ ج 1 » ص ا ٠‏ 
)٠١١(‏ د٠‏ لطيفة سالم ‏ المرجع السابق » ص ٠ ۳٠٤‏ 
(xk)‏ هينز ‏ هو الستشار الداختي الدى خلف جتراهام فی مضي ف 
اکتویر ۱۹٩٩‏ ۰ 
(٥۷(‏ د٠‏ لطيفة سالم » المرجع السابق ١‏ ص .4 


\of 


٠ .‏ ما عن العلاقة بين السلطة العسكرية والسلطان الجديد » 
فانها قد أكملت دور داز المندوب السامى فى تعيين السلطان حشين 
کامل › بأن. سمحت تلك السلاطة للصحف المصرية بنشر ما يهيىء 
الأذمان للتغير السیاسی الذی کانت اا تنوی اجر اده فی مسند 
الخديوية (oY)‏ ° ` 


مثال ذلك ما نشرته صحيفة الوطن عن ايار الأمير فتقول › 
لا ذاع آمس خير اقدوم دولة الأمر الجليل حسين پاشا كامل » 
عم الجناب العالى الخديوى +ن مصيفه بالمعمورة الى القاهرة فی قطار 
خاص » ومقابلته لعطوفه القائمقام كثرت الأقاويل حول هذا القدوم - 
وانتشرت الاشاعات العديدة فى العاصمة › وربما انتقلت منها الى 
الأقاليم « (Mo)‏ ° 
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اون تنشو جريدة الشعب تحت عنوان مأدبة ما نصه « أقام جناب 
E‏ »> وقد 
حضرها. المستر شتيهام القائم بأعمال الوكالة البريطائية )٠٥٤(‏ 
وغير ذلك من الأخبار عن الأمبر حسين التى سمحت السلطة العسكرية 
للصحف المصرية بنشرها بما يهىء الشعب لقدم السلطان الجديد 
أو التغيير المنتظر ٠٠٠١‏ 


وعندما عين الأمير حسين سلطانا على مصر »> خرجت الحامية 
البريطانية المعسكرة فى المعادى وصليوبوليس » والمؤلغة من ٠١‏ آلاف 
جندى بأاوامر من قائد جيش الاحتلال لتحيته التحية العمسكرية 
« الواجبة » ثم رجعت الى معسكرها Noo).‏ .۰ ا 


2 


(۱۲) محمد سید الکیلائی الخ ,السابق صا 9 ۰ 
(۱۲) المرجع نضسه ۰ ص ٠ ٥1‏ ۰ 
)٠١٤(‏ المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 

۰ ۹۹1۴/۱۲/۲۲ : الاهرام‎ )٠( 


ef 


ويؤكد مثل هذا التصرف على العلاقة التى بين دار المندوب 
السامى وبين السلطة العسبكربة خاصة لما هو معلوم من الدور الذى 
لعبته الدار فى اعتلاء حسين العرش ٠‏ وعندما اعتدى عى حياة 
السلطان حسين » أقامت السلطة العسكرية للقاتل محكمة عسكرية » 
وحکمت عليه بالاعدام )٠٠١(‏ . وقد رغب الساطان فى العفو عن 
الجانى > الا أن مكسويل عارض ذلك ٠‏ وصدق على الجكم 
العسكرى )٠١۷(‏ وعلقت جريدة الأخبار على حكم الاعدام بقولها . 
على ان الأمر على ما علم القاصى والدانى فى ند السلطة العسكرية 
البرنيطانية » فهى التى أخذت على نفسها توطيد الامن فى البلاد وحفظ 
إلتظام. > وهى التی تری التدابر اللازمة من شرط المسئولية اطلاق 
حربة التصرف للمسئول والا ظلمته » ٠ )۱١۸(‏ ويذكر حمد الباسل 
فى ذكرياته » أنه استدعى لقابلة المستشار الداخللى جراهام الذى 
ساله عن صلته بانور باشا « وهل أعطاه أية تعلیمات عن الحرب 
ألعظمى فنفى ذلك بشدة » فما كان من المستشار الا أن أخبره 
أن مكاتب التيمس فى الأستانة قد أخبر شقيقه الموظف بالداخلية 
المصرية بذلك ٠‏ 


فأوضح حمد المسأالة بأن مستر « جريفز » مكاتب التيمس كان 
معجبا بطلعت باشا وآنا « آی حمد » کنت معجبا بانور » وآن هذا 
ما کان الا جديث عادى بين شخصين » فاخد المستشار تعهدا على 
حمد بألا يعمل ضد مصر » وأخبره أنه سيهمل التقرير السرى 
المکتوب عنه تماما ۰ 


ا) الاخبار : ۹١/٤/۲۲‏ والاهرام ': ٠۹٠١/4/۲١‏ « الجلس العسكرى 
الانجليزى لحاكمة الجائى محمد خليل » ٠‏ : 
(۷( مذكرات سعد زغلول المنشورة ؛ ج ٠‏ . ص ٠ ١١١‏ وايضنا الدىرية 
خفسها والعدد “٠‏ ۰ 
)٠١۶(‏ الاخبار ٠ 3۹٠١/٤/۲۳:‏ 
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ولكنه طلب منه فى نهاية المقابلة بان يمر كل يوم بالسراى 
ویکتب اسمه فی سجل التشریفات ! )٠١۹(‏ ۲ 


وعلق الباسل بقوله « بأنه لم يكن هناك مفر من تحقيق هنم 
الرغية الساعمية وأآنة ظل بواظب عل ذلك وميا »> )۱٦۰(‏ ۰ 


وعندما اعتلى السلطان فؤاد العرش » أراد أن يصلى أولا صلاة 
الجمعة فى جامع القلعة » فاعترضت السلطة العسكرية على استعمالم 
هذا المسجد فى الأوقات الحاضرة على اعتبار أن المنطقة التى هو 
فيها منطقه حرب » وأمام اصرار السلطان على الصلاة › ا 
وافقت السلطة العسكرية ٠ )١١(‏ : 


وقد أصدر السلطان فژاد فی مستهل عهده مرسوما سلطانياً .. 
لخدمة الانجليز والسلطة العسكرية وذلك لتشجيع الناس على التطوع 
SCL i a COATED CO‏ 2 
الجيش المصرى )١١۲(‏ . 


وقد علقت صحيفة الأعالى عل ذلك بقو لها »0 نذکر أن جناب 
قائد القوات البريطانية فى العام الماضى › قد نشر بلاغا اأعلنفيه 
للمصريين بان انجلترا أخذت على نفسها حق الدفاع عن مصير 


ace 


. ٠٤١ العدد‎ ,۹١١/٤/۸ : الدنيا المصورة : تكريات حمد الباسل‎ )٠١۹( 
فى الاسثانة ورجع .الى مصر فی‎ ٠۹١۶ حمد الباسل كان هى صيف عام‎ 
ˆ اغسطس‎ 

[ ٠ نفس الدورية والعدد‎ )١٠( 

٠ ۲۸۸ ص‎ » ٦ مذكرات سعد زغلول المنشتورة ۰ ج‎ )١١١( 

(۷) المصندر نفسه والجژه ۰ ص ٠ ۴٠٤‏ أ 
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بجنودها » وآنها بناء على ذلك لا تطلب من المصريين أى مساعدة 
أو .أن يسخلوا معها في القتال ٠ )١۱١١(‏ 


كما علق سعد زغلول على ذلك يقوله « وقد وقع هذا الأمر 
أسوأ وقع عند الناس وتشاءموا به من حكم عظمة السلطان » لأنهم 
عدوه فاتحة لآعماله » )١٠٦٤(‏ - 


أما عن علاقة السلطة العسكرية بالحكومة المصرية فى ذلك 
الوقت » فيمكن القول انها كانت متعاونة تماما في تنفيذ أوامر 
السلطة العسكرية فالأحكام العرفية معلنة » والحرب مشتعلة وليس 
أمام الصريين الا القبول بالامر الواقع ولو عى مضض 


فكما سبقت الاشارة نقد وافق حسي رشدى رئيس الوزراء 
عل تبليغ شتيهام > القائن بانحصار الأمور العسكرية فى يد القائد 
العام مع استمرار الوزراء المصريزن فى أداء واجباتهم الملكية ٠ )١٦١(‏ 


وخير مثال على بيان طبيعة تلك العلاقة » عندما أعلن قاد 
جیش الاحتلال آن الحكومة الانجليزية تدافع عن مصر بدون حاجة 
ل مساعد‌تها » وقد رآي وزراء مصر حصر السلطة العرقرة فیهم › 
ولكن الذين كانوا يشتغلون معهم لم يكونوا يجهلون أن هؤلاء الوزراه 
يرغبون فى أن تكون الحكومة رهن الجيش الانجليزى وأن الضرورة 
قضت أن تصرف مصروفات على لوازم هذا الجيش من الحكومة 
المصرية » فى مقابلة طلبها من الحكومة الانجليزية ٠ )01١(‏ 

٠ ۲٤١ لطيفة سالم ء. المرجع السابق » ص‎ ٠د‎ )١١( 
. ٠٠١ المذكرات - المصدر نفسه والجزء ۰ ص‎ )١4( 


: ؤانظر إيضا‎ ۹1٤/١١/١١ : انظر الأهزام‎ )٠١١( 
F.O. 4011183 No. .29 Cheetham. to Grey 30, 1917 Tel. No, 232. 
3 4 ۰ مذکرات سعد زغلول المنشورة » ج ۸ + ص‎ (1) 


\oV. 


ویعلق سعد زغلول على ذلك. بقوله « وحصل ذلك بعلم وزراء 
مصر ورضا المستشسار الال › تم طلب رئيس الوزراء من المستشار 
الال کش فا بها » فاذا پمچلس الوزراء المنعقد بتاريج ۹٩‏ مارس ۱۹۱۸ »ء 
من تلقاء نفسه وباجماع الآراء .تحت راسة عظمة السلطان .قبول 
تحمل مسثولية هذا المبلغ ۰ر جنيه » مع مبلخ خمسمائة الف 
جنيه المحتمل صرفه » لغاية ٣‏ مليون جنيه اعترافا بجميل بريطانيا 
التئ حمت البلاد من الغارات )1١۷(‏ ° 
١‏ ويذكر سعد أيضا آنه د نما اطلع الناس غلى هذه المذكرة » 
س خطروا س طا شدذيدا غلى الوزراء » ؤاستنزلوا عليهم 
اللمنات » °٠ )۱١۸(‏ 1 0 


وعندما طلب مشتشسار الداخلية ونائب الحاكم العسكرى 
بتعطيل آلدراسة فى جامحَ الأزهر أبلخ زجال الأزهن مستشار الداخلية 
آن الأزهر آکبر جامع تؤدی فيه الشعائر الدينية ولا يمكن بأى حال 
من الأحوال اغلاقه ۰ فما کان من رئيس الوزراء الا أن. اجتمع بشيج 
الازهر سليم البشرى وبعض العلماء الأازخربين ‏ وناقشوا مسالة 
تأخیر افتتاح الآزحر والعاعحد الدينية > خوفا من حصول هياج بيد 
الطلبة خصوصا اذا أعلنت تركيا الحرب على انجلترا » وبعد المداولة 
تقرر افتتاح الدراسة على آنه اذا حدثت اية مشساغبة تأمر الحكومة 
بتاجيل الدراسة e ٠ )١١۹(‏ 


وع الرغم من معارضة مجلس الوزراء للسأالة التجنيد الاجبازری 
للمصر بن . فان « الحكام » فى سائر انحاء القطر ».أخذوا يتخاطفون 


(1۹) د لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق ٠ ٠٠٤٠۰‏ 


10۸ 


الناس من الأاسواق ومن الطرقات » ومن املساكن فی القری . 
ویحملونهم على آن. پکتبوا طلا بالتطوع فى الحملة ! ء ومن رفض 
من المخطوفین آن يختم ضرب حتى يختم )۱۷١(‏ ۰ 


وفى بعض المراكز أقيم.ختام على باب الم ركز يصنع ختما لكل 
من لیس له ختم » وقد آبی رجال فى « أطسا » فجاءتهم قوة من 
العسكر والخفراء » وساقتهم الى الم ركز مكبلين فى الحديد › وحناك 
ضر بوا حتی ختموا )۱۷١۷(‏ ۰ 


کما حدث أبضا ان بعض الأحال فى جهة فارسكور رفضوا 
الذماب » فقأمت ينهم وبين المساكر مشاجرة » دت الى اطلاق 2 


عليهم فقتلت للاثة نسوة فيهم ٠ )۱۷١(‏ 


وعلق سعد داشا على ذلك الاجبار بقوله « هنح ا 
التجنيد القانونى تهربا من المسئولية الظاحرة » ولكن ال 
الجبرى حاصل بكل طريقة من طرق الجبر والاكراه » فضلا عن كونه 
أشد آنواع مصادرة الأمة فی حربتها » فانه احتقار لھا 0 
منزلة الأنعام السائمة »> )۷٣(‏ ء 


واستمر سعد فی تعلیقه بانه « لم یہر على مصر زمان کاتت 
الأمور أكثر فورض من هذا الزمان ! » ولم تكن الحكومة محاربة للامة 
فى وقت آكثر من محاربتها لها فى هذا الآن » )۱۷٤(‏ . 


RE ARSE GE RR ESE) 
۰ ۲۷۹ ص‎ 

. ٠ الذكرات د ج‎ E Sl DE SG GEE. 
۰ ۰ ۷ ص‎ 
° ۸۷ ہے‎ ۹۸٦ المصدن نفسه والجزء »> ص‎ (YY) 
٠ ١۸۷ المصدر نفسه والجزء ۰ ص‎ (YY) 
٠ المصدر نقسه والجزء والمىفحة‎ (Y€) 


1۹ 


وعلى ية حال فلم يكن ا امكان رشدى والوزراء المصريين 
فى ذلك الوقت فعل أى شىء ضد الانجلينز أو السلطة العسكرية » 
نتيجة للرقابة الشديدة والمحكةة عليهم » وحتى لو أرادوا رفخ راية 
المعارضة لا استطاعوا > قا آسهل آن يعزلهم e‏ وياتون 
پآخرين د یکو نزن آکثز خضوعا رادت ٠‏ 


أما عن علاقة السلطة العسكرية بالمصر بين فاذا جاز التعبر 
خانهم قد حكموا بالحديد والنار » فعلى الرغم من اعلان قائد قوات 
الاحتلال » بأن انجلترا قد دخلت الحرب للدفاع عن حقوق مصر 
وحر بتها التی کسبها محمد على فی میدان القتال » فانها قد آخذت 
على عاتقها جميع أعباء هذه الحرب دون أن تطلب من الشعب المصرى 
أية مساعدة ٠»‏ وفى مقابل ذلك حذرتهم من القيام E‏ 
عرقلة حركاثها الحربية > أو آداء أى مساعدة لأعداثها )1۷١(‏ ۰ 


وفى حقيقة الأمر فان مصر قد عانت من ويلات الحرب الشىء 
الکثبر » فقد قامی المصريون من اعلان الاحكام العرفية عاليهم فى 
٣‏ نوفمبر ۱۹١١‏ الى فرض رقابة عسبكرية صارمة على كل شىء بقرار 
من الجثرال مكسويل فمن قوانين مكبلة للحريات » الى تسخير موارد 
مصر لصالع الحلغاء » بالاضافغة الى كونها مسرحا للعمليات العسكرية 
التى تخدم مصالع بريطانيا العظمى › ناحيك عن تجنید آبناء مصر 
i‏ الناس فى صميم .أرزاقهم وحرياتم وکرامتهم 
الوطنية ٠‏ 

a a 
فى ذا كالوقت لاتضح ذلك ؛› فقد آصدرت قانون منع التجمهر الذى‎ 
يمنع تجمع الآشخاص وفرضن اتر عل د (۷) کما. قامت‎ 


۰ ۱۹۱٤/۱۱/۷ : الاهرام‎ )۱۷( 
٠ ۲۸١ ص‎ ٠ لطيفة سالم  المرجع 'السابق‎ ٠د‎ )۷١( 


11 


اللي إالعسكرية أيضاً بتحویل. عض المدارس الى مستضفیات 
عسكىية أو .معسكرات. » فحولت المدرسة الابتدانية فى ي الزقازيق 
پالاتفاق م نظارة المعارف الى معسکر )۷۷ ٤‏ کما حولت المارسة 
التاصر ية والمعلمين. ال مسنشسفی عبسکرې ۷A)‏ ۰ 


لے 


E‏ ة البسكك الحديدية والتلغرافات فى شكة 
الزقازيق وبورسعيد والاسماعيدية والسويس قل رسائل خصرصتيه 
.الى أحد هناك > وتحذرهم من مراقية السنطة العمسكرية لهم فمن تجحد 
معه رسانل من هذا القبيل سیتخذ ضده اجراءات قاسية (۷۹) ء 
:ولم تكتف تتف السلطة العسكرية بذلك بل أنها وضعت خطوط 
التليفو نات المصرية تحت مراقية جيش الاحتلال » ومارست الرقابة 
على الرسائل بنوعيها البرقية والبريدية فى جميع أنحاء القطر 
الممرى » ومن بخالف ذلك يعاقب بالحبس أو الغرامه حتى عشرين 
-جنيها ٠‏ بالاضافة الى العزل لكل من أخفى من موظفى الحكومة 
أو البوستة أو فتح خطابا من الخطابات المسلمة للبريد ۰ أو سهل 
ذلك -لغیره ) )٠۰‏ ۰ وأصدرت أوامرها ضا .اغلاق التياترات 
ۆقاعات ' الموسيقى وقهاوی الغناوى والسيئما ٠٠١‏ وكافة . محلات 
اغى بعد الساعة ١٠ر١ا‏ مساءا (۱۸4) وهددت کلا من بورد مواد 
غذائنة آو' غیرها من البضا: تع الى السنوسيينل ووكلائهم بقع تحت 
اطائلة العقوبة إالاعدام › وصل الامر الى آن کل من يتجه الى 
الغرب ومعه من المؤن والواد الغذائية أو البضائع أكثر من حاجاته 
الشىخصية أو حاجة المسافرين معه يعتبر أنه أخذ تلك المواد وغيرها 


(۷۷) الاهرام : ۱۹۱٤/۱۱/۲۰‏ ۰ 
(۱۷۸) نفسها :۱۹۱6/۱۷/۷۰ : 
(۱۷۹) نفسها ۱۹۱٩/۱/۰:‏ .۰ 
J. +,‏ :) د٠‏ لطيفة سالم ». المرجع .السابق + ص AE‏ 
(0۸ الاخبار : ۱۹۱۹/۳/۲۱ ۰ 


الندوب السامی ج ۱ س١۱١۱‏ 


اسم السنوسيين أو و كلاتهم ٠ )۱۸١(‏ فيطبق حكع الاعدام عليهم “ 
وا شر من دلت عینا عل الزارعین الحصرییں ‏ فغد فام منتتس وزارة 
الزراعه العام مسثر د میادوپ » ودملاوه الانجلیل بتنفید اخرسوم 
الحاص الجديد (لصتادر من التتلطه. العسكر يه بلا لئان من رراعه 
الحبرپ والغلال » ولانت وسیلتهم لذلك تحدید زراعه اس يثلث 
ألزمام مقط والا تعرض زرغة للقلغ (1۸۲) ٠‏ 


ومارست الرقابة غلى الصحفب فكانت اغلب أعمدتها بيشسناء 
نتيجة حذف الهالات حتى السظر الراحد هحذوف مده كلمات 
مما يخل بالمعنى ويشوه المقال ٠‏ ولبه على الصحف بالا دشر شيا 
يبشعر بان هناك ضيقا فى النفوس أو أن هناك ظلما واقعا فلى أضل 
هصر » وصدرت الأوامر بمنع توزيع أى من الضحف أو الشات 
الاخبارية بدون ترخيص ٠‏ ناهيك غن عدم فشر أى أخبار .حربية 
الا ما يبلغة قلم المطيوغات الى الصحف ٠ )1۸٤(‏ 


وعلل الرغم من تعطيل الجمعية التشريعية فى هذا الوقت › 
خوفا من خلق مشىاكل لهم فى مصرهم فى غنى عنها » فان السلطة 
العسسك ية قد دعت أعضاء الجمعية لمشاعدة الاستحكامات على 
الحدود » وقد كثبت جريدة الأخبار » د بان ذلك يعنى ثقة السلطة 
بالزائرين » ولذلك أذن لهم بان ينفذوا الى الأماكن الممنوع لغيرهم 
غشسیاتهیا (10۸) ۰ 


٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۸١( 

(۱۸۲) الاهرام : ۹۷/۹/۱۹ د الاطيان التى' تزرع شلنا شى موسم القلن 
القادم » ٠‏ 

(۱۸4) د٠‏ لطيفة سالم ء٠‏ المرجع السابق » ص ٠ ۲۸١‏ : 

(۱۸) الاخبار : ۱۹۱۷/۲/۳ وايضا العدد : ٠ ۱۹۱۹/۴/١‏ انش شكر 
احمد مظلوم رئيس الجمعية > وسعد ژغلول وکیلها لیر جون خگسویل لى 
السماح لهم بالزيارة ` 


۹ 


وعلى اية حال فان الساطة العسكرية كانت واجهة فى ذلك 
الوقت فلم تقتصر مهمتها على الأمور العسكرية بل تعدتها الى الأمرر 
المدنية » فاصبحت معظم القرارات تصدر من خلالها ٠‏ ويمكن القول 
ان دار المندوب السامى قى تلك الفترة كانت مكرسة لمساعدة وتنفيذ 
أوامر السلطة العمسكرية ء فكان قائد الاحتلال هو الحاكم المسكرى » 
والسلطات الأخرى سواء دار المندوب السامى أو الموظفين 
أو المستشارين البريطانيين أو حتى السلطة المصرية ممثلة فى 
السلطان والحكومة المصرية كانوا جميعا يقومون بمساعدتها ٠‏ 


ولكن ليس معنى ذلك أن السلطة العسكرية قد ألغت دار 
المندوب السامى تماما فى تلك الفترة » بل كانت السار تقوم 
بمسثولیتها فى حكم مصر فهم جميعا يكو نون منظومة واحدة لا يمكن 
فصالها من بعضها فعمل دار المندوب السامى مكمل للساطة العسكرية 
والعکس ۰ 


¥ 


الفصل الشانى 


تكوين دار المندوب السامى 


تكوين دار المندوب السسامی 


برغم قلة المصادر والمراجع التی بين أيدينا والتی تات عن 
الجهاز الذى تتکون منه دار انوب السامی ¢ ونظام البمل بھا 0 
اننا مما هو متاح نحاول اعطاء صورة عن تكوين هذا الجهاز › 
وطبيعة عمل كل موظف به على وجه التيجديد ٠‏ 


اولا : تكوين دا امندوب السامي على عهد السبړ ریجنالد وينجت : 
عل قمة الدار پأتى الادوب السامى : السيي فر نسیس ر یچنالد 

وپنجت : ثم يي ذلك منصب : 

الميبتشار ايسر ملن شتهيام 
السکر تر الثانى - مرقس مربرت 

السكرتر الثالك - جون سسل 

السكرتير الشرقى ‏ رونالد ستورز 

الملحق العسكرى - اللفتنت كولونيل ج ل - واطسن 
الملحق الفخرى - مستر جون _ لموردون 


امین المحفوظات ۔ ١‏ ر كراج 
مساعد آمين المحفوظات وآ ر ابونف ٠ )١(‏ 


1 
سے بے کہ مم ن کے چ < 


ویتضع من هذا ان دار المندوب E E‏ 
کون من لابة اقام : 


»( الدليل الممعرى » ص ١ ٠١۸‏ سئة 1۹۹۷ ٠‏ 


1¥ 


النستقتار * 
۲ ادارة.التنفيد السيايى ما يطلق علية. قشم مضر السياسىی 
العام : 


E‏ عل وجو هذا ٠‏ ډوچود ا 
: ویتفرع من .نا الم تنما ا ی ê‏ 


را ( ق اة ا والحبشة : e‏ 


ويعتقد وجود هذا القسم لوچنود عسکریین فی تکوین داز 
المتدوب السامى. على عهد وینجت حیث کان پوچډ ملچټ چسکری 
برتبة كولونيل » كما كان يوجد كذلك الميجر تویدی فې دار .اللنبى 
وهو ريس هذا القسم ویعمل کكضابط اتصال مع المخابرات وممثل 
للدار فى لجنة المخابرات کہا آنه عین فی نوفمیر عام ٩۱۹۸-أى‏ فى 
عهد وینجت (۲) الى جانب أیضا انه قد ذکر عند تعیتن.سیسل: کامبل 
المننتشار القضائی ان ,ول .عمل له کان. قى مصبلجة. الحدود عام 
a e ۰ )۳( ۸‏ 


a EE E ب قسم الارشنیة‎ ( 


[حفظل ازا ادات ونون : من وین ا 3 
کریج رئيس" الخفظ. .ومساعفه . ۰ A OE E‏ 
BR e i mi‏ 

9) المقطم : ۱۹۳۰/۱/۱١‏ تعیبن سیسل کامبل السکرتیر القضبائی للمسیشاں 
المالى شم السكرتير الاول بالدار ١‏ ی ا ل 9 
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٢‏ ج القیم الشوقی 1 ر ب ل 
اة الاتضال بن المندوب الشامى ا وگن کندلكه 
هن السك رتیر الشرقی دوو نالاد ستورشس: وماعد السكرتين الشرقىن 

کان لابه للسکر تر ئ 'منسساعده من أجادة العريية ٠  *.‏ . 

وبالاضافة آل دار المندوپ السامي. > كاتت هناك" القنضتانيانتة 
البريطانية المنتشرة في أتحاء فصرآمن الؤجه البحرى >“ حت اسؤاه 
فى الوجه القبلى ٣ )٤(‏ وييدو انه على عهد الندوبش الساميين قبل 
اللورد اللتبي . “لم يكن يوجد غي القنصلية البريطانية فى القاهرة 
الى جانبٍ الوكلاء قى مدن مُصْر المختلغة » حيث لم يتوفر فى المصادر 
على عهد السير وينجت معلومات عن القنصلية البزيطانية فى القاهرة 
والتى تكونت من خمسة .موظفين, ST‏ ل 
القنصلية ‏ باشكاتب طبیبٌ (ه) ' 8 1 

وکانت القنصليات البريطانية فی المدن الكبرى القاهرة 
- الاسكندرية - بورسعيد تتكون من ثلاثة موظفين : القنصل - وکیل 
القتنصل - ومساعد وكيل القنصل ° 

وفی بورسعيد کان هناك فردان فقط القنصل .. ووکینل 
القنصل ٠‏ 
وفی السويس كان فردا واحدا برتبة وكيل قصل *' 
اما بای :مدیر یات جص .فکان یوجد بها ایا فود ولچ 0) ٠‏ 


» 


hs و‎ 


Av صن‎ ٠ واقظلر المضدر تسه‎ Ap a A: 'الدليل "المصرئة‎ (î 
لام زاف غدد مؤفلفی القنصلية ” البريطائية نى ؛ ؛ القاهرة والأسكندرية ...أ‎ 
واصبحت مكونة هن خمسة موظفين : تنصل + وكيل قتصل + نائب وكيل نصمل ب‎ 
وبيب ۰ کر ا‎ 
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#لضندر السابق : ص ۲٣۸‏ ۔ ۳٣۹‏ عام 1۹۲۷ ٠‏ وايضا u‏ السابق 


0 
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وكانت هذه القنصليات من أدوات دار المندوب السامي » 
فكانمت تكتب البقارير فى مختلف الشيئون الإقتصادية والببيياسية 
والإجتماعية وارسالها الى دار المندوب السيامي › کیا کان ید السار 
بالمعلومات التى تيسمج لهي بيا علاقاتهم المحليهة › نجيجة لإتصالبم 
پامړیڼ فی اقاليمم المختنفة ء أو اذا حدث وذار نشول کن 
اقليما ما يكتب القنصبل تقربرا عنه وما حدث فى أثناء هذه الزيارة 
وما آذه القبصل مڼ معلوماټ أو وصف لقابلة هذا المسئول له 
یما ۔حلیٹث فی آتناء زپاړة النحاس باشا للمنصورړة عل سبیل الخال ۰ 
كت قنصل المنصورة بما دار بينه وبين النحاس باشا ورفعه الي 
دار المندوپ اليمامى (۷) ٠‏ 


وفیما یی جدول :ر باهم الوظفین علي عهد اللنبی : 
ونلاحظ من هذا الجدول أن دار المندوب السامى على عهد 
اللورد اللنبى تتكون من : 
المندوب السامى على قمة الدإر : 
ولا ؛ المستښشار  :‏ 


وكان يشىغله المستر سكوت 800 .8 .ا ؤهذا الملصيب إلى فيي 
الإعمية منصب المندوب السامي » وعو علي جرجة وزير مفوض فى 
السك الد بلوماسى وپقاغی مر تیا ۲۵٠۰۰‏ چپ وجهة ااا وزارة 
الخارجية .٠ ٠‏ 
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انيا : هيئة المندوب السامي وتبكون مي :. 


١‏ ب الرئوس : مستر سلبي بدرچة السكرتير الأول وعين فى 
پوفمهر 8 ویتقاښي مرتبا قدره ۱٩۷١‏ چنیا وجهة اا وزارة 
الخارجية ٠‏ 


: ادارة التنفيد السسياسى وتنقسم الى للاثة اقسام‎ )١( 
O EE a a 


اا ویتقاضی مر تبا قدره ۰۰ ۱۱ چنية وجهة الدفع وزارة 
الخارجية وعين فی آبریل ۱۹۲۰ ۰ 


وقد كتب اللنبى ملاحظات عنه › باه موظف فى الحكومة 
المصر ية › وپقترح تعپينه فى الخارجية (۸) » وكثيرا ما كان 
م موظفوڼ ني المصرية ينتدبرن في د 


٩) ضا‎ 


انيھم : المستر ویجن ٣اععا‏ .۴ ٠ھ‏ ویجمل درجة سکرتی ثا 
ويثقاصي مرتبا تدرب ۷۹۰ جنها من وزارة a‏ ¢ 
عین فی لوفقمبر ۱٩۹۱٩٩‏ ۰ 

کالٹهم : مستر جرافتی سمیث : .E.R. Grptttey Smi)1‏ 


مس اعد قنصیل ا » ومر تبه ٤9۰‏ جنها 
٠‏ بتقاښاه من وزارة الخارجية ٠‏ .,. 
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ر ب ) ادارة الحدود E sis‏ 


تولا هيجور وي اب اتصال مع المخابراته 
وممقل للدار فى نة المخابراة » وقند عن قى نوفمہر $41۹ 
ويتقاضى مرتبا قدره ۸٠١‏ جنيه من وزارة الخارجية ٠‏ ولا ؤظيقة 
له فى السلك الد يلومامى 


ا م 
اک ا E go DE‏ 


رج ست ااا وای وتطبیق معاهدات السلا على مصر : 
شولام السبتي هول ال1 . ,9 وأيضا وظيفة له ه في اساك 

الديبلوماسى ومعین دإر ,المندوب, الشناميً من أيولية عام 4۹ 

ویتقاضی مرتبا قدره ٩٤٤‏ جنيهاً “ ولط" هتاآن ال ا 
هی.التی. چ له :مر تمل ن mm ST EE‏ ب 


ت وف کل لفت خا مدر مرل :انه اشففل لبعفى. الوت فى 
شه تهریټ 8 :غيت “من ززازاة 'الخدل ال دار 'المندؤب الشسامى فی 

يۆلية ٧4۹‏ » بونذ لف لوقت يعمل كعضو دام فی N‏ 
ات هيئة دار المندرب السامى (۰) ۰ 


ن ۳ -الخسابات ۰ e‏ 
E 0‏ 
وزارة الغارجية . 8 
۳ - موظالو و الشفرة + : ا و ره ا Tse;‏ 


وان يلولا اة ا لازم ”بالمان Batt Hai”‏ 
و الأول » ومرتبه“" ٠‏ جنه تدقه له الخارجية ۰ 


() 
F', O.407/186° Bho; in No, 215i 2 o i 


:کایتن. جار اله رطف فة ومز ر ا جنيه. تدنعه 
#لخارجىة ضا ۰ «el E‏ 0 


Re 2‏ .2 ك 
ب ا E‏ ت E EEE‏ 


5 ت 0 توزیع ر اسلات والأوراق : 


وبتولاه ميجور' س تچ اقیلد Field‏ - ام5 وان J‏ ڊړچة 
وزارة الخارجية ومرتبه ٠٠٠١‏ جنيه من وزارة الخارجية ۰ 


سرجنت سکوت : اه8 ۔ھ : کاتب انلراسلات ویتقاضی ۲۰۰ 
جنيه من وزارة الخارجية ٠‏ 


وهلا الضناط سواه الذفن دن کموظفی الشغرة أو فى 
توزیع E‏ أحة سبتة ضباط د تم تعیینهم بقرار من 
الخارجية N E‏ و 


٭ - الارشيف 


ویرآسه المستر جرج : Graig‏ () : برتبة سکرتر ثالث 
محل ور ٽيس السجلات الحفظ. وعین فی اکتوپر TT‏ 
0T‏ جتيها يتقاضاه من وزارة الخارجية ٠‏ 


تر طون : Watson‏ + : موظفتم خفظٍ عپن فى ا 1۸ 


1 lm, me 


چمرتب قدره ۷۵٥٩١‏ جنیها يتقاضاه من الحكۆمة المصرية “٠‏ 
0 وقد علق اللنبق لحکومته. پان , المتر ,واطسون آعیر من وزارة 


اللمعارف المصرية وسوف بعود اليها قور أن يعود المستز جز من 
آجازته ء 
e‏ ا 2 2 بے 8 + a‏ 
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:ای انه قضی ۲۲ عاما فى مص - انظر ار < e YVAN‏ 


¥: 


> - قسم الآلة الكاتبة : 


وتتولاه- مس جندرسین : سکرتیږة عینت فی فبرایر ٩۹۱۷‏ 
وتاخد مرتبا يېل ۰٤ر1٦٥‏ چنيها من الحكومة المصرية ١‏ . ؛ 


وهى معارة من وزارة امالية المصرية > 9 ا ما ر تدج 
مرتبها ٠۰ )۱٩(‏ 


: القسم الشرقى : 
ویتکون من سکرتیږین ای جانب السكرتيرية العربية 


اودراسه السكرتير الشرقى : کین بويد : Keown -Bojed‏ ` : 
ویتقاضی مرتبا قدره ٠٠٤١‏ جنيها من وزارة الخارجية وقد غين من 
اول فبرایں ۹¥ ° 


مساعد السكرتير الشرقی : 5 توماس 11048 .8 .۳: لیس له 
درجة محددة » وکا مستاعدا E‏ الشرقى » وعين منذ عام 
٥‏ وهو معار من وزارة المالية الممرية > ویتقاضی م AY‏ 
ليها من الككومة الضية ٠‏ 


السسكرلين الغربى : ويثكون من سكرتارين هصريين وآخر 
الجلیزی : 


۱ - مظلوم افثدی : عین فی آول یلایر ۱۹۱۷ ومعار من حسگومة 
٠‏ السودان التى تدقع راتبه الذى يبلغ ٠٠١‏ جليه ٠‏ 


N (۷) 


V4 


۲ شفیق آفندی : عبن فی ۲ اغسطس ۱۹۱۹٩۹‏ نقلا من المکتبپ 
العربی ویتقاضی ۲۰۰ جنیه ولم پعین بعد ۰ 


۳ ت مستت راس : Reis‏ : يعمل على آلة كاتية والاختزال » 
وعین فى ٠‏ من أغسطص ۱۹۱١‏ وتدفح مرتبه وزارة 
الخارجية ٠ )١١(‏ 


أى أن رجال السكرتارية الشرقية بدار المندوپ السامى 
يجيدرن جميعهم اللغة العو بية والائجليزية (٤ا) ٠‏ 
رابعا : + أدارة الوكيل التجارى': 

وتتکون من ثلاثة موظفن : 


۱ السكرتر الأول التجارى : مستر M. Vlock‏ : عل درجة 
سکر تر آول بالسنك الدببلوماسی ویتقاضی مر تنا ۱۸۰۰ 
ری ا چا ون ر یات ا و 

العجازية ۰ ورپیا کالت ادأرة تجارة عبر البخار (*) ٠‏ 


n!‏ السكرتبر الثانى : B. J. Smith‏ : على درجة سکر تر وعين 
فی ۱۸ آغسطس ۱۹۱۹ ومرتیه ۲٥۰‏ جنیها ۰ 


۳ سکرتیر : ×ھا۴ : على درجة سکرتیر » وعین فی أول توغمبر 
٩‏ ویتقاضی راتبا قدره ۲٠۰‏ جنیها )٠٥(‏ ۰ 
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ا : السكرتير ان ع 

الشكرثر الخاص دزت العا ن امراسم ایضا » 
على ذزجة ضكر تار ثالٹ ئی السلك الدیبلوماسی ٠‏ وعین فئ. نوغمبر 
7 0 ویتقاضی راتیا 2 AAo‏ جنيها ۰ 


ا : القهوجية والسعاة : 


ET NESS ١‏ آبو أحمد » ویتقاضی 

الأول ۲۱١‏ جنها والثانی ۲۳ جنیها من وزارة الخارجية ٠‏ 

وسید یوسف - مرسی منصور ‏ ویتقاضی الأول ٠١٤‏ جليها 
والثانی ٤‏ جنها ۰ 


مجمود: لبیب :. ومرتبه ٩٦‏ جنيها من وزارة الخارجية معين 
فی مارس ۹%۷1 


حلمی يلروس : وهر تبه ۹۱ جنها من وزارة الخارجية معن 
1 قي مارس .۱۹۱۷ 


عبد العزيز صالح : ومرتبة ۸٦‏ جنيها من وزارة الخارجية 
معین فی شبتمین )۱١( ۱۹۱٩۸‏ ۰ 2 


۹ 


وتلاحظ من تکوین دار المندوب السامى..بالمقارئة. بیل: عهدی 
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.الأفراد. العاملين .بها .على ,عهد اللورد ققد جدت وظيفة السكرتر الأول 
, :التي٠‏ نجدها فی عهد اللنبى »> وریما کان المنتشار يقوم يعمل 
السكرتير الأول من قبل حيث أن السير رنل رود كان يحمل لقب 
السكرتير الأول وكان يقوم مقام كرومر فى غيابه وهو عمل 
للسستشار (*) ٠۰‏ فلما زاد عدد. العاملين بالدار أصبح على رأسهم 
المندوب السامى » وبالنسبة للسكر تبرية الشرقية قد زاد عدد أفرادها 
فاصہح یوجد بها سکرتیران مصریان بدلا من سکرتر واحد (*) › 
و بالنسبة للارشيف فقد زاد عدد آفراده ٠‏ 


ا السكرايرية التجارية قى هيځة دار المندوب السام 
على عهد اللنبى ويتضع من الجدول أن تأريخ تعيين موظفيها فى عام 
۲ ۹ فی حن لا نجدھا على عهد و ينجت . 


٠‏ فى حين يوجد كذلك فى تكوين الدار على عهد السير وينجت 
الملحق العمسكرى والملحق الفخرى. ٠‏ وهذه الوظائف استمرت 
موحودة فى عهد المندو بين الساميين ۰ 


. وقد أرسل اللورد اللنبى نسخة من مذكرة وضعها المستر 
٠‏ سلبی Selby:‏ يشان تنظيم دار المندوب السامى بمدف وضع 
المعنومات الضرورية ‏ تحت تصرف وزير خارجيته » عندما ينظر فى 
مسنالة امداد الجهات العاملة بالخدمات المطلوبة » والتى شوف تتم 


() الاهرام : ۱۸4۸/۷/۱۱ ۰ 
(kk)‏ نظر : F.O. 402/No. 250 : Memorandum Respecting question of‏ 
Clerical AssistanĞe for the Oriental Sectation.‏ 
يذکر اللذيى فی هذه المذكرة انه کان هتاك فهۍ الدار جورج مظلوم معارض من 
حكومة السودان وهو ممری ویعتتی بسجلات وفهارس المراشلات العربية الخ شم 
* مين شفيق فى اغسطس ۱۹۱١۹‏ لساعدتة ٠‏ 


المندوب السامی ج١ WV‏ 


بناء على تحريات اللورد ملنر ٠‏ وفيها أعلن عن تأييده لرأى المستر 
سلیی الذی یری أن أى اقلال فى الهيئة العاملة ممه سبوف تتم على 
حساپ کفاءتیا 9 1 


ورأى المندوب السامى أنه لن يكون مرغوبا التدخل فى تنظيم 
هذه الدار » الذى تمت اقامتها بصعوبة كبيرة فى وقت كان مسولا 
فيه أيضا على كثير من شئون الشرق الأوسط ٠ )١۷(‏ 


وقد رد اللورد اللنبى عل خطاب وزارة الخزانة والتی أرسلتها 
له وزارة الخارجية فى ١۷‏ ديسمبر الماضى » توافق فيه على اعتمادات 
معينة لهيثة دار المندوب السأمى » وان كانت قد ألمحت أن تكاليف 
هذه الهيئة عالية وطلبت اعادة النظر فى نظام العمل فيها بهبف 
التقليل من اعتماداتها ويذكر اللورد اللنبى أنه قد وضع مسآلة 
تنظيم خدمتهم فى الشرق الأوسط برمتها تحت انظار بعثة ملتر » 
والتى تم امدادها بكل المعلومات بشأن الهيئة العاملة فى دار المندوب 
السامى وطريقة العمل فيها ٠‏ 


ويواصل المندوب السامی عرض آرائه › بانه لم يکن هناك 
ضرورة لکی يقد م کل تاك المعلومات » غير آنه ت تقدیمها > حتی 
لا يحدث آى لبس فى فهم المسأالة عندما توضع تحت انظار المسثولين 
فى وزارة الخارجية ٠‏ ثم يقدم بيانه الذى كان فى رأيه يستحق أن 
برسل للوزارة » وهو يبي بالتفصيل تقسيم العمل فى دار المنشوب 
السامى » والواجبات الملقاة ءل عاتق كل عامل في ميثة الدار ٠ )١۸(‏ 
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موظفون من الحكومة المصرية فى الدار : 

كتب اللورد اللتبى عن زيادة العاملين فى الدار » الذين وافقت 
عليهم وزارة الخارجية باه رغم ذلك فان المندوب السامى ما يزال 
يعتمد الى حد كبر على خدمات الموظفين المعارين من الحكومة المصرية 
فى درجات مختلفة » وأنه من المنتظر أن يتم سحب هؤلاء الموظفين 
فى المستقبل القريب وسوف تنشاأً مشكلة بعد ذلك ألا وهى كيف 
يمكن مل الفراغات التى سيسببها هذا السحب (0۹ ٠‏ 


واستطرد المندوب السامى فذكر أن الموظفين المعنيين بذلك هم : 
المستر هول H1‏ المستر توماس ۲10١38‏ والمستر واطسون 


. Henders§0¬ jgwردia‎ wag „, Watson 


فالمستر هول بقوم بعمل المستشار فى كل أمور المعاهدات 
مثل تطبيق معاهدات السلام على مصر ومسألة الجنسية وما الى ذلك ٠‏ 


وقد علق اللورد اللتيى بقوله » وليس من شك أن أعماله خلال 
الشنهور الأخيرة ثقيلة جدا » ومع أنه من المتوقع أن عمله سوف 
يتوقف فى المستقبل غير أنه لابد من وجود بديل بقوم بعمله اذا 
ما تركه ٠‏ وفى الوقت الحالى هناك احتمال بتوظيفه فى وزارة الخارجية 
المصرية معاونا للمستر جريج 6١8‏ المدير العام للوزارة ٠‏ 

المستر توماس : يعمل معاونا للمستر كين بويد السكرتير 
الشرقى .وقد ذكر اللنبى » آنه من المهم بالنسبة للمستر كين بويد 
أن يكون أحد معاونيه ممن يجيدون العربية » ومن المنتظر أن تتزاييد 
الأعباء عليه آكثر مما تقل خاصة بعد الغاء المكتب العربى 
A2 b-Bureeu‏ وانتقال جانب من أعماله لدار المندوب السامي ٠‏ 


Ibia, : (4 


YT 


المستر واسمون : ويتولى رئاسة ادارة الحفظ الى حبن عودة 
المستر جریج من اجازته يعود الى خدمة الحكومة المصرية > ورآی 
ا مندوب السامى آنه لن کون هناك حاجة للبحث عن بديل للمستر 
واطسون فور آن يستأنف المستر جرج أعماله ٠‏ 


مس هندرسون : تعتبر الكاتبة الأول على الآلة الكاتبة . 
وينتهى عقدها مع الحكومة المصرية يوم ۲۷ يونيو « القادم » . 


وذکر اللورد > آنا معارة لدار المندوب السامى الى ذلك 
الحين ٠»‏ وأنها سوف ترحب بأن تستمر فى عملها فى الدار على 
اساس مرتبها الحالی البالغ ٤٥‏ قرشا و ٥٩٦‏ جنيها مصريا وليس 
اقل من ذلك › وهي اذا ترركت العمل فسوف يكون صعب الاستمرار 
خیه بدون آن بحل محلها بدیل (۲۰) ۰ 


وقد استمر رغم ذلك بعض العامليل من البريطانيين فى الحكوفة 
ا صر دة بشتغلون فی دأر المندوب السامی بل وبتقاضون آأيضا 
مرتباتهم من الحكومة المصرية حتی عام ۱۹۲١‏ وربما بعده ٠‏ فقد تقدم 
'أحمد سيف النصر بسؤال الى وزير الحربية حسن حسيب باشا 
, فی ٠۳‏ يونية ۱۹۲١‏ » حول حقيقة وضع ضابط بقسم المحروسة 
برتبة قائمقام بريطانى رغم آنه لا يشغل هذه الوظيفة بالفعل ٠‏ 


وقد أجاب وزير الحربية » بان هذا الضابط يشتغل بدار 
المندوب السامى من عدة ستوات وأت .المندوب السامى قد أيدى 
٠‏ ٠رغبته‏ في 'اعادته الى خدمة الجيش المصرى » وعندما سثل رئيس 
ا و اخذ a‏ من الجيش ا ؟ 


F.D. 407/196. No. 215, Op. Cit. )۰( 
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. اجابه - نعم وسيعود للجيش › وقد کان موجودا طول هذه المدة 
هجاملة لذا الندوب. السام ؟ 


.وفی سال آخر » عن سیب عدم حذف ماهیته مادام يشتغل 
بدار المندوب السامى ٠‏ لم يحظ الرجل باجابة » غير أنه سيعود 
للجیش (۲۱۷). ۰ ۰ 


وواصل المندوب السامى شرحه لحكومته حول تقسيم العمل 
فی الدار » وال لواجبات ا لقا على کل عامل فی دار المندوب السامى 
فتحدث اللورد اللنبى عن حجم العمل بها ء٠‏ 


حجم العمل. 
فقال انه قد زاد زبادة كبيرة خلال الحرب » وآنه ليس هتاك 
ما يشير الى آنه سيعود الى حجمه فى فترة ما قبل الحرب ٠‏ 


. ودلل على ذلك بان الأرقام المقارنة بين حجم الرسائل التى يتم 
استقبالها أو ارسالها قبل الحرب لا يمكن مقارنته بالحجم الحالى .؟ 
« وأنه قد تم شرح ذلك فى مذكرة أعدها المستر واطسون القائم 
بأاعمال ,رئيس ادارة الحغظ الى المستر لويد سكرتير بعثة ملثر » 
E‏ نسخة بهذه المذكرة ٠‏ 


وآنه تتينحة للأجازات ولأاسباب مرضة ولغرها من الاسباب. ٍ 
لا يمکن آن' نزى فى الهيئة القائمة غير انها تلبى الخد الإدنى. من 
العاملين خاصة عل ضوء أن جانبا' من آعمال المكتب 'العريى سيوف 
تکون الدار مسثولة عنه فى تنظيمها الجديد (۲) ۰ ۰ 


٠ ا٦٤‎ 11۲١ ص‎ >» ٥٤ مضابط مجلس النواب الجلسة‎ (۳۷ 
F.O. 407/186 No.. 21€. Op. Cit, 7 ٢ ٠ 
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وعن أوقات العمل بالدار كتب المندوب السامى أنها تيدأ من 
التاسعة الى الواحدة صباحا » ثم من ساعتين الى ثلاث ساعات فى 
فترة بعد الظهر » وفى ظروف مناخية شديدة السوء ء بحيث لا يمكن 
معها زيادة تلك الساعات » وعدد الساعات على هذا العمل أكبر من 
تلك التى يتم العمل خلالها فى ادارات الحكومة المصرية وأطول فى 
الوقت نفسه من ساعات العمل بالمؤسسات التجارية الكبرى ٠ )۲١(‏ 


مناصب الهينة : 

ويالنسبة لمناصب الهيئة ذأكر اللورد اللنبى آنه اذا ما استمرت 
تبعية دار المندوب. السامى الى وزارة الخارجية فانه رآی من الهم 
سكين هيئة العاملين فيها على مناصب فى وزارة الخارجية ٠‏ 


وقد اقترح أن سكن المستر کین بويد كسكرتير اول فى 
السلك الدبلوماسی واقترح النظر فى حالات المستر فر نس ع٣٣۴‏ 
والمیجر تویدی ۳۷۵٥۵۵7‏ ر الآول يژدى من الخدمات فى الحكومة 
المصرية الدرجة نفسها التى يؤديها المستر كين بويد فى الحكومة 
السودالية ٠‏ 


أما الميجر تويدى فيناسبه رتبة السكرتير الثالث )۲١(‏ ”. 


ونلاحظ من جدول تكوين هيئة دار المندوب السامى أن كل 
هن. ګین بويد وفرنس والمیجر تويدی لم یکونوا یحملون درچه فانه 
ليست لهم وظائف فى السلك. السياسى ولذلك طلب اللنبى اا 
وزجات کا ت ا | br‏ °۰ 


Ibid. (™ 
FO. 407/186 No.. 215. Op. Cit, as ` (6) 
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الرواتب : 


بالنسبة للرواتب التى یجب منحها لموظفی الدار قال اللنبى 
بأنه من الهم أن تكون رواتب الموظفين العاملين « الآن » فى دار 
المنسوب السامى مناسبة للعمل الذى يقومون به ٠‏ 


تم قال ان المستر جرافتى سميث والمستر جربج يقدمان 
نموذجا ليذا فهما قدما وما زالا يقدمان خدمات جليلة » وهما أعضاء 
خى سلك وزارة الخارجية ولھما درجاتهما ثم اقترح أن يحصلا عل 
مرثبات أكبر من تلك التى تدفعيا الحكومة المصربة لوظفيها الذين 
خی درجتهم ۰ 


ثم تنحدث عن المستر هورتون (*) ۰ ٥۲٤٥۸‏ إلذی قدم خدمات 
مهمة كموظف حسابات للدار ٠‏ ولامور أخرى تتعلق بتنظيم الهيئة » 
مقو له د وسوف کون مما شعر للأاسف خسارة خدماته غير آنه سیکون 
حن الضعب الاحتغاظ به بمرتبه الحالى » ٠‏ 


ورأآى اللنبى أن الحل لهذا الموقف هو تطبيق مشروع خدمة 
الدرجة الثائية على الموظفين الذين تماثل حالتهم حالة المستر هودتون 
وممکن آن یضع مستر هورتون فى منصب عال فى هذه الخدمة 
الجديدة . والنظ للخدمات الماضية ek‏ ر أن 
يغريه ذلك بالبقاء ۰ 


ون تبنى فكرة الدرجة الثانية فى الخدمة يمكن أن يحل 
ضغوبة ايجاد هيئة ثانوية فى دار المندوب السامى مثل كتاب-الشفرة 


EN E : 8 
a e 


(#) رئيس الحسابات والكتبة بدا المخدوب الساعى ٠‏ 


AS 


والمعاو نين فی أدارة الحفظ وما الى ذلك (ه٥۲)‏ ۰ وانتهی اللنيى ی 
حدیثه عن تنظیم الدار الى حکومته بقوله : 

ا المرفق هذه المذاكرة اجابة عن أغلب الأسئلة 
المطروحة من وزارة خارجیته ؤألتعلقة بدار المندوب الافى 0 وآ 


تنظيم دار المندوب السامی كما هو قائم الآن ممکن أن يتظر اليه 
باعتیاره مناسبا » ۰ 


» آمر ا آنه عل ضوء 
المننون السامى : 


ويتضح من تلك المذكرة انهم كانوا يقومون فى تلك الفترة 
٠‏ بعمل تنظيم جديد لدار المنسوب السامى » وآن اللنبى م يكن 
موافقا على اقلال عدد. موظفى الدار بل طالب 'بزيادتهم وزيادة 
رواتبهم > کما قدم اقتراحات آخری بالنسبة لاعطاء بعض موظفيه؛ 
درجات فى وزارة الخارجية وآن المشساورات بشأن تطوير العمل فى 
دار المندوب السامی کان يتم فى الأاساس بين المندوب السامی 
ومؤظفيه « مذكرة٠‏ المستر سلبى السكرتير الأول بالدار » (") + 
ومذكرة المستر واطسون القائم باعمال رئيس. الحفظ (*) .٠ن‏ تاحيةه 
ون وزارة الخارجية التى طرحت موضوع: 2 الدار ' e‏ 
البحث من قبل الهيغة من ثاحية آخرى ٠‏ و 0 


F.O. e No, 25. ك‎ . ٠  )( 
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)*( مذكر ' ممىتر ابي التى وضعها بشان ا ا تحت اراق اللثبى ٠‏ 

(kx)‏ مذکرة مستر واطسون عن زيادة هجم الرسائل. التى استقبالهة 
من قبل الدار او ارسالها فى الوقت.الحامى ° "١‏ , .ء '. ١‏ إا 
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واستمرارا, لمملية. .تنظيم دار المندوب السامى , تبججدشن .اللورد 
اللتبى عن السكرتيرين ن الوطنيين اللذين يعملان « الآن 4« غي الادارة 
0 بدار المندوب السامي وهما : : 


ي 


جورج افندى مظلوم  :‏ . ا Wr‏ 


والمعار من حكومة السمودان ۔التی تدفع راتبه ویعتنی پسنجلات' 
وفهارس n‏ الحريية و واورأق الالتماسات ٠‏ 


محمد آفندی. شفیق : ا 

نوالذی. تقاض ۲١‏ جنییا من ا المكتب العربى ويقوم 
بالتر جمة والاختزال والكتابة على الآلة الكاتبة العربية والانجليزية * 
وقد عبن شفيق افندى أولا فى دار المندوب السامئ؛ فى أغسطس" 
الماضى ليحل محل مظلوم أفندى الذى كان فى أجازة لمدة شهرين بعد 
أن عمل بشكل منواصل' لمدة ثلاث سنوات » وكان موجودا وقتغذ 
تلاثة “من الكتاب العسكريين فى الادارة الشرقية معارين من الجيشن'؛ 
بالاضنافة الى المستر ۸٥18‏ «.رايس » » وقد انتهى عمل حؤلاء وزقع؛ 
عبء الكتاية على الآلة الكانبة والاختزال تماما على شفيتق آفندي 
والمستر رایس Reis‏ إلذى کان فی الوقت نفسه يؤدى بعض الأعمال 
للسکر تر الخأص (۲۷) وقد طلب المندوب السامى من وزور خڅارجنته 
التعاقد مع شفيق أفندى كما هو الحال مع المستر رایس Reis‏ 
وضاثر اتكتاب قی الدار ولکن نتيحة لحنظيمات الدار وجد استحالة 
ان يحل شفیق أفندى عا لى أجرة من المكتب العرن › وی الوقت 


لفسه لتس له اعتجاد َ is‏ @ ا 
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قله وأ اللتين آنه من الضرورى الايقاء على خدماتة سواء 
نفيجة لزيادة العمل فى وقت وجود بعثة ملنر فى القاهرة وبغد ذلك 
فى التعاون مع الالتماسات التى تزايد تقديمها ٠٠‏ وفى الوقت الحالى 
هناك أحتمال آن تستدعی حكومة السودان جودې أفندى مظلوم ‘ 
ولا يتردد فى القول بأنه فى شدة الحاجة الى خدمات شفنق أفندى 
الكاتب الكفء ذى العلم الواسع بالعربية والائجليزية ٠‏ 


وعلی هذا طلپب المندوب السامى أن تبعٹث اليه وزارة الخارجية 
بطلب انشاء وظيفتين لكاتبين باللغة العربية فى الدار بمرتب قدره 
٣١‏ جنيها ى ٠١‏ قرشا شهريا وبعقد مثل ذلك الذى بوقعه الكتبة 
البريطانيون العاملون فى الدار وسوف يشغل أحد هذين المنصبين 
شفیق افندی )۴٩(‏ ۰ 
وآنهی اللنبی مذكرته « يأنه ليس من حاچة الى شغل المنصب 
الآخر مادامت استمرت حكومة السودان فى اعادة مظلوم أفندى 
للاداوة » وسوف تكون هذه التعبينات مؤقعة فى انعظار القرار 
النهائى لشسكل حيئة الموظفين فى الدار بمن فيهم موظفو المكتب 
العربى ٠ )۴١(‏ 
ويشضح من هذه المدكرات المتبادلة بين اللنبى وحكؤمته حول 
تنظيم دار المندوب الساأمى آن ذلك قد تم فی عام ۱۹۲۰ مع أنتها 
ورة ٩‏ ء۰ ووجود لجنة ملنر بما يجعلنا تقول آنه زپمأً کان 
التفكير والبحث فى الشكل النهائى لهيغة الموظفين فى الذار تحسهأ 
F.O- 4it/186 , No, 250, Öb. it. j‏ 
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۱۸7 


لتسو ية التى كان من المفروض أن تعقد بين « ملنر » والوفد › 
وريما أيضا مع وجود لجنة ملتر فى مهي › > وبحثها في أسياب الثورة › 
ووضع تقریر عن الحالة السياسية والاقبصادية والاجتماعية فى 
عصر التى آدت ال تلك الذورة > کان من ضمن مهامها بحث وضع 
حيئة دار المندوب السامى ٠‏ لوضعها قی الاإطار المناسب لمصالحهم 
وأغراضهم وربما أيضا تقييما لأداثها فى تلك الظروف ٠‏ 


وخاصة آن اللنبى قد وضع المعلومات الضرورية بشأن. تنظيم 
نالدار تحت تصرف حكومته عندما تنظر فى مسألة امداد الجهات 
العاملة بالشرق الاوسط بالخدمات المطلوية < والتی سوف تتم بثاء 
عل تحربات اللورد ملار )۳١(‏ »> کہا سبق الاشارة ٠‏ 


وبعد الحديث عن الجهاز الذى كانت تتكون منه دار المندوب 
السامى ننتقل الى الحديث عن طبيعة عمل الموظفين الكبار بها ٠‏ 


مولا : المستشار : 


يعتبر هذا المنصب أحم منصب فى دار المندوب السامى » حيث 
ل فى أهميته منصب الندوب السامي تفسه » وهو يحل محل 
المندوب السامى فى آثناء غيابه عن مصر › ويحمل أعلى درجة فى هيثة 
المندوب السامى » ويتقاضى أعلى مرتب بعد المندوب السامي » الذى 
هو رئيسه المباشر ويتلقى منه الأوامر ٠‏ 


وكان يرسل فى مهات سياسية أو اقتصادية. لقابلة الك 
ڳو آى من الوزراء » أو يكلف من قبل المندوب .السامى بأداء مهمة 
ععينة › 'فأحيانا ما كان .يرسل فى مهمة الي الإسودان وعندما كان 
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يقوم نخقام 'المندزب السامئ كان يتمتع بكل «صلاحياته البياسية 
والدبلوماسية ٠‏ فيمارس عمنه بكل صلاحياته وقد. يخن من القرارابت 
ما قد تكون -جديدة ومختلفة أحيانا عن المندوب السامي.ء ولكنهم 
جميعا يعملون فى اظار الفريق ولصلحة حكومتهم › ولكن الاختلافة 
اذا خدث . وهو نادر نتيجة للظروف الموجودة. أو الذى يطراً فيكون: 
رد فعل ناثب المندوب الشسامى مختلف عن المندوبپ الأصلى. خاصلة 
مع اختلاف شخصيتهما وتكوينهما حتى أن جريدة وادى النيل 
الوفدية كتبت ان الانجليز يمارسون سياسسة تقسيم الأدوار 
الستياسية بين المندوب e‏ بالآصالة > والمندرب ا 
بالنيابة ٠‏ 


فیکون للأاول خطة معينة فى الستاسة اة دهشا طول 
العام ت پسافر بالاحازة الى بلاده فیتولی الثانى فیحدث تعدیلات 
وتبدیلات فی الخطة التى يسار عليها المندوب الأصل فیقال ووم 
ان السياسة الانجليزية على وشك التحول ٠‏ ۰ 

وقد أءطت الصحيفة متلا على ذلك بسياسة اللورد لويد المختلفة 
عن سياسة هندرسون مستشار الدار عندما کان بحل محله (۳۲۲) ۰ 

ولكنى _أعتقد أن هذا الاختلاف لم يكن دائما يحدث » فاختلاف 
سياسة لويد المندوب السامى > عن سياسة ,نالبه » انما قد يکو 
لاختلاف الشخصية بین الأرجلين فلوید رجل رة الآدارة 
الاستعمار ية ذات القبضة الحديدية فی بن أن هندر سون.: رجل 
من السلك الدبلوماسى كانت له حنكة السياسيي ودهاؤهم فحاول 
اقباع ٠سياسة‏ اكثر .اعتدالا من سياسة المندوب السامى الأاصلى ٠‏ 


1 وع کل حال فان ټائي المخدوب السامي. » المستشنار ن 
بمارس شون عمله السياسى ويتصرف فیا کالمندوب الشاق 


(۳۲) وادی التیل : ۰۹۳۲/۹/۷ ۰ 


AA 


امول مام دولته »> فان اختلافہ أسلوبه أحيانا عن رئيسه فهو 
3 پبارضها لأنه يعمل آولا واخیرا تحت رئاسة المندوب السامى 
, وبتوجیهه » ثم هما یعملان بروح الفریق کل یعرف حدود وظیفته 
ولا پتخطاها وقد رأینا أجتماعات اللورد اللنيى ومن قيله وينجت 
يكبار موظفى الدار ومستشارى الحكومة المصرية لتقرير سياسة ما » 
كرأيهم قى سياسةتوفيق نسيم 1۹۲١‏ أو عودة سعدامن المئفى () . 


.` 7 ول تتبعنا لعمل بعض الستشمارين البربطانيين" كملن شيتهام 
heethn .‏ فقد ' تمیز بخبرة کبیرة 'ذ فى الشئون المصربة Si‏ 
ا لمندۇ بين :الساميين a‏ وینجت عل اتخاذ E‏ 
ا و ق ا 
4 ابان الازمة الوزارية على عهد السلطان فؤاد › آنه 5 قډ تسحدث 
e‏ ریس الوزراء حسین رشدی » بعد أن أجرى مشاورات دقيقة › 
م .شتیهام مستشاره والسیر برونیت المستشار' القانو نى لدار 
الحمأية ٠ (e)‏ كما دارت الفارضات من قبل بی شتیهام مستشار 
الوكالة القائم بعمَل المعتمد البريطانى قبل اعلان الحماية وبين وزارة 
الخارجية حول ٠اختيار‏ النظام الذى .يصلع. لمصز هلى يكون الضم 
ام الحماية وكان شتیهام 2 الوكالة فی مصر مزيدين e‏ 
الحماية علي النحو الذى م بنا 


كما لعب شتيهام وستورس دورهما فى اقناع السلطان .حسنين 
كامل بقبول العرش (*) ٠‏ حتى أنه. نتيجة للمجهود الذى بذله قبيلة 
اعلان الحماية على مصر » لزم المستر شتيلهام'القائم. بأعمال الوكالة 
() برونيت كان المستشار المالى بالنيابة للحكومة المصرية ٠‏ 

(۳۳) انظر الفصل الأول العلاقة مع السلطان فغؤاد e ٠‏ 

(#) انظر الفصل, الأول ٠‏ ,ر بز ل ا زا 


البريطانية » بعد السهر والنعب الكثير فى راجا المسائل Fe‏ 
المزكولة انيه فى الاحوال الحاضرة » فانقطع غن العمل › 
متحله المسنتر نجريج (*) ۰ وقتیا )۲٤(‏ الى آن يتمکن من 
الى العنل ٠‏ 

وقد ظل شتيهام يقوم يعمل المستشار أى نائب المندوب فى 
الغرع' السياسى عل عید مکماهون تم وينجت » وعند سفر الأخر 
الى بلاده ٠‏ قام يعمل المندوب السامى » وطلب من حكرمتسه لفى 
سعد وظل پقوم بعنله حتی عين اللورد اللنبى مندوبا ساميا على 
مصر فكتب اليه وزير خارجيته بصفة خاصة › تان غه آن يغه 
الظروف التى أحاطت بهذا التعيين > وأنه لا يحمل معنى التقليل 
فی تقدیر حکومته للخدمات الجيدة التی يقدمها فى موقف عصیب 
کهذا (ه) ۰ 

وقد ظل شتیهام قوم بعمله کمستشار ونائلبا للمندوپه 
السامى (*) » حتى نقل من مصر وحل محله المستر سكت فى 
٠‏ الذى ظل يقوم بعمله السياسى المعتاد مع اللورد اللئبى ٠‏ 

وقد راینا تدخل سکوت عندما کان یقوم بعمل الندوبہ 
السامى فى أغسطس ۱۹۲١‏ فى شثون الوزارة المصرية الى حسل 
اجباره محب باشا وزير الالية على الاستقالة )٠١(‏ » وذهابه الى 


(٭ ) المستر جرج ے رئيس قسم الحفظ ويبدى تن اختياره باعتباره الاقدم. 
فى الشثون المصزية فهو معين منذ عهد كرومر © ۰ اي لعدم وجود عنصب سکرتیر 
اول 'فالمستشار كان هى ايضا السكزتبر الارل ٠‏ 

٠ ۱۹۱٤/۱۰/۱۲ : الآهرام‎ )۳( 

۰ ۲۸۷ ص‎ ۰ ۱۹۱٩ عاما على شورة‎ ٥۰ )۴٥( 

(ل) انظر برقية اشتيهام الى 'حكرمته حول رأى محمد سعيد بتأجيل قدوم 
بعثة ملنر ‏ المصدر السنابق ۲ ص ۲۸۳ ٠ ۲۸٤‏ 

۰ 1۹۲۳/۸/۲۱ ۰ ۱۹۲۲/۸/۱١ : انظ الاھرام‎ )٣( 


۱% 


املك فؤاد وجو تائب الندوپ السامى › وابلاغه بما يجب يله 
ازاء معاملة املك لسعد زغلول بمناسية قرب عودته الى وطنه » 
وضرورة تأييده لوزارة يحيى ايراهيم (۴۷) ٠‏ وعندما رقى المستى 
کیں ٥(.‏ ال منصب المستشار مجل المبہتر کوټ فی ۱١‏ من 
فوفر ۱۹۲١‏ (۴۸) »> آثنبت صببحجيغة د النيراست » على المببتشبإر 
الجبيد ٠‏ وانه فد لب فى العامين السابقين دورا خطيرا فى ميالچة 
مساثل سياسية مختلفة » وكان لقدرته الفائقة فضل عظيم فى 
نجاح المفاوضات فى شانها » ثم علقت بقولها » « انه ربج احترام 
جميع المصريين والجاليات الأوربية ٠ >» )١(‏ 


وبيدو أن نقل المستر سکكوت المستشار السابق من مصر < 
كان نتيجة لمسالته محب باشا والأزمة التى .أجدثها تدجله المياشر 
خى شثون .الحكم » فرأت وزارة الخارجية البريطانية على هذا نقله 
وخاصة أن النقل قد تم بعد حدوث الأزمة بمدة قصررة وتعيين 
کر ۲۲ک محله کوجه مقبول للمصریین ۰ 


وقد قام « کیر » بمباشرة عمله كمستشار للورد اللنبى »> 
وييدو .انهما قد عملا بانسجام مع بعضبهما خعندما منت إلخارجية 
البريطائية مندرسون محله كتب اللبى الى جكومعيه مشييدا 
بمسمتشاره مستقسر! عن مکا نه فی الدار ( »> ومارس المسبتر کر 
وهو نائب للمثدوب السامي سلطاته المعتادة .للمندوبپ السامى, » 


(۳۷) انظر الوثيقة F.O. 407/197 No. 20 Op. Cit.‏ 
() كير - كان يشغل منصب السكرتير الأول بدار المندوب السامى ٠‏ 

(۳۸) الآهرام : ۱۹۲۲/۱۱/۱۲ ۰ 

(۴۹) نفسها : ۱۹۲۳/۱۱/۲۱ ۰ 

(ج) انظر استقالة اللئبى ٠‏ 


۲ 


فقوم علي فل المغال بزيارة الؤزارة ۶ يقابل الك لبحث بض 
اي ال e e e‏ 

^ : وضتدها. تفجرته e‏ ال ا کر و اتون 
“السامی' يالنيابة » وتنادل المد كرات م الحكومة . المصريه بجول 
الموضوع »> كما عقد الاجتماعات )5١(‏ ودان اللنيى المندوب السامى 
د حى .ناء ذلك فی لندن » ونم يغتضی دلف ان یسدع النورد اچازنه 
. ویغود الى عمله فى مصر › بل شل م E RS‏ 
الذى يراجه الآزمة ٠‏ : 


وكان المستشارون يقيمون المآدب التى يدعون فيها رئيس 
. الوزراء والوزراء وكبار موظفى القصر. الملكى مثل الأدية التى آقامها 
٠‏ المستر كير لهم )٤۲(‏ » ولا شك أن مشل هذه الحفلات تقرب یں بین موظفی 
. الدار والسياسيين المصريين وتؤدى الى قیام علاقاتە شخصية ,بينهم 
پستتغید منڼښا موظغو الدار فى عمنهم فى معرقة آراء هؤلاء 
ا E E‏ یداو س اواج : 
فن احدى المرات اة <« Ke‏ 5اا يمل 
المادوبپ السامی e‏ استدعی الأستاذ امین دوسف ال دار المندوب 
السامى » پشسان حدیثه فی جريدة النظام التى تنبا فيها Eas‏ 
وزارة ثروت وباطلاق سراح سعل زغلول: ٠‏ 


*. - )6( المقطم : ۱۹۲٤/۸/۱۳‏ وأيضا : ۱۹۲١/٠/٠١‏ هندرسون يزور بلوك 
الخفر والمطاقى ٠‏ 
)6١(‏ تفسها : ۱۹۲٤/۸/۱۹‏ احتجاج نائب الندوب السامى على فقرة فى 
البلاغ الخاص بالسودان ٠‏ 8 
)٤۲(‏ الأهرام : ٠ ۱۹۲١/۹/۹‏ 


1۹ 


فبدأ د كر » المقابلة وأبلغه.أن نبوءته لن تتحقق » وأن تروت 
سوف يبقى فى السلطة » وأن سعدا لن يطلق سراحه » فأجابه 
الأسنتاذ إمبن يوسف انه بالرغم من.أنه ممثل الحكومة. البريطانية 
وفی موقع يعرف خلاله نوایاها فانه ما زال عتد الراى الذى 
عبر عنه )٤۳(‏ ۰ : : 


وقد قام لر وهو و لدار المندوب الا م a‏ 
فرنس السكرتير الشرقى بزيارة لعلى ماهر وزير المعارف » وصفت 
بأنها خصوصية ٠ )٤٤(‏ 

ولا شك أن زبارة کر وفرنس لوزير المحارف كانت خاصة 
بأموږ سياضية تړى الدار تبليغها الى وزير المعارف » أو 'حتى أمور 
خاضنة بالتعليم تتدخل الداز فيها كمادتها سواء كان بالنسبة للتعليم 
بالانجليزية » أو وضع الموظفين الانجليز فى وزارة المعارف ٠٠٠١‏ 

وکان مندرسون أول مستشارى الدار التى تطلق عليه الصحف 
الوزير المغوض ويحمل بالفعل هذا اللقب الذى منحته له تجكومته 
آبان تجيينه فى مصر فحصل على درجة وزير مفوض » وأصبج 
المستشارون الذين جاءوا بده يحملون هذه الدرجة وهذا 
اللقب ٠ )٤٥(‏ 

وقد حضر وهو الوزير المفوض للدار' الاجتماع الذى غقد فى 
رياسة مجلس الوزراء للمباحثة فى مسالة تخويل الجكومة 
البريطانية حق حمابة العص الأجنبية فی مصر e‏ : 


Amine Youssef Bey Independent Egypt, p, ۰104. ا‎ (6Y) 
خطية‎ ۱۹١١/۲/٣ : وانظر كدلك کوکب الشرق‎ ۹۲١/۲/۲۰ ۰: الاهرام‎ )( 
ا‎ ٠٠ » هندرسون بمستشار الدار فى احتفال٠ المحاكم التخلظة‎ 
۰۰ ۹۳۱/۹7۱۷ =۵ ۲۹۳۱/۷/۲۷ ۰ انظر القطم‎ 4(۰ 
٠ 1۹۲٤/١۲/۱۳ : الآهرام‎ )٤١( 


المندوب السام ج ١١٣٣ ١‏ 


کما قام « کر »> مستشمار الدار بزيارة الى السودان لمدة + .اسابیع 
متجولا فی جھاتہا تم عاد الى مصر ٠ )٤۷(‏ وقد شاع أن سقةر 
المستشار راجم الى انه سيتقلد منصبا فى حكومة السودان e‏ ۰ 


وكذلك أرسل اللورد اللنبى مسنتشاره هندرسون نلتخلمس من 
وجوده فى القامرة وبقرض القضاء على الاشاعات » التى انتشر ت فی 
مصر عن اساب تعیینه فرأی ارساله لیحیی ۔حاکم السودان ویہحث 
معه مسالة نظام السودان الجديد )£٩(‏ ° 


وعندما كان المستشار يقوم بعمل المندوب السامى بالنياية کان . 
الى جانب تمتعه بكل الساطات السياسية يتمتع بكل المظامر 
الرسمية التى تقام للمندوب السامى الأصلى » فعند انتقال الدار الى 
مصيفها (*) فى الاسكندرية مثلا » كانت الحكومة تخصص له القطار 
الخاص هو وموظفر داره » فيستقبل استقبالا رسميا » ويعزف 
السلام الملكى لتحيته ٠ )٠١(‏ 


وکان من المعتاد سنوبا أن يسافر المستشار للقيام باجازته 
» شهر ین « قیل المندوب الساسی ¢ و دعك عودته من اجازته وم 
المندوب السامى باجازته السنوبة ویحل محله مشستشار الدار رهم ۰ , 


. ۱۹۲٥/٤/١ : 'لاهرام‎ )٤۷( 

۰. ۱۹۲٥/٤/۲۸ ۰: نغسها‎ )6۸( 

(£۹) اخر ساعة : فا ٠‏ 

(*) مصيف الدار فى بولكلى ٠‏ 1 

° TIN i |١۷ : وادی النیل : ۱۹۲۰/۱/۲۳ الاهرام‎ )٥۰( 
٠ عودة الدار من مصيفها الى القاهرة‎ . ۱۹۲۳/٠٠/١١ : والأهرام‎ 

)١(‏ انظر الآهرام : ٠١ ١١۲۲/١۹/١‏ مودة سكوت من اجازته وسفر ا 
5٥‏ سفر المستر كار للقيام بأجازته ٤ : ٠‏ 

والأهرام : ١ 1۹۲١/١١/٤‏ وصف استقبال وتوديع هندرسرن التدوب السام 
بالنيابة ٠‏ 


<. 


وکان من الممكن لامسستشسار آن پتول أمور المندوب السامي » حتی 
يڼ مندوپ جدید وقد يستغرق ذلك وقعا ٠‏ مثل شتيهام الذى تول 
أمور الدار ومهام المندوب السامي حتی إأعلنت الحماية ون 
مكماهُون » وأيضا بعد رحيل الست وینجت ظل منسوبا سّاميا بالنيابة 
حتی عن اللنبى ٠‏ وكذلك هندرسون الوزير المغوض بالدار ٤‏ اظل 
مندو با ساميا بالنيابة دة خمسة شهور من « يونيه تى اكتوير » 
الى إن جاء اللورة لويد وتسلم مهام منصبه )٥۲(‏ ۰ 


انيا : السكرتير الأول : 

وهو من المناصب المهمة المندوپ الشامی» فهو رئنيس 
والعام ء الخو ين ن مصرز ا والحيشة »› وقسم العامدات 
والحدسية › كما سیق الذ كر ٠‏ 


کما کان من ضمن مسئولیاته کباقی موظغى الدار الكبار ء 
مقابلة المسثولين المصربين وكبار السياسيين » اذا احتاج الأمر » 
وكتابة التقارير أو المذكرات عن الوضع السياسى أو خاصة بهيئة 
امندوب السامي نفسسها ملل المذكرة التى أعدها المستر كير فى 

۰ ایریل ۱۹۲۲ وقدمها الى دار المندوب السامى عن الأحداث 
السياسية الانتخايات اعادة الفاوضات ماله السودان ت عودة 
سعد زغلول )٥۳(‏ ۰ ومذکرۃ آخری قدمها « کیر »فی ینایر ۱۹۲۳ عن 
الموقف السیاسی بعد سياسة التصريح ورابه فی انك 


۰ )٥٤( والوزارة‎ 
F.O. 141/484, 278, 41. ۰ ۰ : اقظر‎ (( 
F.O. 407/186 m No. 215. : انظر‎ )۳( 
Tid. : انظر‎ )٤( 


1۹6 


٤‏ وکانت هذه المد كرات اترغع الى المندوب الا الذى يلها 
بألتان الى حكومتة » فقد كتب اللنيى الى حكوماة ع 'مقاباة اللمشنتر 
سلبی السكرتير الأزل بالدار والسير كلايتون مستشنار الداخليية 
لانن من ابرر اعضاء انوفك اللكين كانا قد انقصلا عنه حول 
اذا كانا يقبلان بالقول ان كل الاراضى المصرية ضرورية للدفاع غن 
المواصلات الامبراطورية لير صانيا العطمى وإالا تج ل لابه فوة اجتبية 
بالتدخل فى الشثون المصرية ٠‏ ` 


وقد أجابا أنهما يقبلان ذلك بدون تردد وآنهما۔مسشنتعدان لدعم 
أية سياسية تتضمن هذا a‏ موجهة فی رسالة ال السلطان ء 
واضابا اهما ينصحان , ی مبل هده الطروف يضم اج السعديين 
ال الوزارة > وقد ت اسم مصطفی ماهر » وکان ثروت..باشا 
قد نجع في الحصول على موافقة هذا الأخير. على الانضمام للوزارة.٠‏ 


وقد أعريا عن رآیهما يعدم السماح سعد زغلول بالعودة الى 

مصر تحت أيةطروف » وقد علق اللنبى بعد ذلك بقوله'« ویسود هذا 
الشعور فى كافة الدوائن: الراغبة فى. التوصل الى أتفاق'(٥٠) ٠‏ 

1 "ويتضح من ذلك ان السكرتير الأول كان يقوم :بمثل هذه" المهام 

السشياسية التى يرفغها الى المندوب السنامى فيبلغها لحكومته ميا 
ا ا ا ا e‏ 


وعند خلاف اللنبن مع الخارجية البرنطانية خول تسياسنة 
التصريح التى بريد اللنبى منحها لمصر طليت الخارجية منه ارسال 
آموس وکلایتون لتوضيح ألأمور لديها آكثر » فرفض اللورد موضحا 


e 


F.O. 407/192 No. 20 Allenby to Curzon, Jan. 15. 1922. qoe} 


۹٦ 


لها أن السكرتير الأول مستر سلبى فى طريقه الى لندن ؛ ويمكن أن 
دم لما كل المعلومات التى تريدها مخ تفسيرآت محددة وصريحة 
عن الوضع السياسى فى الآبلاد (ة) * 'بما يعنيه ذلك من آن السکكرټر 
اول على عام بدل لامور سواء سیاسيه او افتصادیه مثله متل دپار 
موظفی الدار ٠‏ وفى مهمة أخرى لطبيعة عمل سک ر تیر دار المندوب 
السامى »> سافر المستر جاردنر سکر تر الدار من القاهرة ال 
بورسعيد بمهمة خصوصية ٠ )٥۷(‏ أو يقابل المستر ستيفنس 
السكر تير الأول فى.دار المندوپ السامى صبدقى باشا رئيس الوزراء 
بخصوص عدة نقاط فى مسألة الاذاعة اللاسلكية لا توافق عليها 
دار المندوپ السامی وكان السكر تير الأول يقؤم.يمهام المندوب السامى 
بالنيابة فى حالة عدم وجود مستشار دار المندوب السامى فى الباذد 
لسفره او مرضه عیام امستر پندن. السدرتیر الاول بددر المنسدوب 
السامى على عهد لاميسون بتصر بف أمور الدار الى حين عودة اسار 
الدار الذى كان مريضا فى لندن (0۸) ۰ 
وفى ظاعرة جديدة من نوعها بالنسية للسكرتر الأول ولدار 

المندوب السامى يوضع لنا مر كزه السياسى وطبيعة عمله وعلاقاته 
مع السياسيين المصريين › فقد لعب سیسل کامہل السکرتر القضاٹی 
للمسمتشار الالى » دورا مهما فی اقتاع محمد محموذ بدخوله فی 
مفاوضات مع المستر هندرسون وزير الخارجية الیریطانی » واستمر 
يلعب هذا الدور على عه التحاس اشا » حتی صدر قرار فی 

F.O, 407/192 No. 30 Op. Cit. : افظر‎ )٥٩( 

: VIYE //1Y : الاهرأم‎ (2۷) 

(۸) الاهرام ۱۹۳٤/۸/٤:‏ وانظر التحلم ٠ 1۹۳٤/۸/۷ ۰ ۱۹۳٤/۷/۳۷‏ 
4/۹ :حول مرض نيكن المفاجىء واجراء عملية جراحية مما ادى بالندوب 
السامى لامبسون الى تاجیل سفره للقيام باجازته ٠‏ غعينت الخارجية مستشارا 
جديدا للدار نتيجة لمرض يسل كامل المستشار. السابق وأارسبالت ,إلى مصر 
« المسثر كن » ليحل محلل لامباون كمندوب سام بالنيابة ٠‏ 


NAY. 


نایر ۱۹۲١‏ بتعيينه سكرتيرا اول بالنيابة فى دار المندرب 
السامى ولم يكن ذلك المنصب موجودا من قبل ۰ وقد آثار تسينه 
الاهتمام فى الدواثر السياسية ٠‏ لان كان لسيسل كامبل من الاتصتال 
بالمياحثات التى سيقت اعلان المقترحات البريظانية د فى هذا 
الوقت » )٥٩(‏ ۰ 

کہا صرحت دار المندوبپ السامي حول هذا التعيين بأنه قد 
عین بمنصب السکرتر الأول بدار المندوب السامى ليعمل 
کضابط اتصاأال منوا مل نم٤0‏ مع الحكومة المصرية 
فیما يختص يمشروع المماهدة ٠ )٠١(‏ وفى أثناء المغاوضات . 
استدعي المستر كامبل مصر للذهاب الى لندن » مما آدى پالبرنان 
البريطانى الى مناقشة أسباب استدعاله ومنصبه ومرتبه ٠‏ ففى 
سؤال حول سبب مچیء هذا الموظف الى انجلترا > وهل جاء ليکون 
مستشسارا لوزارة الخارجية اليريطانية أم للوفد المصرى واذا كان 
قد جيء به لیشیر على وزارة الخارجية فلماذا لم يستدع المستشار 
القضائى أيضا !؟ 


وقد أجاب وزير الخارجية المستر هندرسون بالايجاب وأن 
من أهم آسباب استدعائه آنه کان فی مصر منف عشر سنوات . 
ويعرف أحوال البلاد خير معرفة ولانه رجل انجليزى يمكنهم 
الثقة به » ولان المندوب السامى يعتمد على خبرته وحكمه فطلب 
اليه أن وصحبه ٠‏ 


ثم واصل العضو أسثلته لوزير الخارجية » هل يفهم من 
أجاة الوزير اذا كان الموظف الآخر ممن يعتمد عليه مثل هذا › 


(۹) المقطم :+ ١٣ا‏ 1۹۳° ` 
)٠١(‏ العدد تفسةه * ` 


۱۹۸ 


واذا فرض وأن حذا كذلك ء فهل يستغرب أن شخصا کان من 
قبل من مستخدمى المستشار ال الى فى مصر وممن ابى عليه موظف 
بريطانى أعادة توظيفه فى مصر يحضر الى « هنا » ليشر دلي وزارة 
الخارجية ٠‏ والمستر هنسرسون قد يكون كدلك . ونكن الذى أشار 
عليه بذلك هو المندوب الساميى (ا1) ° 


وفى سؤال آخر حول مل فى عزم الحكومة البريطانية 
جغل وظيفة دائمة للسكرتر الأول بالنيابة فى دار المندوب 
السامى البريطانى فى القاهرة' وهل سيظل هذا الموظف يتقاضى 
مرتبه من الحكومه المصرية » فى حين أن بقيه موظفى دار المندوب 
السامى يتقاضون مرتياتهم من الحكومة البريطانية )1١(‏ » ومن 
ای تاریخ وضع هذا النظام (1۳) ٠‏ 

وقد نفى المستر هندرسون عزم حكومته على جعل هذه 
الوظيفة دائمة بدار المتدوب السامى )٦٤(‏ » وأن هذا النظام وضع 
فی شهر ينايبر ومروف أن الموظفين البريطا نيين ین الذين هم فى 
خدمة الحكومة المصرية كرا ما كأنوا ينتعدبون للعمل فى 
دار المندوب السامى > وقد علق هندرسون د على أن هذا الانتداب 
هو خير للمصلحة العامة » ٠ )١٥(‏ ومع ذلك فانه فی شهر ونير 
٠‏ رد على هذا السؤال فى مناقشة فى البرلان حوله بأن هذا 
الموظف غير باق فى خدمة الحكومة المصرية ومرتبه أصيح يؤخذ من 
'الحكومة البريطانية كموظف وقتى فى دار المتدوب السامى ۰)1١١(‏ 


۰ ۹۳١۰/٤/۱۰ : الآهرام‎ )11( 
۰ 1۹۳١/1/۱3 : قاسها‎ )1۲( 
۰ 1٩۳۰/٤/۰ : ففسها‎ 
٠ 1۹۳١/1/١۹ : نفسها‎ )1٤( 
۰ 1۹۳۰/٤/۱۰ : قفسها‎ )ا٥(‎ 
۰ 1۹۳۰/1/۱۹ : (ا) ففضسها‎ 


۱۹۹ 


ویېدو أن سیسل کامپل ظل يشغل هذا المنصب عدة سنوات 
لأن أسمه موجود فی هيثة المندوب السامى حتی عام ۲ (۰۰)1¥ 


وعندما سافر كاميل السكرتير الأول بالنيابة فجاأة الى 
انجلترا » وقضى بها آياما انتشرت الاشاعات أنه موقد يمهمة 
خاصة > لأنه كان خلال المفاوضات التى دارت بين النحاس باشا 
والمستر هندرسون قد لحب دورا مهما » ويقال فى القاهرة (18) »› 
انه سافر الى لندن بخصوص التفاحم مع الاغلبية الوفدية فی شآن 
المعامدة الموقوفة منذ ربيع ۱۹١١‏ »› يسبب عدم الاتفاق على النقطة 
السودانية وأن صلته بمحمد محمود تخول له حق الكلام فى لنسن 
عن وجهة النظر الاثتلافية كما قيل أيضا غير ذلك ان كامبل أنما 
سافر فی شان خاص باسرته )٩(‏ ۰ ۰ 

وايا كانت حقيقة مهمة السكرتير الأول بالنيابة » فانها تدل 
على الدور الذى لعبه فى المغاوضات محمد محمود - هندرسون 
والنحاس ‏ ھندرسون کما تدل على أن السکرتیر الأول کان له 
دور سیاسی کاشتړ که فى المغاوضات ومقابلة السياسيين الى 
غير ذلك ۰ 


(1۷) انظر الدلیل المصسری ۰ ص ۲۹۱ عام 1۹۳۳ موجود فى الدليل تحت 
اسم المستشار القضائى سيسل كامبل رغم أن ,الصحف المصرية كانت تلقبه بلقب 
السكرتير الأول واته لو كان المستشار القانونى للدار لأصبع ايضا الستشار 
التضائى كما هى العادة ٠‏ وقد يكون أيضا تشابها فى الأسماء ٠‏ ۰ 

(۱۸) نفسها : ۱۹۲۱/۰/۰ ۰ وادی النیل : ٠ ۱۹۳١/۰/۲۰‏ 1 

)٩(‏ وادی التیل : ۱۹۲۱/۰/۲۰ ٠‏ وانظر رای الأهرام : ۱۹۴١/٥/١‏ مهمة 
E‏ ۳ 

وانظر المقطم : ٠ ۱۹۲۲/۱/۱٤‏ وانظر : ۱۹۲۲/۱/۱۷ ومغادرة سلبى ممبر لتقلد 
متصبه الجديد ٠‏ 2 


fee 


الا : السکرتړ الشرقی : 

ؤهو منضب على غاية الأعميه فى دار المندوب السامى » 
نظر[ لأنة أداة الاتصال بين المندرب السامى والمصریین سواء کانوا 
سياسيين أو غير سياسيين » بل من المنكن التدليل غل أهمية ذلك 
النضاب من ؤصف للأهرام عن انسكرتير الشرقى هارى بول عل 
عهد اللورد کرومر › وما يمثله مركزه من سلطة واسعة على 
المصرين اذا ما قلت لصر « « بويل » ققط قكأنك تلوّث صفحة واسعة 
من التاريج ج المصرى على عهد الاحنلال لان بويل كان فى الىكالة 
الانجليزية مصدر النعمة أو النقمة تكفى منه التفاته لاشتنزال' ا 
النعم » ويكفى منه اعراض لاحلال أشد النقم » حتى كان الاكثرون 
يتقاخرون بمقابلة بويل ومحادثته » وحتی توصل الشکرتیر آلشرقی 
بما كان له من النفوذ » ويا تطأطا أمامه من الرءؤش الى“ الوقؤرف 
عل آأسرار الأسر والعائلات » وكان اللورد کرومر فالا قی مصر › 
ولکن هاری بویل کان کرومر المختفی المتوارى » ell )۷١(‏ 

ب آنه اوش باکر من هدا انه ان ينه الى فن + 
ورأسته" الذى يفكر وأنفة الذى. يشم الأخبار' )¥1( » ۰ وقال عنه 


کرومر نفده قد کون أقذر وجاك الشلك التنیامی يابا : ولکن 
لا شك انه أنصعم و 9 ° 


ولا شك أن فى هذا ا إعض البالفة » وخاصة أن 
رلبسه المباشر حو اللورد كرومر نفسه الذى تتوارى آمام شخصيته 
وسلطته أية سلطة » الا أن بيا أيضا قدر من الحقيقة » لأنه رجل 


Een: ا‎ ` 1۹٠۹/۹/۱۸ : الآهرام‎ )۷۰( 
E EET ٠ 1۹۳١/٤/۲ : خر ساعة‎ )۷١( 
a E ٠ النعدد نفسه‎ )۷١( 


من رجال کرومر » الدین یختارهم اقرب الى سیاسته وشخصیته › 
كما آنه الساعد الأيمن لكرومر وظل فی مصر ربع قرن يشغل 
فيها منصب السكرتير الشرقى بدار المندوپ السامى وكانت 
وظيفة « بويل » الذى برع في اللغة العربية الى حد كبي )۷١(‏ » 
أن عرف اسرار مصر وخغفاپاما )۷٤(‏ » فکان يجتمع کل يوم حح 
الكثيرين من أمل القلم والفكر يستطلع آرا«هم فی الشئرن 
العامة ٠ )۷٠(‏ وكان الأعيان يتسابتقون الى داره سواء لوشاية 
أو طمعا فی رضاه » أو سعیا وراء طلب منه » آو لسر يکشفونه 
له طلہا لغنم » أو حتی للتفاخر بأنهم حدثوا بویل )۷١(‏ ۰ 

وقد صورت د« الأهرام »> أيضا سلطته الواسعة فى مصر › 
« أنه کان رجل الادارة یعین ویعزل ما یشاء »› ورجل قضاء پیریء 
ويعاقب » ورجل الالية يعطى ويمتع » ورجل الأشغال يهب 
ويحرم » ورجل المعارف يعلم ويطرد » ورجل الحربية يرقى 
وینزل » (۷۷) ۰ 


ومع ما فى هذا الوصف من مبالغة » الا أنها تظهر لنا ما يتمتع 
به منصب السكرتير الشرقي فى دار المندوپ السامى من نقوذ 
وسلطات فی مصر من عهد کرومر حتی عهد لامبسون ۰ فقد کان 
« هاری يويل » يكتب فى جريدة المقطم مقالات عن الأحوال الداخلية 
فى مصر التى كان من جملة محرريها (۷۸) ٠‏ 


(۷۳) کوکب الشرق : ۱۹۲٣/۱۱/۷‏ ۰ 
() الإهرام : نفس العدد ٠‏ أ 
)۷١(‏ كوكب الشرق : العدد مفسه - 
)۷١(‏ الأهرام : نفس العدد ٠‏ 
(۷۷) العدد نقسه ٠‏ 
(۷۸) الاهرام : ۱۸۹۸/۷/۲۲ ٠‏ 


¥ 


وید کر « هاری بویل » السكرتر الشرقي > انه لا خلف 
جورست کرومر کتپ له فی لندن بانه لن پحتاج الی خدماته » 
ورد حوررست انه لا پستطيع الاستغناء عن رجل مثله ۰ 

ول کانت سياسة جورست تختلف عن السياسة التى پر اها 
السكرتي الشرقى › فقد اقترح آن يقوم فى قصر الدوبارة بوظيفة 
كيار الأمناء (*) » لأنه كان ساعد کرومر الأيمن > فمن غير 
المعقول أن يكون المعول الذى یهدم ما پناه مح کړومر » کما آنه کان 
المصریین کما کان الحال مع کرومر (۷۹) ۰ 

وید کر هاری فی مدکراته أنه لمأ وصل جوردست الى مضر 
استدعى كبار الموظفين الانجليز » وشرح لهم سياسته الجديدة › 
وهى سياسة مخالفة للورد كرومر فقد ظهر للموظفين أن جورست 
يحبذ حكم مصر عن طريق الخديوى لا عن طريق قصر الدوبارة ٠‏ 

وقد بهت الموظفون الانجليز ويدت E‏ 
خر حوا التفت اليه « جورست » وقال : 

د تړی ماذا شعور المستمعين » › فأجاب بويل بصراحة 
« شعور الذى أصيیب بالنقطة » (۸۰) ۹ 


ولا شك أن اجابة بويل تبين مدى ايمانه بشياشة كرومر 
الذى كان ساعده الأيمن هو وبقية موظفى الدار وفى بغض الأحيان 
كانت الخارجية البريطانية تستدعى السكرتير الشرقى ‏ بمد نقله 
من مص أو اعتزاله الخدءة > لر جوع ال اليلاد للقيام دمهمة محددو 

زا) بويل ظل السكرتير الشرقى فى دار المعتمد البریطانی » ص 13:۹ ٠‏ 


(۷۹) خر ساعة : ۱۹۳۹/٥/۲۱‏ ۰ 
(A4۰)‏ العدد ففسه ۰ 


کما حدث فی عام »۰ عندما استدعت الخارجية البريطا ية 
سر رها الشرقى الستابق هاری ول وطدبت اليه ان یدرس 
الموفب السياني عن كثب › ویقدم تقر یر عن رغبات المصریین. ت 
سیق الاشارة l۰‏ يدل عل ثقة الخارجية پسکر ترما الشرتى 

ومعرفته التامة. بأحوال البلاد وبالمصريين »› الى حك استدعائه بعد 
۲ عاما من رحیله عن مصر:؛ على الرغم من عدم ترحیپ متدوبها 
السامی وموظفی داره لوجوده بمصر » ویذکز بویل آنه فی آثناء قیامه 
بمهمته کان کلہما يذهب لكان يجد العرانض فى انتظاره من 
المصريين )۸١(‏ » وأن عشرات من. الأعيان والسياسيين قد أتوا 
اليه ° وعل أية حال فقد.أدی مهمته التى كلف بها ٤‏ وقدم. تقر یره 
الى حكومته والى دار المندوب السامى بالمعلومات التى حصل عليها 
نتيجة مقابلته بالسياسيين المصريين وعلى رأسهم سعد وعد (© ۰ 


ویوضح السکړتیر الشرقی رونالد ستورز الذى عمل فى 
مصر ٠١‏ عاما (۸۲) » فى مذكراته طبيعة عمل السكرتير الشرقى › 
فيقول' انه فى الوقت الذى كان مصير مصر السياسى محل القرار 
والاعلان » فقد وقف ضد الضم وأنحاز الى الحماية ٠ )۸١(‏ مما يعنيه 
ذلك أنه فى مساألة ضم مصر آم اعلان الحماية عليها كان للسكرتير 
الشرقى دوره ورآيه الذى تغلب باعلان الحماية ٠‏ 

وفى موضع آخر تحدث السكرتير الشرقى ستورز عن عملية 
التغيير التى سوف تطراً على دار المندوب السامى فى مصر بعك اعلان 
الحماية » وعن مهمة السكرتير الشرقى فيصف الدار بأنها .كانت 


٠ ۲۹۲۹/٤/۲: اقظر آخر ساعة‎ )۸( 
٠ انظر انغصل الرابع‎ )( 
. ٠ ١1۴٥/۷/1۷ : الاهرام‎ )۸۲( 
Stores, öp. cit, p. 137, : انظر‎ )۸۲( 


as 


آفرب الى سنفارة او بعثة ديلؤماسية منها الى قنضلية عامة ٠‏ وكائت' 
تضدر. للوزراء .وساتي ,.الادارات ٠‏ الالية تغليماتها. وكاتت :أشل به 
a ka Gg A E EE‏ 
انحدومه المصريه )۸٤(‏ + 


٠‏ ویصف ستورز ذلك پانه کان متعبا بالنسبة للماملين فى 
هذه الدلر وکان هد جنون »> فمثلاً مدین مصلحة الضتحة؛ العامة 
کان عنما يصدر مشرو :لاصلاح .الصحه عليه اله پاحد رای 
المندزب السامى من خلال احد سکرتیریه » والذی پمکن ان نستشار 
فى مشروعات متعلقة فى البربد أو الزراعة أو التعليم ٠‏ وعنديا 
يتصل المدير تليفونيا فى صباح اليوم التالى ليطرح سؤالا أو يقر 
انعد یلا 2 ویکرن الموظطف الذى قدم له المشروع غر موجود' ‘ یزرد 
e CE A AN‏ 


ارذ “امضادة بدلا من ان کا للنوطقين البزيطاتين واضریین 
بتصر یف آمور ادارتهم ۰ 


وآاوضح ستورز السكرتر الشرقی بان حذا ا الهج قد آدی 


الى مضاعفة عمل السكرتير الشرقى » والذى كان المضو 2 من 
أعضاء هيئة المندوب ا 3 ۰ 


کان من عادة الموظفين البريطانيين ا سیق لھم 
فی صر أن یکتبوا 0 () » ويقومون بالكتابة فى المبحف 


م 


Op. Cit. Pp. 143, `9‏ 1 ا 

bid, (4°) 

(*) مئل مدکرات روالد سستورتن س مذکرآت ج رفت , تيت ق 
المخرق مارات هندررن اناه نحت 'لکیاری ۰ 1 


لا ناء آرائهم نی الموقف السیاسی فی مصر وغیرها من الشلون. 
الاقتصادية - حتی فی نظام الرى أو وضع الموظفين الانجليز فی 
مص ۰ واذا سنحت لهم الفرصة فى حفل ما يقومون بالجديث عن 
الأشثون المصرية ولم يخل السکریرون الشرقيون من ذلك ٠‏ 


ففى حضلل أقامه عزيز عزت مفوض مصر فى لندن » خطب 
السير رونالد ستورز فذکر أن عمله فی مصر پرجے ال ايام 
اللورد كرومر ‏ وعى الايام التى ينظر اليها الانجليز وأصدقازحم 
بمين الفخر العظيم > ٿم امتدح هذا العصر ووصغه يانه کان عصرا 
عظیما یجدر بهم الا ینکروه ویمتدح عهد اللنبى ویصفه بالاداری 
البارع وانه جعل اسم انجلترا محترما ومحبوبا فی عهد ا 
المدنية (A‏ 
ويتحدث مستر ستورز عن العمل فى الشرق وكيف أن 
الشرق مدرسة. لا ينال الطالب فيها شهادته . وان علي الانجليز أن 
بذکروا آنه لن ينألو! شهادا تهم > وال تدعو پأنهم خبرون فی. 
الشئون الشرقيسة » فليس ثمة من يصبع أن يسمى خبيرا 
شرقیا (۸۷) * 


وفى عام ٠۹٠١‏ أفامت الغرفة التجارية الأمريكية مأدبة غداء 
تكريما للسير ستورز وتحدث السكرتير السابق › بأن بريطانيا 
قد أعطت مصر الكثيع من الاستقلال والحكم. الذاتى ون الأحوال 
فيها لسنت ساثرة الى الاحسن > کما انه وقد تواری البربطانيون 
من على المسرح فان الجاليسات الأجنبية فى مصر ستانف كشرا 


(١ه)‏ الدهرام : ٠۹١٤/١/١١‏ خطبة المستر ستورز ٠‏ 
(AY)‏ ألدورية نفسها والعدد 


۲۰ 


a aE E E 
۰ )۸۸( مصر‎ 


ونتيجة لسلطة السمكرتير ١ن‏ شر الک ال کان ن با 
فی مصر » استطاع رونالد ستورس منع سير العربات من أمام منزله 
دی .تناه اللات الموسیقیه التی یقیمها فیه» بل .کان پقوم اح رجال 
IDG GS GEE‏ 
الحفلات٠ ٠‏ الموسيقية التى بقیمها ۔(٩‏ 11۸ * . . - 


ولان من صميم عمل السكرتير الشرقى معرفة آراه المصريين 

وافکارهم حدثت أزمة بن دار المندوب السامى ووزارة عسل من جهة 
وبين وفد أسيوط والمصريين من جهة اخرى ۰ فقد حدث آن ذهب 
وفد أسیوط الى دار المنصوب السامى لابلاغیا بخیړر المهمة التى قد 
قدموا من أجلها الى العاصمة » > فما کان الا آن تبسط معهم کین بويد 
السكر تبر الشرقى وقتثذ » ودار ينهم حديث فې الشثون 
العامة ٠ )٠٠(‏ 


صرح بويد نهم أن الحكومة البريطانية » ترفض الغضاء 
الاحكام العرفية قبل ن يتحقق نظام الحكم الذى يقوم مقامه فى 
مصر » فلما سنثل كيف أجازؤا لعدلى أن يعد الامة فى بيانه الوزارى 
بالغاه الاحكام العرفية » نفى السكرتير الشرقى أنهم صرحوا لمدل 
بان يعد بای شیء کان وآنهم لم یتدخلوا فی وضنح بيان الوزارة ١: ٠‏ 


(۸4) نفسها : ۱۹۳۰/۷/۱۷ ۰ 
(4۹) آخر ساعة : ۱۹۳۹/۲/۱۲ - 
() المقطم : 1۹۲1/1/1 - الآهرام. :. ۱۹۲۱/1/6 ٠.‏ 


ولا أراد الأسيوطيون التأكد من هذا الأمر » سألواً .بريد 
صراحة » هل يستطيعون أن يفهموا من ذنك أن عدلى ؤعد الأمة 
بالغاه الاحكام العرفية بغير وعد من السلطة الانجليزية › فأجابهم 
انهم يمكنهم أن پغهمواٍ ذلك تماما : 


ٍ فما کان من وقد آښیوط الا ان شر هذا الجدريت. فی جنيدة 
النظام الإمر الدی اجدث اجاج اللورارة الغدلیہ ٠‏ مما۔ ادی با 
وپالسکړ تیر الشرقی ال محاولة. فی وتکذیب. .ما جاء .على سان 
يوید لوفد أسيوط ٠‏ 


 .:‏ فقد ذهب تونیق دوس من ٠‏ أنضار .الوزارة العدلية ›» وأجړی 
حدیشا مح السکر تیر الشرقى فساله عن قوله انه لم يطلع علي بيان 
الوزارة قبل اعلانه الا بنصف ساعة +¿ .وأنه لم يحصل الفاق 
بین ءوزرارة وبين :دار 'المندوب السنامى على رفع الانحكام العرفية ٠‏ 
وآنه: لا يمک رفعها قبل آتمام المغاوضات ولكن عد يكن رئيس 
الأحكام العرفية > قیما يختص پالامن العام والمحاكمات 'الجنائية مم 
بقاها يم تعلق يألأنظمة الاخرى اتی 2 عل ا العربى 
د EG N‏ 

i:‏ وواضال توفیق/خوس شنؤاله 'بطلښته ا السکرتي الشرقى 
اظهسار. الحقيقة 4 فاجاب المستر. كين. بويد أنه دهش -لان محدته 
لم يقل" له ائه إريد نشرء ‏ لم" يمزضه عليه قبل نشره لتصحیحه 
كما هى العادة المتبعة فى مثل هذه الحالة » وآنه.. لو عرضه عليه 
لأصلح الكثر من E SG E‏ 
ت e AD‏ %3 


i a e ۰ 1۹۲۱/1/۲ : نسها‎ )۹۱( 


۰A 


الحديث. عديد من الجمل المهمة › وأرجع بويد ذلك الى أن الحديث 
قد "جرى باللغة الانجليزية انتى قد لا يجيدما محادثه ٠ )١۲(‏ 


وغن بيان الوزارة قال السكرتير الشرقى ان حكومة بريطانيا 
لا تتداخل مطلقا فى اعمال الوزارة » التى لها مطلق الحرية فى 
عمل برنامجها والسير فى مهمتها التى دعيت اليها بكل الوسائل 
الشىئ تراما لمصلحة بلادها فانهم قد أطلعوا على ذلك البرتامج: قبل 
اصداره بنصف ساعة اذا كان من الطبيعى تبليغه لمم قبل 
اصداره ( °۰ 


٠‏ أما عن الأحكام العرفية فقد ذكر ان الوزارة قد اتعبتهم فى 
طلبْ رفعها » وهي قسمان »> قسمم يهم المصريون وهر ما يختص 
بالمحاكمات وأوامر القائد العام المختصة بالامن العام وبالتداخل فی 
حر ده الشعب المصرى . وهذه قد اتفقوا مع الوزارة عل رفعها ۰ 
وام کانوا فى نيتهم بالفعل الغاءها لولا ا المظاهرات › وأنه 
عندما تهداً الجالة فى مصر . سيتمكنون من تنفيذ ذلك ٠‏ 


بأما القسم الثاني فلا يهم المصريين ولكنه ضرورى لتنفيذ 
معاهدة الصلح من جهة والتشريع من جهة أخرى » فان مصر كانت 
تابعة لع ركيا وللاجانب حقوق فى التشريع فلا يستطيعون تنفيذ 
القوانين عليها » الا بيقاء الحكم العرفى واستبداله ما يحل محله 
. بعد المفاوضات وغير ذلك )١٤(‏ ° 


1 
4 


أ 9 اقلطم : ۱۹۲۱/1/۳ ۰ 
)٩۳(‏ المدد نفسه 
)3٤(‏ العدد لقسه ۰ 


المندوب السامی ج ۱ ۲١۹‏ 


وعتدمإ. سل السكرتي. الشرقى عن الجديث الذى نسبه وغد 
طنطا لرشدی باشا والذی نفاه » حول ما اذا كانت انجلترا لا گقبلی 
سعد باشا رنيسا للمفغوضين ٠‏ وهل تتداخل فى تعيين المفوضين نفى. 
,کین بويد ذنك مؤکدا أن انجلترا لن تتدخل في تعيين المغارضين 
لان ذلك من حق السلطان وخکومته دون. سواهما > ونفی ما ذکرته 
َ9 .الغازت » آن على لم يتمكن من عرض أسماء المغاوضين. على 
اللتبى نتيجَة لرضنه ٠‏ فتاخر لذلك تعيينهم » ؤانه حسث ذلك نتيجة 
لان اللنيى كان بالفعل مزيضا » وكان عدلى لم يمين المغاوضين يعد . 
قربط الكاتب بين هذين الحديثين رغم أن لا علاقة لهما ببعض ٠‏ 
ورفض کین بويد رأى المصريين بطلب عقد جمعية وطنية لاختيار 
المغاوضبن » لأن فى البلد حكومة نظامية يجب أن تتبع قوانينها 
-ؤآنظمتها » حتى تحل محلها قوانين وأنظمة آخرى > وان انجلترا 
الن سمج بعقد هذة الجمعية as E O O‏ 
الان قبل حول اشاق بين البلذين )٠(‏ ۰ ' 


وذ قل E‏ الشرقى ايضا عن جريدة الاجيسيان 
غازیت وهل ہی لسان حال دار المندوب السامى ٠ ٣‏ 


٠‏ فأجاب انها ليست لسان حال دار المندوب السامى ولا علاقة 


م ا ي ل تيز الان اى رر وا وهي وجا عل 
-مسنخولة ار تقول ۰ 


وفى سؤال آخير عن مسالة الاسكندرية » وأن .ليس لها علاقة 
بالح ر كة الوطنية » وان کون قد بلغ حکومته ما پعتقد فى ذلك 
خسة للحقيقة ولصر ٠‏ اعتذر كين بويد عن قول كلمة فى 


۰ المدد تفه‎ )۹٥( 


(1 - 


موضوع مطروح امام التحقيق > بان المحكمة 0 ویکرن 
حكمها اذ ذاك اعلانا للحق را۷) ۰ 


وقد سمح السكرتر الشرقى يشر هذا و 
'اطلع عليه ٠‏ وقد رد الوفد الاسيوطى غل هذا الحديث باز 
السكر تر الشرقى کان يعلم انهم موفدون اليه من جماعة و 
تمثل مديرية اسیوط کاها . وأنهم كانوا مكلفين بداهة بابلاغ حدیشه 
لزملاثهم جمیعا › کما کانوا مکلفین باذاعته عل آهالی ادير ية 
جميعها ومن أجل ذلك نشروا الحديث وأنهم راعوا الدقة المحناهية 

فى الرواية » ومع ذلك فقد اتهمةم السكرتر الشرقى بعدم اجادتهم 
ا ا 


ر وانهم قد اهتموا اهتماما کبیا بمعرفة رأى السكرتر الشرقى 
فی منسألة الغاء الاحكام إ1 أعرفية »> عندما اتن تضح لهم من حديثه آن 
هذا الرأى يتناقض مع بيان الوزارة > لذلك ا ثلاثة اسئلة .. 
أجاب عنها اجابة صريحة واضحة ٠‏ 


وآنهم قد سمعوا للمرة الأولى بالتفرقة بين الأحكام العرفية 
المجعلقة' بالأمن العام وغبره فی .حدیث رئيس الوزراء مع وقل 'أسيوط. 
إل انى ۰ : ن ا 

۰ كما ان السكرتير الشرقى قد اخبرهم فى أثناء المقابلة أن له 
أصاقاء کثورین فی سوط منهم الاستاذ توفيق دوس المحامی » 
آى الذى أجرى معه الحديت الشانى و نفې فيه ما قاله قۍ 
حديثه الأؤل (0۸) ۰ 


٠ المدد نفسه‎ )١( 
٠ ۱۹۲١/٦/٤ : المقطم‎ ` AT : الاعرام‎ ۷ . 
الاهرام : المدد نفسه ˆ المقطم . : المدد شمه ء‎ )۹۸( 
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والى جانب العلاقات التى يقيمها السكرتيرون الشرقيون مع 
المصريين سواء من السياسيين او من الأعيان كانت أيضا تربطهم 
علاقات بالأحزاب المصرية » فقد اشتهر عن المستر فرنس السكرتير 
الشرقى بدار المننوب السامى علاقاته الوطيدة بالأاحرار 
:الدستورين > كما اشتهر « کر < 9 مستشسار الدار بعلاقاته 
الطيبة مع الوفد (4۹ ٠‏ ت 


وكما هو معروف من احتضان اللنبى لرجال حزب الأحرار 
الدستوریین > ووضسح آماله فى حؤلاء الرجال لتحقيق التسوية 
المرتقبة واصدار تصريح ۲۸ فبراير )٠٠٠١(‏ . 


کان المستر « فرنس (**) » < Fur0088‏ » السكرتبر الشرقى 
بدار المندوب السامى عل علاقة وثيقة بھؤلاء مما یمکن آن نطلق 
عليه « مهندس » هذه العلاقة » فكان له أصسقاوؤه العديدون منهم 
بهدف الاستعانة بمعلوماتهم وأخبارهم على تسيير الأمور أو حل 
المشساكل . 


وقبیل تشکیل حزب الاحرار الدستوریین » کان رجاله 
متعجلين الوصول الى الحكم فطلبوا المساعدة من المندوب السامى 
عن طريق حافظ عفيفى أحد رجالهم الذى أخبر « فرنس » السكرتير 
الشرقى » حیث آعرب عن أمله فی انه اذا حدث تغییر وزاری آن 


() انظر د٠‏ عبد الخالق لاشين ٠‏ المرجع السابق » الغصل الرابع. سعد زغلول 
رئيسا للوزراء ٠‏ 1 

' ه١ حزب الآحرار الدستوريين » ص‎ ٠ ده احمد زکريا الشلق‎ )٩٩( 

(۰۰) الاقحاد : ۱۹۴۷/۱/۱۹ ۰ ۴ 

د لر) عين الملستر فرنس ۔ سکر تیا شرقیا فی الدار عام ۱۹۲۳ انظر کوکب 
الشرق : ۱۹۲١/٤/١‏ ونبذة عن « فرلس » تمليمه ووطاثقة . '' ' “٠١‏ 


iF 


یکون عدلی يكن هو رئيس الوزراء المقبل » ونقل السكرتر الشرقى 
هذا بالطبع الى المنذوب السامى )١٠١.١(‏ . 


وكان عمل السكرتير الشرقى أيضا اعداد بيان عن موضورع 
ماسواء سياسيا او اقتصاديا . فقد طلب من المستر فرنس السكرتير 
الشرقى والمستر كير اعداد بيان بشأن ترك الموظفين البريطانيين 
خدمة الحكومة المصرية » وعدد هؤلاء الذين يعملون فى الحكومة٠»‏ 
وعدد 'الحالات المرفوع أمرها الى الوزارة المصربة > م آخرا! عدر 
من استقر الأمر على تعويضهم بشكل نهائى من جانب الحكومة 
المصرية )١.١(‏ . 

وأحيانا ما كات يذهب السكرتير الشرقى بصحبة المندوب 
السامى لقابلة شخصية مهمة كمقابلة لويد وفرنس السكرتير 
الشزقى للملك فؤاد مقابلة خصوصية تحدثوا فیھا فی منائل 
عامة (ء1) . 


وفى أثناء الأزمة التى قامت حول رغبة سعد ا فی تو 

الوزارة سنة ۱۹۲١‏ قابل المستر سمارت السكرتير الشرقئ › 
سعد زغلول فى منزله مقابلة طويلة دامت نحو الساعة لابلاغه 
دعوة اللورد لويد لتناول الشاى معه فقبل سعد الدعوة“(&4.١).ء.‏ 
وفی خلال هذا اللقاء جری بینھما حدیث حول جهود لوید فی حل 
الأزمة الداخلية » ومنها ابعاد حسن نشات عن السراى واعادة 

٠. ه٤ أحمد زكريا الشلق 7 المرجع السابق » ص‎ )٠٠١( 

F.O. 141/484 Uerr and Furness to F.O. 23 Dec. 1922. (\°) 

() الاهرام : rer e‏ مقابلة صمدقی وزيز الداخلية 
للمستر فرنسيس السكرتير الشر تى ٠‏ , 

- ۱۹۲٩/۰/۳۱ : نفسها‎ )۰( 


r 


اھ 
n‏ 
a @‏ 


انون الانتخاب الصادر فی ٤۱۹۲ء‏ نم تأخير النظر فى الميزانية الى 
حي عقد الإنتخابات كرغيبة الأحزاب الؤقلفة )٠.٥(‏ . ویتضج من 
ذلك أن زيارة السكرتير الشرقى لمسثول مصرى كبير سواء كان 
يعمل وذيرا أو عمل فی الدیوان الملكى وغيرها » أو لاحد من 
السیاضیین من رجال الاحزاب المختلفة وغیرهم کان پعنی أن القابلة 
٠.‏ بخصوص بض الشثون السياسية المصرية باعتباره آنه السكرتير 
الشرقى لدار المندوب السامى' > ولو كانت المقابلة لغر ذلك لکان 
الزائثر أحد رجال البسكرترية العادية لا السكرتير الشرقى 0.) . 
فعندما بستقبل اسماعیل صدقی وزير الداخلية » المستر 
غرنس السكرتير الشرقى فى دار المندوب السامى (1.۷) » فان 
ذلك معناه أنها بغرض سياسى وآنها لو كانت لغير ذلك لكان الزائر 
أحد رجال السكرتيرية العادية » كالمستر ويجن (") مثلا أو غيره . 
وأن اختلفت آراء وسياسة السكرتر الشرقى مع آراء وسياسة 
المندوب السامى غانه ينقل من مصر . كما حدث عندما اعتزل 
المستر فرنس السكرتر الشرقى الخدمة ليتولى وظيفة آخرى فى 
بلاده (۱۰.۸) » حتی قیل أن احد موظفی دار المندوب السامى 
مسیسافر معه » ولهذا السفغر أسباب متعملقة باساب 
الاستقالة (1.4) . 


)٠٠١(‏ د٠‏ عبد الخالق لاشين ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٤١١‏ وكان ذلك يمتاسبية 
وساطة قأام بها فأرس لمر صماحب جربدة المغطم ٠‏ 
)٠( ٠,‏ المقطم : ٠ 1۹۴٥/١/١۳‏ 
N ( . .;‏ هرام : 1۹10/71/٢‏ ۰ 
(ها) ويجن ‏ السكرير الثالكث بسار المندوب السامى ٠‏ 
(۱۰۸) کوکب الشرق : ۹۹۲٩/۲۳/۱۲‏ ۰ 
(۰۹) نفسها : ۱۹۲٩/۳/۱١‏ ۰ 


N4 


وقد قيل ان خلاف فرنس السكرتير الشرقى (*) .. مع رئيسه 
:المباشر والمندوب السامی تعود ال اخرأاج شات من السرای ۰ 
حيث آنه سعى لدی لوبد سما متواصلا للعمل على اقصاء نشأت 
باشا ؛ وكان أكثر رجال الدار تأييدا لهذا العمل على وعد أن يلتتم 
شبملل الدستوريين والاتحاديين من جذيد فتعود الوزارة الزيورية الى 
ما كانت عليه قبل اعتزال عبد العزيز فهمى )١١.(‏ . 


اوقذكر صحيفة كوكب الشرق ء٠‏ أن اللورد لويد قد انتطر 
اأنجاز الوعد الذى لم بتحقق وكان مسثولا عنه المسنتر فرئس › 
اوقد بدت بعد ذلك ما وسح هوة الخلاف بين وجهة نظر المندوب 
السام ٠‏ ووجهة ثظر سکر تبره الشرقى (Y9‏ . 


وكان من النادر آن يغادر مصر مستشار دار المندوب السأمى 
:وسکر ترها الشرقى فى الوقت نفسه بحکم ما لمنصبيهما قی الدار 
من أعمية قصوى . 

فقد جرت العادة أن تختلف مواعيد الاجازة السنوية لكل 
منهما بحیث يبقی أحدهما فى مصر فى حالة غياب الآخر . مثلما 
حدث عندما سافر الملستر كر K۳‏ مستشار الدار فی مابو 
باجازة شهرين » فى حين تحدد ميعاد اجازة المستر بوندى السكرتير 
الشرقى بدار المندوب السامى فى منتصف اغسطس آی بعد 
عودة کیر (۱۱۲) . ۰ 


(ke 1‏ لفسها ۱۹۳۹/۲/۰ اتظار. نبذة عن (.فرئس ) وعین سکرتیر شرقی. فی 
عام ۹٩۳‏ ۰ 

۰ المدد نغسه‎ )١١٠١( 

٠ العدد نفسه‎ )١١( 

۰ ۱۹۲4/٥/۱۰ : الاهرام‎ ۲ 


ain 


1o 


وقبل أن ننهى الحديث عن السكرتيرية الشرقية لابد من الاشارة 
الى أن نظام الدعوات التى توجهها دار المندوب السامى للمصريين 
.أو الأجانب لحضور مواد المندوب السامي على الغذاء أو على حفل 
شای فقد كانت تقوم على أساس «١‏ القوائم » الموجودة عند 
السكرتيرية الخصوصية ٠‏ والسكرترية الشرقية ١1۳‏ . 


وهذه القواثم معدة بأسماء الأعيان وكبار الموظفين والیظماء 
المصريين والأجانب الذين يدعون عادة » ويندر أن يدعي أحد ما لم يكن 
قد کتب اسه فی سجلات الدار لمناسبة من المناسيات . وقى الدار 
سجلان أحدهما تحت تصرف الزاثرين تكون السكرتيرية مشتغلة 
بنقل الأسماء من الدفتر الآخر » وتنقل الأاسماء كل يوم وتعرض فى 
آخر النهار على المندوب السامى ليطلع عليها لاسیما أسماه 
الانجليز الذين يزورون مصر حتى اذا كان من بينهم من يجب دعوته 
الى الذار أرسلت اليه دعوة للعشاء أو الغداء والسكرتيرية الشرقية 
هى التى تقترح أسماء المدعوين من المصريين لعرفتها لهم وللمناسبات 
التى يمكن دعوتها فيها )1١١(‏ .. 
رابا : السكرتير التجارى : 
ّ . قضت صيغة الملاقات التجارية بی الدول بان توجد کل 
ذولة فی سفاراتها بالبلاد الأجنبية .ا جبانب رجال ,السبياببة 
والدنلوماسة الذين بعنون بألرؤا بط السياسية ٤‏ ملحقین' تجازیین 
تکون مهمتهم دراسة الأحوال التجارية وتشخيصس المر كز التجازى 
للبلاد التى. يوجدون فیها 4 وقی ضوه معلوماتهم وبياناتهم يکون 
التعاشل التجارى نین تلك البلاد والبلاد التی یمغلو نها وعلې آساس 


٠ 40/1/1 : المقطم‎ (IT) 
٠ المدد نفسه‎ )١١٤( 


A] 


e. 


تقاريرهم التى یقسمونها لحكوماتهم › تقدم تلك الحكومات على 
توسیحع آو تضبیق نطاق التجارة الخارجية تبعا لاطمشنان روس 


الأموال أو قلقها (01° ` 


وعل ذلك فقد وصقت چجريدة ال ا 
فى دار المندوب السامى . يانه يدرس حالة مصر الاقتصادية ليكون 
تقر یره هادیا لبر یطا نيین ین فی معاملاتهم التجارية والمالية والاقتصادية 

مع المصريين حتى لا يقاروا پر*وس أموالمم آو یتورطوا فی 
ا مالية لا تجلپ لھم 1 الخسسارة ولذلك فهر يصود اا 
لحکومته تصويرا صادقا a)‏ ۰ وع الوضع فی الاعتبار م رکز 
بریطانیا السیاسی فی مصر ۰ پمکننا أن نهم عمل عمل السكرترية 
التجارية فى مصر ٠‏ 


کان هناك تقریر سنوی للسکرتر التجارى یدار المندوب 
السامي عن الحالة الاقتصادية والمالية فی مصر ۰ کان يرفص 
مصلحة التجارة وراء البحار »> وکانت دار المندوب السامی تقو 
بتوزبعه علي وزارات الحكومة ا کہا کانت ا 


المصرية تقوم بنشره () ۰ 


ولو تناولنا تقرير المستر مولك )عء0اuمN‏ اللحسق 
التجاري بدار المندوب السامى لوجدناه قد تناول عل سبیل المغال 
الحديث عن الحالة الاقتصادبة والاليلة والتجارية ' مع الدول 
الأجنبية » والثروة الاهلية وميزانية الحكوبة المصرية عن 1 


۰ ۱۹۳۱/۱۱/۲۱١ : الشعب‎ )۱١۰٥( 
٠ العدد نفضسه‎ )1١( 
° NITTANY (AAT + (۹T7 ° : ر اظ ام‎ 


1¥ 


وعقد نضلا آخر قحد فيه عن شياسة الحكؤمة المالية والاقتصنادية 
والزی وتحسین المیانی وغلاقته إيتوسيح نطاق الاتجار وحركة 
اللاحة التحارية والتشدرن الزراعی وفی مقدمته مشروع التقايات 
الزراعية (۷ ۰ 


وتکلم ا زلف عن. تدخضل الحكومة ني سوق ا 
وقال ان الحكومة تتتخل يسيب الضغط عليها من جانب النقابة 
الزراعية حين تهبط اأسسعار القطن وقال .ان الحكومة aS‏ 
خمسة آلاف بالة و على الرغم من هذا فان الأسغار مبطت فاشتر 
ستة آلاف بالة »> ویعد آن أشار الى استمرار الهبوط فى 
الأشعازر قال أن النتانج المحدلة من دخؤل الحكومة السرق لم تد ا 
الغرض المقصود ٠‏ وعلقت الأعرام أن التقرير فی مجموعه ۔عبارة 
عن احصااء وبیانات ولا يشتمل على تعليقات وامداء آراء 
خاصة e 2 ° (1A)‏ 


وقبل أن ننهى الحديث عن هة .دار المندوب السامى. ونظام 
الصمل فيها وجب الاشارة الى ادارتين مهمتين كانتا تمد الدار 
بالمعلومات السياسية قبل الحرب وبعده. وأ کانت بصورة آخری 
وهما ادارة الأمن العام فی ا الداخلية والشانية ادارة مخابرات 
السودان ٠‏ 


. ففى رسالة من اللورد اللنبى الى حکومته پوضح عمل عاتین 
الادار تي بقوله ؛ و شدت مسالة أقامة تنظيم جيد للعمل المخابراتى 
سواء علی مستوی همصر أو عل مستوی الشرق الارسط الامتمامات 
« هنا » وذلك بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة ٠ )۱١١(‏ 


°` ۰ ۰ : الاهرام‎ ۷(9 
المدد ۰تفسه‎ )۸( 
FO, 407/186 No. 120 bS to ا‎ Feb. 28, 1920. 1% 
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1A4 


- ويذكر المندوب السامي انه قبل رت کان مناك ,اتان 
ممنیتان بامداد دار المندوب السامى يالمصلومات السياشية : 


E‏ چ ا 


آولاهما : ادارة الأمن العام في وزارة الداخلية ٠‏ 


و 


والثائية : ادارة مخابرات السودان ١‏ أيضا وکیل اذا 
ومقره القاعرة ¢ 


وكانت ادارة الأمن المام تعتمد لدرجة لبيرة على پوليس 
القاهرة والاسكندرية غير انها لم تكن قوية بدرجة كافية سمح 
لھا بالتنسیق بین ادارتى البوليس واستخدام مصادر المملومات 
التاخة ٠‏ أما مدير ادارة مخابرات السودان فقد کان معنا اکر 
بالبللاد المحيطة بمصر O A CI E‏ 
السودان فى القاعرة ايضا > قلم یکن آبدا مکتب مخابراتی (۱۲۰) ۰ 
ثم تحدث اللورد اللنبى عن عمل مخابرات هيئة الأركان خلال 
الحرب فیذدکر آنه فی آثناه الحرپب لم تقم مخابرات هيئة الارکان 
فحسب بدورما كسلطة مر كزية للبوليس وغيره من الادارات المانية 
للمخابرات فى مصر » وانماا أيضا كم ركز للمخابرات من كل المناطق 
التى وصلت اليها قوة الحملة المصرية › »> ثم علق بقوله :+ « ولیس 
من شك انه منذ حدث انقاص كبير فى فرع المخابرات الملحق إبهيثة 
الارکان قی القيادة العامة لقوة الحملة المصرية فانه لم بنشا تنظيم 
م رکزی جدید یقوم مقامه (۱۲۱) ۰ 


د کما انه ولواجهة الاحتباحات العاجلة لمصر فةد اتخذ اج ١ء‏ 
هن لاله تاظيم التعاون بين ادارة الأمن 9 مع سار الأدار ات 


F.O. 407186, No. 120 Op, Cit. NM 


ا 


Ibir. oe 


۹4 


الكلغية: بجع ارت السياسسية والتمامل مع النشاطان 
او الت كات المتغلقة نمضر ٠‏ وقد وافقث الخكومة المقرية على تحوير' 
هذه الأعمال E‏ ان هذا العمل ذا طبيعة سرية تماما فان 
ميئة الماملين فيه كانت بريطانية بالكامل »* 0 


ویذ کر اللنبى آنه خارج هذا الإطار ما يزال هناك مکتپب 
المخابرات الخاص لشرق البحر المتوسط » وآن كانت الاعنال المستتتة 
الى هذا المكتب لتصل پالدفاع عن مصر من أی تهدید خارجی وقد 
تعهدت. وزارة الحرب البريطانية E‏ هذا المكتنب رة 
محدودة (1) 0.٩‏ ,۰ ۰> -۔ ) س 


وکان هناك تتظيم مژقت 2 اقسم من ادارة الأمن العام السار 
اليها » ليتعامل مع الشئون الداخلية » وقنظيم آخر تحت , توجيه 
القيادة العامة لمواجهة أية أخطار خارجية ٠‏ ` 


وقد علق اذوب السامى على ذلك بان هذه الترتیبات 
بطبيعتها مؤقته حيث ان تنظيم حدمات المخابرات فى مصر والشرق 
الارسط کانت آحد أهتمامات لجنة ملنر › وآنه سوف تتم اعادة 
النظر فيها من خلال هذه اللجنة مع ساثر الأمور الى سوف رفع 


O E TEE بها‎ 


وعلى أية حال فان وجود ادارة الان العام فى وزارة 
الداخلية » وادارة مخابرات السودان ووكيل السودان » وما يقدموه 


Ibid, : ATP 


F.O. 407/186 No. 120, Op. Cit. a Mfr 
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الدار قسم الحدود بین مصر والسودان ویبیل لن طبيعة عمله 
ا کثر > وماذا كان يمخله الميجور تويدى الذى هو ممزة الاتصال 
بين الدار وهنه الادارات ٠‏ 1 


کما انه يفسس انساء الادارة الآأوربية رغم تصریج ۲۸ فبرایر 
۲ والتی استمرت تمد دار المندوب السامی بتقربر عن الأمن 
العام والصلة التى بين ادارة الأمن العام ومدير الادارة الأوربييسة 
التى خلفها انشاء هذه الادارة ومما يدل ان ادارة الأمن العام 
استمرت تمد ادارة المندوب السامى بتقار يرها عن الوضع السياسى 
فی مصر ما كتبه وزير الخارجية البريطانى لندويه السامى فى 
مصر ۱۹ بنایر ۱۹۲۲ فکتب پقول : 


« قرآت باستمتاع تقرير ادارة الأمن العام عن .الوضح فى 
مصر فی الفترة بین ۲۲ و ۲۸ دیسمبر الماضی › )۱۲٤(‏ ۰ 


. . ثم يعلق على ذلك أن التقارير التى من هذا النوع تقدم فكرة 
عظيمة عن تطور الأحداث واتجاهات إلصحافة والرأى الام فى 
مصر › الا انها توضح ما بخص النشاطات السياسية دون تفسير 


ما تخت السطح )١۲١(‏ ۰ 


وفى المرحلة الحالية رأى كرزون آنه من الطلوب التعرف 
على اتجاعات الشخصيات المصرية » ولكنة:رأى أنه لا ينبغى أن 
يشمل بالضرورة أولئك الماملين فى الناصب الوزارية فحسب يل 
آجرين من السلطان والأمير عمر طوسصون ٠‏ ثم قال ومع تقديره 
للصعر بات التى تعترض ذلك الا أن اتیاع هذا الأاسلوب سوف 


F.O. 407/192 NO, 27 Curzon to Allenby Jan., 19, 1922. \é) 
Ibid. ر‎ ( 


۹ 


يساعده عل تتبع المتغيرات المتلاحقة فى السياسة المصرية خاصة 


اذا ما بصت له بتقدیرات للموقف فی رسائله وعلی فترآت 
متلالحقة ٠ )۱۲١(‏ 


ويبقى الحديث عن امور الدار من الداخل ٠‏ فقشم الأرشيف 
بها کانت له أهنيته وخاصة عندما تكون هناك أحداث شسياسية 
مهمه ۰ ففى أثناء وجود دار الندؤب السامى خى مقرها الصيقى 
بالاسكندرية عام ٠0‏ على سنبيل الخال رأى المندوب السنافي 
ضرورة أن بسيق عودة الوزارة والرجوع الى مقسره الأتتاشى 
بالقاهرة تتيجة لوجود قسم' الارشيف هناك ٠‏ واضظراز مساعديه 
الى السفر لجلبها منها كلما احتاجوا لشىء فيها ٠ )١١۷(‏ 


وقد كان الكتب الخاص للمندةب السام فى الدار ء والذى 
شهد التاديخ العميق لصر الجديشة اکثر من ای مکان آخر فى 
القاهرة » عل عبد اللورد اللنبى هو الغرفة نفسها التى استخدمها 
مکتبا جمیع المعتمدين والمندوبي البريطانيين من .اللورد كروعر 
وحتی السیر وینجت (۱۲۸) n ٠‏ 
وتميزت دار المندوب السامى عن المغوضيات الأجنبية الأخرىي 
بوجود الحرس البريطانى على أبواب دارها (۱۲۹) وعن صيغة 
كتابات دار المندوب السامی » فيوجد بها موظفون ممكن تسميتهم 
بالمحررين ١‏ لآن مهمتهن تكاد تقتصر على تجررر الخطابات والحدكرات 
والتبليغات eS ٠ ٠‏ 0 
bid. MY‏ 
)١۲۷(‏ القطم : /o‏ 140/1 ۰ 
(۱۲۸) الاهرام :. 3۹٩۲/9/۹‏ * 
)١۲۹(‏ المقطم : ٠ \MtofAf tr‏ 


YY. . 


وقد اشتهرت کتابات دار الندوپ السامى بدتتها وطلاوتها 
مع الايجاز التام ٠ )٠۳٠١(‏ 


وکان الورنق الخاص الذى تستعمله دار الندوب السامی فی 
مکاتباتها له لون أزرق MTV. e‏ ° 


وتکتب ر ڊار ادوب السالى ٠‏ جمیع E‏ ال الحكومة 
المصرية باللغة الانجليزية آما مفوضيات الدول الاخرى فتكتب اليا 
بالفزنسية باعتبار انها اللغة السولية (١؟)‏ ° ۱ 

وبالشسية لمرد دار المندوب السامی فقدہ کان E‏ لبر 
بی مصلحة البريد وبين المغوضيات والقنصليات الأجنبية فی 
مصر » ان تتقاضی الأول ٿلائین جنيها سنويا فى مقايل نقل الرسائل 
البريدية العادية أو اغفاثها من الاق الطوانى اكتفاء ء بختم 
المفوضية آو القنصلية وقد حدث أن دار المندوب السامى أرسلث 
خطابا فى البريد المسنتعجل دون أن تلصسق عليه طوابع بقيبة 
الأجرة المستحقة > فلاحظت مصلحة البريد بعد أن رفع الأمر الييا 
آن هذا احق غر مخول للدار بمقتضی الاتغفاق المبرم بينهما » ولهذا 
قررت تحصيل الگجور الاضافية التى تنشا عن ارسال ا 
بالبريد المستعجل أو بالبريد الجوى ٣٣(‏ . 


وعدا طلبت :دار المنلوب السامى الى مصلحة الريك 
الخاص بها > ضواء كان بطريق البحر .أو بطريق الجو .أو فى 


)۳١(‏ المقطم : ۱۹۴۰/۹/۱۸ ء 
۷ افسها : ۱۹۳۰/۱۰/۲۷ ۰ 
۳۲۸ نقسها : ٩۴۳٥/۹/۱۸.‏ ۰ 
(NTT)‏ الاهر ام 2 YA‏ ۰ 


2Y 


السنكة الحديدية » أن يعين لها مندوبا من قبل الحكومة 
المصرية E ' )1١١(‏ 

رفقضت وزارة الراصلات مذا الطلب ٠‏ لان .العادة .المتيعة فى 
تقل البريد الخاص بالغفوضيات السياسية » ان يكون المندوب من 
قبل المفوضية نفسها لا من قبل الحكومة المصرية )٠١١(‏ ' 

أما عن نفقات دار المندذوب السامى “ ففى سوال فى مجلس 
ألعموم البريطانى عن مقسدار نفقات دار المندوب السامى فى 
القاحرة » وعن عدد الموظفین فی سنة ۱۹۱۹۳ ہہ ۱۹۲۰١ ۰ ۱۹۱٩‏ - 
(1y ۹‏ ° 

وقد رد المستر تشميرلين وزير الحارجية البريطانية بان تكاليف 

دار المندوب السامى فى القاهرة ۰ ۱۹۱۲ ۰ ۹١١١‏ » ومن جملتها 
مامیات الموظفین کانت ۱۲۲٣۱‏ جنيها . وقدرت هنه النفقات 
6 _ ۱۹۲۹ بمبلغ ۲۷۲۸۷ جنيها » وعن النفقات الطارثة 
ومن جملتها المنزل الذى يسككنه المندوب السامى فقد بلغت 
۲ جنیها نة ٠۱۹۲١ _ ۱۹۲٤‏ وذكر وزير الخارجية 
أيضا أن هذا .المبلغ لا يحتوى النفقات الرئيسية التى بلغت 
٥‏ جنیها سنة ۱۹۱٤ ۱۹٩۲۳‏ اما فى نة ۱۹۲۶ ۱۹۲١‏ 
فانها بلغت ٩٤٩٤‏ جنها ' e‏ 

وبالنسبة لعدد موظفى دار المادوب السامى أجاب تشميرلين 
٣‏ آن.عدد کبار الموظفین ستة فى سنة ۱۹۱٤‏ فى حين يبلغ عددهم فى 
.عام ٥‏ عشرین (0۱۳۷ .° e:‏ 


(۳۹) نفسها : ۱۹۳۷/۲/۲ ۰ 

٠ ۰ المدد نفسه‎ )۱۳٥( 

(۳) الامرام : ٠ ۰ ۱۹۲٥/۷/۲۷‏ . الاتحاد : ٠ 1۹۲١/۷/۲٣‏ 
(۳۴۷) نفسها : ۱۹۲٥/۷/۲۱‏ ۰ 0 چ و ا 


4 


وبالنسية لعلاقة دار المندوب السامى بالمفوضيات الاخرى » 
خقبل اعلان الحماية كان المعتمد البريطانى لا يستطيح رسميا تنفيذ 
مشرو آو اصدار مرسوم قبل الحصول عل موافقه الوزراء 
المفوضين » وعلى ذلك كان العميد وموظفو قصر الدوبارة يترددون 
على جميع حفلات رجال السلك الدبلوماسى حتى يوطدوا صداقتهم 

يىمثلى الدول ٠‏ 


ولكن بعد اعلان الحماية لم يعد عميد قضر الدوبارة بحاجة 
عن زيارة المفوضيات الأاخرى والاختلاط بالأجانب فى مصر (۱۴۸) ٠‏ 


وقد ذکرت العطم هذا المعنى نفسه بان المندوبين الساميين 
الذين تعاقبوا على مصر بعد الحرب قد جروا على خطة عدم قبولهم 
للدع وات فی دور الوزراه المصر بين أو فی دور وزراء الدول 
الأجنبية المفوضیین ٠ )١۴١۹(‏ 
ولكن ليس معنئى ذلك عدم قبول المندوبين الساميين للدعرات 
التي توجه لهم ع وجه الاطلاق ۰ ويو کد عل ذلك مذ کرات 
مارتن هاول التی پہذکر فیها انه دی اواخر عام ۱٩۲۲‏ بعد اعلان 
الاستقلال ¢ آقام مأدية عشساء رسمية کان فی مقدمة الذدين دعاهم 
واصف سميكة وزير المواصلات فى ذلك الوقت واللورد اللنبى 
ادوب السامى ۰ 


وید کر مارتن هاول أنه أمر بترتيب مقاعد المدعوبن والماعوات 
حول الائدة فأجلس الوزير المصرى فى مقعد الشرف فى المأدبة على 


(۱۳۸) آخر ساعة : ۱۹۴۹/۲/۰ 
)١۳١(‏ المقطم : ۱۹۳١/١١/۳١‏ وتذكر ان لورين هي الذى شذ عن هذه القاعدة 
ومع ذلك فانه لم یشذ عنها الا بعد قرار حکومته بآحیینه سفیرا لبلاده فی ترکيا 


المندوب السامی ب ٠٣۴١ ١‏ 


e U E CAE AR 
; SS EN 


وف اال . بان e‏ هذا . قد آثار .ضمجة کبیرة فی الا 
السياسية. والاجتماعية وكان مبعث انتقاد فى دوإتن أخرى رغم 
صحته من جهة البروتكول يمد التصحيح الجديد. لوضح مهر 
السياسى الدى نالته باعلان استقلالها » وانه قد قايل اللورد :اللنى 
وأشار الى حكاية جلوسه فى المحل الثانى بعد الوزير المعرى › 
زآپلغه ان قرینته قد خشضیت أن يون اللورد قد تأثر من هنذا الترتيب 
فى المقاعد (0£1 ۰ قاجابه اللنبى ٠‏ قل لمسز هاول أنئى للم أقم ى 
اعتبار لهذه المنألة التافهة » وأنا أعتقد أن النقعد الذى أعطيتموه لى 
فی هذه الأدية » هو المقعد الصحيح لى . بعد الانقلاب السياسى الذى 


حدث فی مصر › )۱٤۲(‏ ۰ 


وكان لدار المندوب السامى قائمة بأصدقاثها من المحبريين 
وور ها متدروب سامی عن مادوب » ولامندوب الحديد أن يضيف الى 
هذه القائمة أسماء الأصدقاء الذين يتجددون على ديه )٤۳(‏ ° 


وكان أصدقاء الدأار من جميع الطبقات وینقسمون الى 
قسمین : قسم الأصىقاء المؤقتين الذدين يؤدون أو ينتدہرون الحأدية 
خدمة معينة ينالون علیها الاجر او الشكر و بنتهھی الأمر « وقسسگم 
الأصدقاء الدائمين » وكان اسم عبد الرحيم e‏ (*) باشه 


٠ ۱۹۳۰/۱۲/۸ : خر ساعة‎ )۱٤١( 
٠ العدد نفسه‎ )4١( 

٠ العدد نأسه‎ (e) 

. ۰ 1۹۲9/6/۲۸ : آخر ساعة‎ )٤١( 
٠ اقث المصدر السابق‎ ٠ مدحته الدكومة البريطانية لقب سير‎ )( 


۲٢ 


پمثل دائما راس قائمة أصتقاء دار المندوب السامي »> وکائت 
الدار تعتمد عليه فى كير من تحرياتها فى الدواثر المصرية العلياء 
وكانت تبعثه وسيطا لجس النبض فى بعض الأحيان » ثم يعود بالخبر 
اليقين » ومن رجال الدين من اصدقاء الدآر کان الشرج محود الخغتیمى 
التفتازانى وترجع صدافته بالدار ای زمن بعد 9 


وأخيرا وقبل أن ننهى الحديث عن دار اندب .الشامى وجپ 
الاشارة الى كيفية اعداد العقارير السنوية ۰ د 


فقد كان المعتمدون البريطانيون كل عام يصدرون تقر برا 
تحت عنوان الالية والادارة فی مصر اسستمرًارا لسياسة كرومر 
في اصدار تقړیر سنوی تحت هذا الاسم ؛ فامىتەر يصدر بانتظام 
على عهود کل من کرومر وجورست وکتشنر ۰ 


وان کان من الملاحظ أن هذه التقارير قد اختلف حجمها بن 
معتمد بریطانی ومعتمد آخر حینما کان حجمھا کبیرا فی عهد کرومر 
الذى كان يهتم بالتفاصيل الصغيرة قل حجمها فى عهد جورسنت ء 
ثم أصيح حجمها صغير! فى التقريرين اللذين وضعهما كتشنر فى 
عامی ۱۹٩۲‏ ۰ ۱۹۱۴ ۰ 


وقد انقطعت هذه التقارير عن الظهور نتيجة لظروف الحربه 
العالمية الأرلل › ولم بصدر فی عه المندوبين الساميين الثلاثة 
مکماهون وونجت واللنبی » وحتی اعلان تصریح ۸ فبرایر 1۹۲۲ 
سوى ثلاثة تقار؛ر وقد صدرت جميعها فى عهد اللنبى . 


° خر ساعة : الحدد نفشه‎ (é6) 


YY 


االتقرير الأول )٤٥(‏ : 


الذی تناول الفترة بین عامی « ۱۹١۸ ۱۹۱١‏ مترة الحرب 
. العالمية الأولى وضم تسعة فصول لانت على انحو التالى ٠‏ 
سسیاسی وعام ۰ 

٠. الاليسة‎ 

ى الززاعة ٠‏ 

الاشخغال العامة ٠‏ 

٠ التعليسم‎ 

٠ الداخلية‎ 

س العدل و الحغفانية » ٠‏ 

٠ المواصلات‎ 

٠ الأرقاف‎ 


أ 


وينما كانت التقارير السابقة تخلو من أى قسم سياسى . 

أو کون فيها قسم سياسى أحيانا مثل التقرير الذى وضعه كرومر 

7٠‏ قبيل رحيله من البلاد » فان التقرير الأول الذى عالج هذه 
الفترة كان فصله الأول سياسيا وقد تناول عديدا من العناصر ٠‏ 


٠ الغاء السيادة التركية‎ - ١ 

۲ الوزراء المصريين ٠‏ 

۳ العلاقات السياسية بين بريطانيا العظمى ومصر ٠‏ 
>٤‏ الجمعية التشريعية ٠‏ 

ه ‏ الأحكام العسكروة ٠‏ . 

٦‏ الامتيازات 


FT.O. 407/190, No, 26 annual Report on Egypt and the )٤٥( 
Soudan. 


TA 


¥ اللاجنرن الروس ؟ 

۸ محاكمة المؤامرة الكبرى ۰ 

ء٠ اللجان‎ - ٩ 

٠ مكتب التوظيف المدنى‎ ٠ 

٠ )1٤١( الدارس الانجليزية فى مص‎ ١ 


والتى شغلت ٠۲‏ صفحة من مجموع, المفاتف البالغة ٠٤٤‏ 
آی أکثړ من الثلث ۰ والواضح ان السبب فی تخصیص کل هذه 
المساحة الكييرة للشثون السياسية فی تقر یر سنوات الحرب 
انما يعود الى أهمية الأحداث التى جرت فى تلك الغترة وال انقلاع 
صدور التقارير بامتدادها ٠‏ 


التقریر التانیى )٤۷(‏ : 


وهو الذی تناول عام ۱۹۱۹ وکان تقریرا قصیرا لم يزد عن 
۴ صفحة وضم ثمانية فصول : 


١‏ الالة 
١‏ - الوضع الالى والاقتصادى ٠‏ 
.Currency qail _ Y‏ 
+ . مالية الحكومة ٠ء‏ ' 
۶£ - میزانىة 1۹۲۰ ۱۹٩۱‏ ° 
ه _ الدين المصرىي ` 
٦‏ - وزارة الماليية ٠‏ 


F.O. 407/190 No. 26, Op, Cit. (EY 
F,O. 407/186 Enc. in No. 325 Report on Egypt for 1919. (NEV) 
pp. 817«350, 


۹ 


۷ - الضراتب الميأشرة ., 
۸ - التجارة والجمارك ٠‏ 
٩‏ س أملاك الدوله نaصە_D State‏ 
۰ السسواجحل و نمسسیادین 2 
١‏ س ادارة المسلناحة': 
۲ - . ادارة اناجم ٠‏ 

° ادارة معامل التحليل‎ - ۲ ٠ 
' ٠ ادارة الاحصبساء‎ - ٤ 


٠ القطن‎ - ۱١ 
' المحصولات الاخرى‎ - ۷٠ 
٠ الخسمة البيطرية‎ - ٠ 

٠ الآفنات‎ - 


٠ التعليم الزراعى والبيطرى‎ - ٠ 


۴ الأشغال العمومية , " 

° الرى‎ - ۲١ 
ت"‎ ٠ الادارة الميكانيكية‎ - ٣١ 
٠٠ ادارة المباني الحكومية‎ - ۴ 
٠ ذ۲ ادارة المحارىي‎ 
٠ ادارة الطبيعة‎ - ١ 
٠ خدمات مدينة القاهرة‎ 8 

و ٣‏ آدارة الطبيعة ٠‏ 

۷ إدارة لئار ٠‏ 


Ye 


~۲ 


٠ التعليم العنى التجارى والصناعى‎ ٣ 


تعلیم الشات ٠‏ 


غ؟ ‏ مدرسة الطبيعة ٠‏ 

۵ ہہ للية التربية العالية ٠‏ 

“ س الجامعة المحرية‎ ۳٦ 

۷ - الطلاب المصريون فى اوربا a‏ 
۸ - الكتبة السلطانيةِ ٠‏ 
الداخلية 

2 عام‎ E 

٠ الأمن العام‎ ٠ 

٠ بوليس المعن‎ ١ 

۰ مدرسۀ البوليس‎ - ٣ 

۳ السجون ° 

٠ الصسحة‎ ٤ 

0 الحجسر. الصحى ° 
7ک TEunacy‏ : 
۷ البلديات والمجالس اة 
۸ مجالس المايريات ٠‏ 


اقا 


٠‏ - الحقائيية 


۹ - الادارة ٠‏ 
۰ ۔ التشریع ' 
۵١‏ _ القضاء ء 
مدرسةۀ الحقوق 
of‏ ~~ عام ٠‏ 
_ السكة الحديد راراي والتليفون ٠‏ 
٥‏ ہہ مکاتب البرید ۰ 
٦‏ الوانى والمنائر ٠‏ 
۷ - الطرق العمومية والكيارى ٠‏ 
۸ ادارة اللاحة الداخلية : 
۹ ادارة النقل الميكانيكى ٠‏ 
٠‏ _ الخدمة الجوية ° 

۸ - الأوقاف . 
٦‏ - عام 


۲ _ حفظ الآثار العربية )۱٤۸(‏ *. . 


وقد افتقر هذا التقریر لای قسم سياسى لأن أحداث 
الثورة التى كانت مشتعلة خلال ذلك عتمت اللنبی من آنه 


(۱6۸) 


7Y 


F.O. oi Enc. I, in No. 325, op, cit, 


پتناولها في تقر بره المىشور اأ و یتر تب عل شرها من ردود 
فعل فى دواثر الممرين ˆ 


التقرير الثالث وهو آخر التقاير ١٤۹(‏ : 


وکان قد صدر بعد صدور تصر یح ۔ فر ایر ٢‏ ویټناول 
عام ٠١۲١‏ وللمرة الكبية يخصص له فصل عن الجوانب السياسية 
تحت عنوان سپاسی وعام e141‏ /and/اıticaاoا‏ وکان اکہں 
الفصول التى وضعت فى أى تقرير عن هذا الجانب وقد ضم 
۲ موضوعا عل النحو التالى : 


-- 


1 
سے ہہ چ م CO‏ لے ەە < فے 


1t |‏ 
هه ص 4 


ك 


الاستعداد للامفاوضات مع وفد رسمى مصرى ٠‏ 
تألیف وزارهة عدلی يکن پاشسا ۰ 

اضطرابات الاسكندرية ٠‏ 

تأليف وفد برثاسسة عدل ° , . 
المرضوعات الرئيسية فی مفاوضات لىن : 
الموضوعات الرئيسية التى بحثت فى المؤتمر 
فشل الغاوضات. ٠‏ . 

الوضع فى مصر خلال المغارضات ٠‏ 

الوضع فى القاهرة بعد فشل المفاورضات ٠‏ 

اول برنامج لثروت باشا e 2 ٠‏ 
نفی زغلول باشا ۰ ` a.‏ 
الخديرى السابق ٠‏ ' ۰ 
لجنة الكادر ٠‏ 
تکالیف العيشنة وزیادة خی میات موظفی 5 : 


ّح 


َ 
E 
م‎ 


FO. 407/195 Enc, in No. 130 Report on Egypt for the )٤۹( 


year 1921. 


YY 


٠ ن اضظرانات عماليية‎ ٠١ 

۰ تجارة الخمور‎ - ١ 

¥ :ك لجنه انتحكم مى بذور القطن ٠‏ 

۸ - الهجرة السهيونية عن طريق مص . 
٠.‏ 3% ا اللاجئون.الأرمن ٠‏ : 
٠.‏ ب اللاجشون الروس : 
۲۰ - لاجئون من خلال مصر ٠‏ 


ر a‏ زبارة السردان ٠‏ 


ضم التقرير بعد ذلك الفصول العتادة عن : 
الفصل الثانى : الماليّة . 
القصل الثالت : : الزراعسة. KE‏ 
الفصل الرابع : الأاشغال العامة ٠‏ 
الفصل .الخامس : التعليسم. . 

القصل السادس : : الداخلية ٠‏ 

الفصل السابع : الحقانية ِ0 البدل » 
الفغصل المامن. : .المواصلات )٠٠١(‏ 


وقد انقطع' ضور اقارين المنشورة جع .هذا الحقرير الأخبر 
وأصبحت الوثاثق البريطانية" قم قير إاحندا عن السودان : 
e‏ دن منز والآخر عن 
cara e J۱‏ ا ا e‏ 
Hales 2‏ ۴ 
وقاہ حدث هذا الانقطاع بعد اعلان. سقوط, الخباية البريطانية 
عن مصی مما کان یعنی أن e‏ ألشئون 
f‏ لتس 8 : 
F.O., 207/195 Ene No. 130, op. cit. ٤ ¡ ¥“‏ 


YE 


المصرية وتر کتها للمصر ين وهذا من ناحية السكل القا نو نى ٠‏ 
اما من ناحية الموضوع فقد كان الاستمرار فى صدور التقارير سوف 
يزدى الى حالة من التذمر من جانب المصرين وعو ما حرص 
اليريطانيون على تجنيه " 


ویلاحظ على هذه التقارير الغلاثة التى صدرت نى عهد 
المندوبين الساميين أنه بعد أن كانت التقارير من قبل تصدر تحت 
عنوان تقریر عن المالية والادارة في مصر فان هذه التقاریں کانت 
تصدر تحت عنوان التقر ير السنوی عن مصر 1-۸ep0۲۲مںاصتة‏ . 


ولعل الاختلاف الذى حدث في أن النيل من التقارير الدلاثة 
قد شم فقسا سياسا ها يغؤذ اى تفي الرقع السيائى اهر بد 
اعلان الحماية البريطانية عليها ٠‏ فقد أصبع للوجود البريطانى 
طابعا سیاسيا بعد أن كان يغلب عليه من قبل الطابع الواقعی دون 
لطاع القانونى لأنه قى ظل الوضع القديم كان يصعب أن يتناول 
تقرير المعتمد البريطانى الوضح السياسى لصر ٠‏ 


اللنصل الثالڻغ 


خلال الحرب اتعالمية الأول 


دار المندوب السامى خلال الحرب العالمية الأولى 


بعد اعلان الحماية البريطانية على مصر » وما ترتب عليها من 
تغیر منصب العميد البريطانى ال .متصب المندوب السادی 
٠‏ وصل السير أرثر هنری مکماهون Sir Hénry Macmahon’‏ 
أرض مصر فی ٩‏ نایر ٥‏ فکان اول مندوب سامی د ریطانی عل 
البلاد (*( ¢« P‏ وکان يبلغ د العمر وقتذاك of.‏ غاا () J‏ یت 
ولد فی ۸ ۱۱ د ٩ ۱۸٩۲‏ (۲) وقد فضل مکماصرن حذف آاستم 
آرثر من اسمه والاکتفاء بهنری CEE » E‏ 
عندما نزل.مصر (۳) ° c-‏ 


وقد تخرج المندوب السامى ا الحربية الملكية 

سند حرست » » وانتظم منذ عام \AAo‏ بسلك الجيس الهندى › 
وقد تقلد هناك مناصب عديدة خاصة بعد انتقاله الى « أدارة: الهند 
السياسية ٠»‏ حيث عين حكما فى الخلاف بين بلوخستان وأفغانستان 
بصفغته قومسررا بر یطانیاء وقضی فی ذلك تلات سنوات من ۱۸۹۲ - 
7 »۰ وعیل ۱۸۹۷ وکیلا سیاسیا فی « درسرات ۾ م قومسيرا 
قضہائیا ومدیرا للأموال فی باوخستان ‏ ۱۹۸۱ ہے ۱۹۰۲ (£) .* 


وهکذا تدرج فى العديد من االمناضب » وعاش أغلب سنى عمره 
الوظيفى فى منطقة الهند وأفغانستان وايران › حتى نقل عام ٠۹۱۱١‏ 


(*) الآهرام : انش الأعداد ۱۹۱٩/۱/۷:‏ ؛ ۱۹۱۰/۱/۸ > 4410/۱/۹ ٠‏ 
() الاهرام : ٠ ۱۹۱٤/۱۲/۱۷‏ 
(۲) المقطم : ٠ ۱۹1٤/۱۲/۱۹‏ 
(۳) الاهر'م : ۱۹۱١/۱۲/۱۲‏ ۰ 
)٤(‏ المقطم : ٠ ۱۹1٤/١١/١١‏ انظر ترجمة کاملة للوظلائف التى شغلها 


مکماهون قبل ان پصبح مندوبا سامیا ۰ 0 


۹ 


الى بلاده حيث عين رئيس ديوان الأمور الخارجية فى وزارة الهند 
فى انجلترا ٠‏ وهر المنصب الذى ظل يشغله حتى عين قومسيرا 
پریطانیا فی مصر (ه) ۰ 
وقد علقت الأهرام على البيان الرسمى الذى صدر بتعيين أول 
مندوب سامی على مصر بأن د الأمة تنتظر أن تكون مهمة السير بمصر 
خطوة واسعة الى ما تتوق وترید منذ زمن بعید » )١(‏ وشبهت فی 
+موضع آخر ۰ مجیئثه ال مصر فی هنا الآوان بمجیء ال ر 
ومهمته بمهمته » (۷) ° 
وفي الواقع آن وچه الشبه بینھما فی أن کلا منهما قد جاء الى 
مصر مع متغیر جدید تماما حیث آنتدب کل منھهما لافتتاح عهد جدید 
خی هذه البلاد سواء کان الاحتلال على عهد دفرین › آو الحماية عل 
عپد مکماهون › الا آنھما قد اختلفا فی مھمتھما فقد آرسی دفرین 
دعائم تنظيْم مصر » آما مكماحون فقد جاء فى فترة الحرب العالمية 
الأول وما صحبها من اعلان الأحكام العرفية فكان تأثیره غير واضح 
تماما على البلاد فضلا عن‌أنه لم يقم بای اصلاح ۰ 


. ولا تفيد المصادر عن الأسباب الحقيقية التى حدت بالحكومة 
ار طانبة الى انار ماقو بالتات فهر ال ن عدبا بارال 
البلاد » وليس له سابق معرفة بمصر والمصريين كغره من المندوبين 
الساميين الذين سبقوه مثل كرومر وجورست أو كتشنر › ٠‏ وقيل 
ان اللورد كتشنر هو الذى اختاره بعد نشوب الحرب واعلان 
الحماية »> (۸) ٠‏ 


(ه) نفسيا : العدد نفسه ٠‏ 

۰ ۱۹۱٤/۱۲/۲۰ : الآهرام‎ )1( 

٠ الحدد تفسه‎ v™ 

4 عيد الرحمن الرافعى : ثورة ۱۹١۹‏ هن ME‏ . الجزء الأول ٠‏ 


fe 


ر 


وقد يکون من أسباب اختیاره د أن تعیینه کان مؤقتا حتی 
يرجم اللورد كتشنر الذى تول وزارة الحربية › وكان عازما على 
الرجورع الى منصبه يعد انقضاه ده مهمته » )٩(‏ » هذا ما آکدته وزارة 
.الخارجية البريطانية عندما ناقش مجلس العموم آسباب استدعاء 
مکماهون من مصر فذکرت › « پان تعیسنه کان وقتیا لان المنصب كان 
محفوظا للورد کتشنر بعود اليه اذا شاء بعد !نتهاء خدمته فی وزارة 
الحربية » ٠ )٠١(‏ ومع ذلك فقد أقرت بأن السير هنرى مكماهون لم 
يكن يعلم أن هذا التعيين وقتيا ٠ )١١(‏ السبب الثانى أن الحرب 
کانت دائرة عللہ وصول مکماهون والأحكام العرفية معلنة » كما 
سبقت الاشارة وبالحالى فالسلطة العسكرية كانت تسار كه السلطة 
بل لها النصيب الاكبر « مع انتقال ممظم السلطة الادارية الملكية 
ال الادارة العسكرية > ٠ )١١(‏ 

لهذا رأت الحكومة البريطانية أن يكون ممثلها فى مصر د لين 
العريكة » كما وصفته معظم الصحف فى ذلك الوقت (*) » حيادى 
النزعة شخصية توفقية أكثر هما هى شخصية قرية امستبدادية 


٠‏ لستطيع أن تمسك بتلابيب السلطة كلها فى يدما مما قد يؤدى الى 
خلاف مع السلطة العسكرية هم فى غنى عنه ٠‏ 


آما عن السياسة التى خطط مكماهون لاتباعها » فقد أوضح 


فى حديث له مح مراسل القطم عقب تعيينه‌حيث أوضح أولا أنه 


لا يعرف مصر الا كسائح عادى فقد مر بير مصر نحو ٤١‏ مرة فى 


(۹) انظ الاخبار : ۱۹۱۹/۱۱/۹ . الاهالى : ١ ۱۹۱1/۱١/۸‏ الأهرام : 
م 

۰ ۱۹۱۹/۲/۲۰ : المقطم‎ )١( 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )١( 

۰ 1۹11/۱١/۹ : الاخیار‎ )۱۲( 

() نفسها : ۱۹۱۹/۱۱/۹ ۰ 


المندوب السامى جا ۲٣‏ 


أتناء ذهایه الى الهند » كما ذكر أيضا انهل E‏ بالعربية 
آولکنه پستطیع راا )4% ا 


وعندما سثل هل نوی انخدات ‏ تخیان تجولمرۍ فی اذارة شىئۈن 
e Ee a‏ چان" بط الحماية عل مسي سى ممنه 
جوهرۍ کل E‏ الاد قبل ذلك أن أحاظ .علا ازال البلاد ٠‏ 4 
.وأطلع عليها حق الاطلاع › e‏ ر قولا قاطعا" وات راا بھڌا 
ا «' ١ (ONE)‏ / 


: 
0 2 
5 


وأقر مکماهون آنه قضی ن فی الاشتغال دأمور الهنسد 
ومسائلها وأحوالها » الا أن ليس بالضرورة. ما صل للهند ا 
لمصر ٠ )٠١(‏ 
وفى نهاية حديشه آكد اتون السام على أن افوا 
ا التی سارت پر یطانیا علیها فی جميع اليلدان تى تډایر 
ششونها ستظل مرعية متبعة قى المستقبل كما كانت فى الماضى واه 
سییذل قصاری حهده فی هذا السبيل مستعینا یما قام به آشلافه 
فى مصر ومعتمدا على معونة الذين يقومون بالعمل معه فيها ٠ )١١(‏ 
وفى الحقيقة قان تائب الملك الجديد لم يستطع احداث أى 
تغيبرات فى ادارة شئون مصر الداخلية حتى ولو كانت جزئية کا 
آمل على حد قوله وکان ذلك قی رایی لسببین : آولا ظروف المرب ء 
وثانيا قصر المدة التى قضاها فى البملاد لم تتح له فيها القيام 
باصلاحات أو القيام يدور کاسلاقه ۰ 


(۱۲) القطم : 1۹14/۱۲/۲١‏ ۰ 
)٠٤(‏ نفس الدورية والحدد ٠‏ 
)٠١(‏ ننسها ۰ 

٠ 1۹1٤/١١/۲١ : المقطم‎ )١١( 


FEL.. 


ومما لا شك فيه أيضاا .أن مكماهون قد اعتمد على معونة 
الموظغين الب ر يطانيين العاملين معه. فى مصر › وخاصة أنه لیس على 
معرفة سابقة بشثونها وبالنسبة لأسلاف مکمامون فلاید آن یکون 
قب اطلع على ما اموا .به كمادة المغلين آلبريطانيين ين انين سبق لهم 
الخدمة فى البلاد “لجا جن ات قد امان براي ااام مل 
کرومر. وکتشنر ۰ e‏ 


كمشروع تجديد الدخولية فى الاسكندرية » وكانت الحكومة 
مصضرة على تنقیذه رغم :عدم رضاء الأهالى عنه ء ولورة الصحف ضده»ء 
.خعندما أطلع مكماهون عل رای کرومر الذى طعن فيه ع ٤ e‏ 
مز الحكومة بالغائه فى الجال. (۱۷). ٠٠‏ 


و أية حال فان 'الراعد الأنبياسية لا للسياسة البريطانية 
المتبعة فى مصر ظلت مطبقة كمأ هى » > پاستشتاء الاختلاف الذى 
أحدثته ظروف الحرب والتى أملت سيطرة السلطة العسكرية على 
ا e‏ 5 

وقد تحدثت جربدة المقطم عن الدور الذى لعبه مكماهون فى 
تلك الفترة بأنه اتی الى مصر وقت الجرب.» وتعاظم الأخطار واختلاط 
الادارة العسكرية بالادارة الملكية فيها اختلاط الحابل بالنابل ¢ 
و الاضطراب على جانبى القطر شرقا وغريا ° 


غاية e‏ و اة .وۆد نجح E‏ فی ذلك > ورضی ان 


يعحاشى الظهور بين الجمهور ما آمكن ليتفرغ لراقبة سير الادارة 
الملكية بالعين الواحدة والادارة بالعين ا (1۸) ۰ 


٠ 1410 //1- : الاهرام‎ ٠ eI : الاهرام‎ )1۷( 
۰ 1۹۱٩/۱۱/۸ : امقطم‎ )۱۸( 


{EY 


وفی الواقع آن ناتب الملك قد جاء بالفعل فى ظطزوف صعبة 
اوغر عادية » ولكن. مسألة نجاحه وأنه استطاع آن. بحفظ. التو ازن.. بين 
ا#لستلطتين المدئية والعسكرية ليست دقيقة تماما › لاله .ترك الأمور 
فى أغلب الاحوال فى أيدى الؤظفين الانجلياز 'والسلطة 'المسكرية › 
“كما أن روف تلك الحربه لم تتح فرصة كافية فضلا عرز قصر المدة 
التى قضاها فى مصر ١‏ لتفهم مشساكل الادارة المضرية .أو فرض 
شخصيته عل الفائمین علیها »> (۱۹) ° 


وقد اعتراف لورد لويد قى مذكراته بذلك قال « انه على الرغم 
٤‏ من أن قدراته ليست محلا لاشىك » ولكنه. كان فى عجالة » ومع اعلان 
الحرب العالمية لم يكن لديه وقت لدراسة مشاكل مصر وأخذ 
المعلومات الكافية عنها »> لقد اضطرته لان یضمعم نفسه فی آیدی 
اصنخیه « ولم يکن على احتکاك بالآراء العامة ر e‏ 


مكماهون والادارة المصرية : 


كان عمل الادارة المدنية فى تلك الفترة قد أصبح عملا شاقا 
بعد اعلإان الحماية »> وازدادت !لأوضاع عما سبق » وكان تقسيم 
المسثولية بين المستشارين البريطانيين والوزراء المصريين غير واضحة 
ممأ فيه الكفابة » وازداد غموضها أكثر باعلان الأحكام العرفية (١۲)ء‏ 
وقد أطلق مكماهون يد الموظفين البريطانيين كما سبق القول › 
وأخذت السلطات تتركز فى أيدى المستشارين حتى أصبحرا الحكام 
Ea a a US‏ ب امجن 

(۹) د۰ ا خب اا ق المرجع ا 
Lord Lloyd - Egypt Since Cromer Vol, I, p, 213. (۰)‏ 
Ibid, : (Y‏ 

(۲۲) د٠‏ لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ٤١‏ 


YEY : 


الوزراء المصرى مرد هيثة استسارية بل ريما هم صنائحع فی آبدۍی 
المستشارين البريطانيين () ٠‏ 


وقد اعتبر مكماهون الموظفضين البريطانيين مسثولين راسا 
أمامه » وعليهم آن يوجهوا مكاتباتهم له مبماشرة للرجوع الى نان 
بشان ای تعلیمات او توجیهات. (۲۲) ۰ وامام : هذا الوضع طل 
المستشار ال الى يمارس سلطاته التي کان ب يتمتع بها 2 عھا' 
الاحتلال وكانه رتيس الوزراء (**) ' : 


ونتيجة لأن مكماهون لم يكن يتمتع بالشبخصية القوية 
المسيطرة » التى يبدو انها ضرورية اصات E‏ المنصب »"فأنه قد 
وقح تماما تحت تأر المستشار امال ادوارد سیسل )۲١(‏ » حتى أنه 
عندما أعتذر المستشار الا عن حضور حفل تکریم مستشار 
الساخلية جراهام بمناسبة رحيله عن مصر › اعتذر ا أبضا 
عن الحضور )۲١(‏ ° 

وعندما رشح مستشار الداخلية 08 مکانه الكولونيل 
ليوتين من الجيش وهو رئيس قلم المخابرات؛ ورشح, المستشار الان 
جيمس هینز 8ر86 وقد وافقه رشدی رٹیس الوزراء اعتذر 
مکماهون لجراهام بأن الحاجة فى الجيش شديدة الى مرشحه ۲۷) > 
وأخذ. برأى المستضار الال ٠‏ 


(xk)‏ انظ د٠‏ عبد الخالق اخ و المرية 
الجزهء ۲ ۲ ٠‏ من ۲٤‏ حيث يذكر ان مجلس الوزراء قد أصبح مجرد هيئة استشارية وغى 
الحقيتة انه كان كذلك طوال عهد الاحتلال ٠‏ انظر الفصل التمهيدى ٠‏ 

2 iS SS GR EE د‎ )9 

(#) انظر الفصل التمهيدى ٠‏ 

۰ ۹۹ الجزم. السادس . اى‎ ٠ مذكرات سعد زغلول المنشورة‎ )۲٤( 

... ٠ ٩٩ المصدر تفسه والجزهء » ص‎ )٠١( 

(۳) المصدر تفسه والجزء ۰ من ٠ ٩٤‏ 


ا 


e 


١ ٠‏ ولو تنيعنا مقابلات المستشارين والموظفين" البزيطانيين مخ 
نائب الملك أو بینهم وبين بعضهم فی عام ۱۹۱٩‏ على سبيل الثال ٠»‏ 
لامکنتا الخروج ببعض اللاحظات تصور لا العلاقة التى کانت قائمة 


a 


دنلوب مستشار التعليم یزور. . ادو!رد سیسل المستشار الما 
زيارة طويلة فى ۷ ۷ 0171 (۷ ° 


زيارة المستر جریج مدير عموم أدارة الامن العام لورد أدرارد 
سیسل' المستشساز الا زيارة طويلة 1° ¥ — N1‏ 0% 


وکیل وزرة الأشغال مردخ. مکدو نالد بقابل' سیشل ۳ وزارة 
الالية فی ۱£ ۷  * )۹( ۱۹۱٩‏ 


ا جراهام مستشار الداخلية قابل المرالای خرقى مقابلة و 


. (DTV 

المندوب ا مقابلة ا ۹ ۷ CEY‏ (۷) ۰ 
سيسل يقابل مكماهون مقابلة طويلة فی ۳۲(۱۹۱۹-۸-۹) ': 
سیسل مع مکماصون فی اجتماع طویل بعد حضوره جلسات 
مجلس الوزراء فی 3 — (T9 NANI A‏ ° 


(۲۷) الاهزام NNN‏ 
(۲۸) نفسته + ۰٨۹۱٩/۴۲۰‏ 
(۲۹) شفسها : ۰۰41٩/۷۱٤‏ 
(۳۰) فاسها : ۱۹۱7/۷/۱۷ ۰ 
(۴۷) ٹفسها : 1٩1٩/۷/۲۲‏ ۰ 0 
(۷) تفسها : ۱۹11/۸/۹ ۰ ' ل ا ا 


Î 


(۳۲) ها : 1۹41/4/۲۹ ۰ + 


ھڇ هرفی حکیدار ا مع مکماقون آورجال الحكومة ف 
8 اماع فی ۲ e ۱۹۱٩ ٩‏ ۰ 


۷ ا وخر من هذا ان قابات كيار الوطئين الاجليز مع يضم 
. كانت شبه. يومية .۰ : 


4 ن التسنيق بينهم وکانسهم مجلس ا بعملون کفرنی 
مستشمار التعليم يقابل مستشار الالية غلى س جيل الخال » 
مسستشار الأشغال اا ل سيسل 6 أو هرفی ابل جراهام ۰ 1 


۳ أخرا بتخالل ذلك کله الاجتماع بالمندوب السامى e‏ 
ما استقر عليه أو للتشاور معه وتبادل الآراء فيما بينهم :+ وهو 


أما عن علاقة السير حنرى مكماهون مع موظفى دإر الحماية » 
فليس هناك في الوثالق قى والدوریات ما پشير الي طبيعة تلك العلاقة 
علي وجه الدقة ذان كان من البحث فى الدوريات يعضح انها ستارات 
بالصورة المعتادة ٠‏ 


فکان مکماهون بصطحب معه فی أثناء ا للمد یر بات آحد 
موظفی داره کمستر ستورز 8٥۲55‏ السكرتر الشرقى لدار 
ت » آو شتیهام نائب ا السامى ومسىششسار الدار )٥(‏ ۰ 


3 


1 َا قام مکماحون پاختیار المستر ولمم پر و نیت 
e‏ مستشسارا قانونيا لدار الحماية .۰ 


: "411/4 : ففسها‎ (r) 
: الاخبار‎ . ۱۹۲٥/۲/۲۰ : اظر الآهرام : ۱۹۱۰/۹/۹ ۰ الاآهرام‎ (°) 
A yT ANN 
وليم برونت كان يشغل لصب المشثشار‎ ۱۹٣١/۳/۱۹ : نفسها‎ ]۳( 
EE E ا‎ 1 


fev 


وعلى العموم فان تلك العلاقة بين المنعوب السامي وكبار 
الموظفن البريطانيين كانت مختلقة غنها فى هد اللورد كرؤمر الذي 
aS SE EE‏ 


. تحد.‎ OT ففى الحديث الذى جرى بين سعد زغلول‎ ٠ 
الأخير عن المستر برونيت بقرله : « أنه صلب » فانه يعارضنى فيا‎ 
لیس من رأیه > ثم قال آنه يحب المناقشة فى الأمور »> ومبادلة الآراء‎ 
فيها > لان كل انسان معرض للخطاً فى راينه > والمناقشة تجلو‎ 
٠ )۴۷( > الحقاثق » وتكشف عن الصواب‎ 


کما کان هؤلاء الموظفون مدركين أن السير مكماهون ليس على 
كغبره من المعتمدين الذين سيقوه ٠‏ 


ولا شك أن ذلك قد اثر على احترامهم وهیبتهم له ˆ 


فى حين يظهر كبار الموظفين البريطانيين وكأنهم حم الذين 
يحر كون الامور سواء السياسية أو الادارية مع السلطة بطبيعة 
الحال * : 0 


فنجد المستر هيتز » Hens‏ « المستشار الداخلى یتعهد مج 
المیرالای هرفی ع ہو لیس القاهرة الاقتلام الملحقة فمحافظة 
القاعرة وهى قلم تحقيق الشخصية وقلم الرخص الخأاص باسغار 
المواأطنين الى منطقة قناة السويس وقلم الجوادات الخارجية CH,‏ 4 


™( مذكرات سعد زغلول اللشورة . الجزه الخامس ٠‏ هن ٠١٤‏ 
(۳۸) عبد الرحمن ن الرافعی ؛ شور ۱۹۱٩‏ ( من ۱۹14 1۹۲١‏ :صن i‏ م 
(۳۹) الاھرام : 4۱1/۱۲/۱١‏ 


Ki 


کما کان بقوم بسوریات فی مصر ينتقل. فيها من الوجه القبلی 
الى الوجه البحرى ومن أسوان الى دمنهور والمنصورة وطنطا » هذه 
ادن کان ا فيها الشعور الالمانى ٠‏ کان عليه لا اجن 
اليه ( . ۰ 

وعندما أصدرت بورصة الاسكندرية ا ان ا 
القطن وقطع الكو نتراتات » ألغى المستشار المالى ادوارد سيسل هذا 
القرار المجحف بحقوق المضااربين على أن يحسب ثمن القنطار 
٠١۴‏ ريالا وقد وصفث جريدة الاهرام ذلك « بأن هذا القرار 
قوبل. بالارتياح فى الأندية التجارية والالية (اي) ٠‏ 

وعلى أية حال فانه يبدو من شخصية مکماهون انه کان يميل 
الى الانزواء آكثر منه الى لظهور ٠ )٤۲(‏ وأنه ا الا ل 
رضاء الساطات التى تشاركه العمل ٠ )٤١(‏ 


(؟) مكماهون والصربون : 


بدا نشاط مكماهون فى مصر بجولات فى القاهرة وسائر المدان 
والمديريات من الاسكنسرية حتى الدقهلية > وکان بحفقد خلال زارات 
تلك المدارس والمستشفيات أو بفتتح المشروعات الجديدة أن ؤجدت٠‏ 


کک 


وکان بهدف من ذلك : 
التعرف عل البلاد الحديدة بالنسية له مراقبة السثون 
#لادارية بها ء ` 


4 


. ٠٠١ المرجع السابق » ص‎ ٠ لطيفة سالم‎ ٠١ )٤١( 
ر‎ ٠ ۱۹۱6/۸/۲۷ : الاهرام‎ )( 
SEE الاخبان : 00000/1279۳ ا‎ 0 
* فسا : ۱۷/۱/۸ نقلا عن وادى النيل‎ )( 


Î 8 


a 


۲ ن التعرف على كبار الموظفين والأعيان من :المصريرن وسنماع 
3 شکاواحم . ومطالبهم وكات هذه:: .الزيارات .سمه غالبة لعظم' 
0 المندو بين المساميين مثل کرومر أو کتشسنز الزيد آو لامبسزن' 

والذين كانوا يصحبون فى تلك الجولات بعض کبار اموظفين. 
الانجليز معهم ° : 


انلاح ضا أنه خلال زیازاته تلاك َ ام له اسبتقبال 


O RSE 


ک 


وقد وصغت الأهرام على سبيل المثال استقبال مكماهون فى 
الشرقية والدقهلية بقولها د غادر العاصمة قطار خاص اهعون 
قلاصدا الزقازيق عاصمة الشرقية م المنصورة عاصمة الدقهلية ٠‏ : 
ومعه مستشار الداخلية روثالد جراهام وستورز السكر تر الشرقى 
بدار الحمابة > واستقبلهم على محطة الزقازيق «١‏ حسن حسيب » 
باشا المدير وأعضاء مجالس المديريات والمجلس البلدى والجمعية 
التشريعية »> ورؤساء الحصالح. ور ٹیس المحكمة ,والنياية, وقناصسل 
الدول ووكلاء الصحف وصدبجت موسیقی ٍ .الجيش , بقيادة الجكمدار 
بالسلام الملکى وصافح نائب اللك الجميع ا عربة al‏ 
a E‏ 


1 ا البلاد ميا وش فق مكانة 


4T : الاهرام : 1410/0/1 ويفا"‎ (6٤( 

« القومسير العالى البريطانى ~~ وترحیب ,الاسكندرية , بيفخامته : ۹ اظ ابال 
مكماهون ٠‏ وكذلك › المقطمر NY r.‏ ب انظ , کین استقبل نایم 
فى العاصة ٠‏ 
KF‏ ® 


NLP 


مکماهون: فى القاهرة : 0 e‏ 
حرص مکمامون على القيام بواجبات العدذوب السامى النقليلابة 


على الرغم من ظروف الحرب الث تمر ا ا 
خسبيا بسبب تلك الظطروف * : 


ولو تتبعنا نشساط ناثب املك قى القاهزة فنخذه قل قام 
بزيارة قلم تحقيق الشسخصية التابم لمحافظة مصر » وعاققث صاخيفة 
الأاخبار على هذه الزيارة » « بأن مكماهون ومن معه (*).-قضوا ساعة 
خى تفقسد الادارة والتدقيق فى وشروا .کشیرا مما ا 
ولاحظوه )٤٥(‏ ۰ 

قام أيضا مكماهون بزيارة محل الكسوة الشريفة بالخرنفش » 
وکان معه اللورد ادوارد سیسل والمستر جوشن »› وقد استقيلهم 
مأمور الكسوة » وطاف بهم فی جمیع جوانپه شارحا له الطريقة 
المتبعة فى تشغيل الكسوة » وكان الصناع الوطنيْون' مجتمعين فى 
محالهم ومنهمكين بصنع الكسوة وترصيعها بالذهب والفضة > 
خاعجب بها المندوب السامى وآثنى عليهم ٠ .)5١(‏ 

قام أيضسا بزبارة الجامح الأزهر مصطبا رو نالد ‏ مستورز 
السكرتير الشرقى واستقبله شيخ .الأزحر وكبار المعليين والمدرسين 
الذين رحبوا به » وحيته شلة من رجال البوليس ؛ ثم تجول فی 
أتحاء الجامم؛ واستفس عن حالة الطلبة والتدريس و والمارسین م 


() هرفى بك - مؤسس ادارة تحقيق الشخصية في مص متخ ان کان 
حکمدار بولیس. ا عبد الخالق ثروت »> وزير الحتانية ' وجراهام 
خسٹشار الداخلية N ٠‏ 

٠ ۱۹۱٩/۰/۹ : الاخبار‎ )٤٥( 

1 ۰ 34117 /1۹ : نفسها : ۱۹۱0//۲۰ . الاهرام‎ )٤( 

~۰ MN وانظر على سبل ألثال ا‎ ۱۹۱٥/۲/۱۷ : الاهرام‎ (٤۷( 
٠ زيارة كرومر للجامع الازهر الشريف‎ ١ ٠١ 


o3 


زار كذلك اللمندوب السامى مدرسة القضاء الثرعى حيث 
استقبله عبد الخالق ثروث وزير الحقانية وناظر المدرسة ووکیلها » 
وشامد فصول المدرسة جميعها وحضر درشا للکیماء 0 ° 
الخ ٠‏ ر 

کہا قام بزيارة مدرستن عاليتين هما درس اة 
السلطانية بالجيزة م مدرسة المحاسية والتجارة الغالية »> وقد 
استقبله فی الآولى دوجلاس دنلوب مستشس ار ,المعارف ¿ والمسثر 
سدنی مدير ادارة التعليم الفنى والصناعیى والتجارى »› > م انقلا 
بصحيته ال المدرسة التجاربة شارحي له حال المدرستين › وتان 
ما همه الاطلاع عليه من أمورها )5٩(‏ ۰ 


وبالاضافة الى ذلك ذحب المندوبٍ السامى وزوحته الى المدرسة 
السنية فى التاصرية “ ومدرسة المعلمات ببولاق ومعھما عدل يکن 
وزير المعارف وقد طافوا بجنيح الفصوؤل وسروا مما اشاهدوه من من 
النظافة والاتقان ٠ )٠١(‏ 


وفى الغالب أن مكماهون قد قصد من ذلك النشاط الذى كان 
تم رغم ظروف الحرب على آداء واجباته التقليدية التى حرص ممشاوا 
بریطانیا من قبل على القيام بها سواء کانت زیارات للمدارس 
أو المستشفيأات » أو افتتاح مشروعات › > ریما حرصا من دار" المندوت 
السامی على اعطاه #نطباع لدی المصريین بأنه رغم ظروف. الحرب: فان 
الامور تسیر سرا طبيعيا E ٠‏ 

کہا اڈ حظ عل تلك الزيارات أبضا أن مکماهوٍن کان يتصرف 
وکانه الحاكم الفعلى للبلاد › فاستقبالهة کاستقبال السلطان پکون 


٠ فنفسها : تفس العدد‎ )٤۸( 
e کا‎ . ٠ 1810/6/٤ + الاهرام‎ )۹( 
ETR a , ۹3/6/۷. ۹11/4 : فقسا‎ )( 


Yo: 


ج 


فی انتظاره الوزراء وكبار ارط للبرحيب به .»> واهتمامه بالتعليم 
أو ا حاکم بشلون مملکته ۰ 


٠‏ كما قام القومسيي العالى البريطاني بزيارة للجنعية. التشريعية 
مصطحيا رونالد ستورز السکرتر الشرقى ' فاستقيلة أحمد مظلوم 
رئمسها وسکر ترها العام مضطفی الخولى ¢ و کار الموظفيل » وقد 
عاين مكمامون لكاتب الاجتماع الكبرى وغرفة 
الرئيس ٠ )٠١(‏ 


ك ونی حدیت جری Ea‏ هنری مکماهرن 
حول امکان عودة الجمعية اتشر بعية للانعقاد »› صر المندوب السامى 
عل رأبه فی استمرار تاجیل انعقادما الى ما بعد التهاء الحرب ٠‏ 


وقد ذكر سعد زغلول تفصيل ذلك الحديث الذى دار ببنهما 
فى دار الحماية بالقول ان مكماهون قد وصف الجمعية التشربعية › 
« بأنها تاثمة #لآن بسبب الحرب »> (١ه)‏ ٠٠وسوف‏ تظل مغلقة الى 
أن تنتهى تلك الحرب فأجابه سعد زغلول أن المجالس النيابية فى 
العالم کله تنعقد وقت الحرب فرد المندوب السامى إيأنها ا ټىحث 
1 فیما یختص بأمور الحرب 1 


وکن رای ان ان ر ب ا ا 
التشربعية » وأنها أهملت وأهمل رأى أعضائها فى. الأمور المهمة 
ولو يبصغة غر رسمية کہا آن الميزانية قد قررت بدون اخذ رآی 
أعضاثها » رغم أن الجمعية تعاون ا علي ٤‏ وتخفف من 
عبء المسثولية عنها (٣ه) ٠‏ 


() الاهرام : ٠. ۱۹1٩/۳/۱۱‏ 
(9۲) مذکرات سعد زغلول » ج ۵ ۲ ص ۷۰٩‏ ۰ 
(oY)‏ الممندر تفسه والجزء : ص ١١١‏ .ى ٠٠١٤‏ * 


ك 


of: 


7 وقد دافع مكماهون بأن عدم ”عفد الجمعينة ليس لقلة ثقة 
الحكومة فیها بل نتيجة لكثرة. انشسغال الؤزراء »> وأن الحكومة عاملة 
علي توسیع مهامها ولکن سعدا رای انه کان من الضرورى مشاررة 
أغضائها ء وان سے امیا ا ا رای الجراثد عن هنا 
المشروع غير کاف بالغرض › لأنهم قیدوا بقیود قللت من اا 
واه من الأئضل للجمعية إن بېد باطلاق e‏ ¥ بتقييه‌ها ' 


~ 


وفى واقح الأمر فان السلطات o‏ ا ا 
أو»فى لندن. لم تكن: مؤيدة لعودة الجمعية التشريعية. سواء فى أثناء 
.اللحرب .أي بغذها ٠‏ فقد ظلت مغلقة على عهد. وينجت.؛ ولم يسجج 
مص بعودة إلحياة النيابية الا تحت ضغط ثورة .۹3 ¢ وصلور 
تصریح ٣‏ ,»۰ الذی سمح باول پر لان ق فی ٤‏ ۰ 

a‏ وق شلق سه وان هذه امحادةة ال جرت پینه وین 
مكماهون » « آنها قد جرت بين الابتسام والضجك + وأنها قد ت ركت 
. .لديه .أثرا حسنا عن ذلك ١‏ لرجل ۰« لأنی زآیته هاشا. بساما » ودی 
الجانب ء لين العريكة جاضر الذمن » متانيا فى القول › ومتعقلا 
فی الرأآی > ۰ 


وزیما کان اعجاب سعد بہمکماهون نابعا من أن شخصيته 


. تختلف بالفعل عن شخصية كتنشن الرجل وت الشبيه 
..وامشهور عنه الغار والتشدد ˆ.. 


ميدأ لتعيينه وزیرا للأرقاف ولکن کتشنر رفض ذلك الاختيار : 
واستقبل ناثب املك ابيضا فى دار الحماية وقد من أعيان. 


03 


التى أصییت بها ٤‏ فأچابوم. پان المحصول دون ما كانوا ينتظرون,؛ 
اولكنهم يمون فی ارتفاع الشمن ليعوضهم شيتا مما خسروه» وسألهم 
مكماهون عن النيل وأضرار الفيضان فى هذا العام وهل أحستث غرةقا 
.فی مدر اتهم , »> فأجابوه پالتفیے ». ورفعوا اليه شکواهم من عدم 
انتظام المصارف ولا سيما مصرف المحجيط )٤(‏ )> فأکد لھم آن طلرهم 
سیجاب إذا م یکن هذا العام فالصام المقبل ¢ وخاصة انه من 
المشروعات الهمة التي « جعلناها صب “أغننا الان ` وی ازى 
'زالصزرف وطلبكم پدخل فیها (٥ه)‏ * 


وعلی :الرغم من ذلك فان مکماهون کان مقلا ا فى مقابلة 
الصر بين والتعزف. .بهم والانفتاح: عليهم › ٠‏ حتی اشتهر ‏ عنه احتجابه 
e ٠‏ » وفی تخبثة a‏ من'؛ واښواد- د لاتا ر 


۷ 


مکماهون ر الاسکندو ية : 


وإصلمکماهون نشساطه فی ا فقام اة ا 
ولدار البوستة العمومية ؛ ومصلحة اأوانى والمنائر (0۷). , 


کہا قام. نائب الاك بزيارة كلية فكتوريا فتفقا فصبولها 
وصافح هيئة التدريس بها »> كما زار بورصة ميناء البصل وآیدی 
اهتمامه بمعرفة . الشئون التجار يه وأصغی الى البيانات التی عرضت 
عليه عن كيفية البيبع والشراء (0۸) ۰ وذچجب الى مجطة کارلتون 


۰ ۱۹۱٩/۱۰/۲١ : 'لقطم‎ )٥٤( 
, ٠ الدورية په نفسها والعدد‎ )٠١( 
1 مذكرات سعد زغلول المنشورة . جز‎ )١( 
۰ ۱۹۱٩/۲/۱۲ : الاهرام‎ )۷( 
۰ ۱۹1٩/۲/۱٤ : نفسها‎ )0۸( 


بالرمل » فشاهد دار الحماية البريطانية ألصيفية هناك ؤطاف فی 
e‏ يصاحبه موظفو القومسيية ورجال 'القنصضلية 9 : 


. وار a‏ مركز فرقة' المطافىء الك فى الاسكندرية '» 

توشاهد معدات اطفاء الحريق وعرض جنودها ٠‏ وقصد تكتات جنود 
أبلوك الخقر فاستعرض الجنود الراكبة والمشثاة لوسر من خسن 
نطظامها وترتيبها )٦٠١(‏ وزار أضا المس-تشفى الأمبری 
بالاسكندرية (ا) ۰ ۰ ۰ ۰ 


وقد أقامت الغرفة التجارية البريطانية مأدبة فاخرة فی فندق 
سافوی تکریما لنااثبه الملك حضرما أعيان الإنجليز .ووجهاؤما 
وخطب فيها المندوب السامى خطبة قصيرة شكرهم فيها وأعرب عن 
سروره لزبارة الاسكندر ية حیث کانت تلك الزبارة الإول, له وقال 
« انها بلد جميل شاثقة > (۲) ° ٠‏ 


وكان من عادة دار المندوب السامى الانتقال ضيفا للاقامة فی 
مقرهما بالاسكندرية واستمر ذلك النظام رغم الحرب وعل عد 
مکمامون ۱۹۱٩١ ۱۹۱۰١‏ »۰ حیث انتقل نائب الملك وموظقر داره 
الى مصيفهم فى بولكلى على قطار خاص . وقد اتخذت مخافظتا مصر 
والاسكندرية التدابير الواجبة فى محطتى مصر والاسكندرية 
للمحافظة على النظام فى توديع مكماهون ٠ )1١(‏ 


۰ ۱۹۱۰/۲/۱۲ : نقسها‎ )٥۹( 

٠ ۱۹۱۰/۱۰/۱۲ : الآهرام‎ - > 1۹۱۹/۱۰/٠١ : الاخبار‎ )1۰( 
٠ ۱۹۱٩/۷/۲۸ : الاخبار‎ )1( 

۰ 1۹۱٥/۲/۱۳ : الاهرام‎ )۲( 

٠ ۱۹1١/۹/١ : ۔ الاخباں‎ ۱۹۱٦/٥/١ : الامرام‎ )۲( 


د 


Yo" 


٠‏ وقد اقام نائب الملك فى منزل زرفوداكى بالرمل » وأما اكان 
الزسمی فكان دار الوكالة 'السابقة فى كارلتون ٠ )1٤(‏ 


واستمرت دار الحماية فى !اقامة المآدب للترحيب بضيوفها 
أو رد التحية على مآدب أقيمت لهمء قأقامت فى أغسطس .سنة ۱١۷١‏ 
مأدبة دعی اليها الامي عمر طوسون ومعتمد 'ایران : واسماعیال سری 
وزير الأاشغال والحربية ؛ والسير شيتهام سكرتير دار الحماية . 
وقرينته وغيرهم من الموظفين وكبار التجار الانجليز ٠ )٠١(‏ 


وعند عودة السير هنرى مكماهون من «صيفه بالاسكندرية هو 
وجميع موظفى القومسيرية البريطانية فى أكنوبر 1١١١‏ وصفت 
صحيفة الأهرام حفل استقباله فى القاهرة » بأنه قد استقبله جمهور 
کبیر من کبار العلماء وألموظفين اللكيب والعسکكر دن والأعيان 
والتجار (17) ° 


مكماهون فى الاقاليم : 


قام مكماهون أيضا بجولات فى الاقاليم من الوجه القبلى حتى 
الوجه البحرى استمرارا للاور الاجتماعی والسیاسی للمتدوبپ 
السامى فى مصرء وأيظهر ذلك من طابع الاستقبال الذى كان يستقبل 
به » ومن تفقده للمنشآت الحكومية » وسماعه لشنكاوى الاعيان وكأنه 
هو السلطان » بالاضافة الى ما تحدثه تلك الزيارات من تأثير فى 
خلروف الحرب ٠°‏ ۰ ۰ 


٠ 1۹1١/۹/1۲ : وانظل ايضنا الدورية نفسها‎ - ۱١/١/۷ : نفسها‎ )٤( 

٠ مأدبة اخرى‎ ٠٠٠١/۲/۱۱ الاخبار : ۱۹۱۹/۸/۲ - وانظل الآهرام هی‎ )٠٥( 
٠ اعلنت الصحيفة عن اتامتها فى دار الحماية‎ 

٠ ۱۹۱۹/۱۰/۱۳ : والمقطم‎ 1۹1/١١/١١ : الأهرام‎ )1( 


امندوب السامی ج ١ا۷٥‏ 


فقام المندوب السامى بزبارة الى قنا وأسوان ورافقه فى تلك 
الزيارة المستر ادوارد سيسل المستشار المالى )١۷(‏ كما قام أيضا 
بزيارة الى أسيوط والمنياأً حيث تفقد المعاحد العلمية » 
والمستشفيات (1۸) » فزار فى أسيوط مدرسة العلمين ومدرسة 
البنات ومستشفى الرمد »> والمدرسة الأميرية ونادى الالعاب 
الرياضية ومتحف الآثار ٠‏ والمدرسة الصتاعية ٠ )1٩(‏ 

کما ذهب مکماهون آیضا الى طنطا وشبین الکوم وکان بصحبه 
شیتهام مستشسار الدار وجراحام المستشار الداخلى » وقابل هناك 
أولا العلماء ووكلاء قناصل الدول والرؤساء الروحانيي » ورؤساه 
المصالح فأعضاء الجمعية التشر بعية فأعضاء مجالس المدهر ية والبلدية ء 
فالاعيان ف وكلاء الصحف وكان يحدث كل فريق مما لديه من الشثون 
وطلب منه أحد الحاضرين النظر فى مياه الشرب فى طنطا فوعدهم 
خرا )۷٠(‏ وقد شكر نائب اللك وكلاء الصحف بأنه مسرور جدا من 
الصحافة المصرية » لأنه لم ير منها مدة وجوده فى مصر الا كل 
مساعدة فى تلطيف الخالة الحاضرة ٠ )*( )۷١(‏ 

ويعد تلك التقابلات توجه مكماهون لزباراته المعتادة ›» قزار 
المسرسة الابتدائية والجامع الأحمدى » ومدرسة البنات التابعمة 
مجلس المديرية ء» فمدرسة لامريكان ' 

فمدرسة الراهبات ء كما زار أيضا المستوصف واللجا 


a 


العباسى والدرسة الشانوية ومدرسة الصنائع ٭ ت ذعب ال شبیل 


۰ 1۹1٥/۳/۲ : الاآھرام‎ )۱۷( 
۰ ۱۹۱٥/۰/۹۰ : نفسها‎ )1۸( 

۰ ۱۹1٥//۱۷ : تسیا‎ )1۹( 

۰ ۱۹1٩/٤/۲۰ : ناسها‎ )۷*( 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۷١( 

() المنحف المصرية فى تلك الفترة كانت واقعة تحت الرقابة ٠‏ 


YoA 


الكوم حيث زارالمعاحد العليا والمدارس الثشانوية والزراعية والمدرسة 
الأميرية والمستوصف ٠ )۷۲١(‏ 


وقد قعل مكماهون الشىء نفسه عند زيارته للشرقية والدتهلية 
حيث زار ديوان المديرية ثم مستشفى فقر الدم فى الشرقية وتجول 
فی يعض المدارس التجارية والصتاعية تم زار مدرسة للبنات 
ووابور المیاه (۷۲) ۰ 


وفى المنصورة كذلك افتتح المنتزه الجديد يصورة رسمية ٠‏ 
وقام بزيارة المدرسة الابتدائية الأميرية » ومدرسة الصنائع حيث 
تققد ورشها ومدرسة الزراعة حيث شاهد التلاميذ شتغلون 
فیها )۷٤(‏ ۰ 


مکماهون والحرب ° 


كان من مهام مكمناهون أيضا الاشرإاف على الشئون الحربية فى 
مصر › وقد تعددت وجوه ذلك النشاط من المناداة بجميم التبرعات 
أو زيارة المستشفيات العسكرية الى زيارة جبهة القتال ° 


فنجد المندوب #لسامي قد شجم الاكتتاب المفتوح لاعانة 
المستشغيات العسكرية فی مصر تحت رعابته (ه۷) ۰ وقام بمعاينة 
السفن الألمانية المحجوزة فى ميناء الاسكندرية والتى عدت من غا 
الحرب ٠ )۷١(‏ 


۰ ۱۹1٥/٤/۲۰ : الاهرام‎ )۷۲۷( 
۰ ۱۹۱٥/۰/۱ : تھا‎ )۷۲( 

٠ نفس الدررية والعدد‎ )۷٤( 
۰ ۱۹۹٥/۱/۳۰ : نفسها‎ )۷٥( 
۰ ۱٩۹1/۲/۱٤ : نفسها‎ )۷٦( 


10۹ 


وقبل أن يكون الرئيس الفخرى لجمعية الصليب الاأحمر 
البربطانية فى الاسكندرية (۷۷) ٠‏ وشرع فى اكتتاب عام بالقطر 
المعصرى لجرحی الحرب > وعقد لذلك احتغالا بالاسكندرية وآخر فی 
القاعرة طب فی کل منھما خطبا طوپلة فی بیان مزایا الصليب 
االانحمر (VN‏ ° 


ويصف سعد زغلول فى مذكراته تأثر تلك الدعوة على المصريين 
بقوله انه ln:‏ بلغت هذه السعوة حکام الأقاليم ء > حتی قاموا يحون 
الاعال عل الاكتتاب فاخن الناس يقبلون عليه › و پتشاورون فيه › 
ویتزایدون عليه حتی بلغ المجموع میلغا عظیما » (۷۹) ۰ 


ولكن الذى ساعد على ذلك الاقبال هو الرهبة من آلأحكام 
العرفية وتنفيذها .وان لم يهدد بها الحكام فعلا ٠ )۸٠(‏ 


وقد سر مكماعون من نتيجة الاكتتاب وشكر المضريين لتبرعهم 
للصلیب الأحمر البریطانی حیث بلغ ما جمعه۰ ٠٠۲٣۳۲‏ جنيها 
مصر با › قألقى كلمة شكر فيها المصريين حتت أعرب عن .سروره 
للأمة المصرية الذى تشاركه فيه ليس فقط الجالية اليريطانية بل 
سكان بريطانيا العظءى »> لإظهارها هذا الجهود والسخاء لتجنب آلام 
*العساكر .والبحارة البر بطانيين المرضى والجرحى › دلالة على انعطافها 


۰ ۱۹١٥/۷/۳ : الاخبار‎ )۷۷( 

(۷۸) مذكرات سعد زغلول المنشورة » ص ۲٠١‏ الجزه الخامس » انظر 
الاهرام : ١۹۱٥/۱۰/۲۰‏ م« e‏ الصليب الأحبر .البريطانية ؛ خطبة مكماهون 
غي الاسكندرية » وآيضا الأهرام : ۱۹٠١/١١/۲١‏ الاكتتابات للصليب الأحم ٠‏ 

(۷۹) نفس المصدر اا والجزه وذكر « سعد انهم قد قدرو! البلغ 
بمائة الف جيه » ٠‏ 

۶ المصدر نفسه والجزء والصنفحة‎ )4٠( 


e, 


e 


تنجو إلدولة الحامية EJ‏ تقد رها اؤلاء الان اي أصیب الكثرون 
منهم دفاعا عن سلامة القطر المصرى !! > ٠ )۸١(‏ 


ويبدو من تلك الكدمة وكأن الاتجليز هوش شا من ار 
مصر » وليس أن مصر هى التى أقحمت فى خرب لا ثاقنة فيها 
ولا جمل » وتحملت حسائثر فی الأرواح والأموال »› ن تبرع آثر باؤها 
أبضا لجرخى الدولة المختلة بلادهم » بالخوف والأكراه » فقد أجبر 
المديرون فى الاقاليم على جمع الاعانات للصليب الأحمر ! ويصفہ 
سعد زغلول ذلك بقروله « فما هثم الضرائب ؛ بل ما هذه. 
المصالب » )۸١(‏ ومع ذلك فقد تبرع بخمسة جنيهات › ٠‏ خشية أن 
يتذرع خصومه بذلك الى الوشاية به » (۸۷) ۰ ومع ذلك کله أیضا 
يكتب مكماهون الى حكومته يوضح لها حقيقة الاسهامات التى تدمتها 
مصر الى بریطا نیا » حيث كانت وزارة الخارجية فى ۲۲ ارس 
1 قد ارسلت ءن موضوع « الاسهامات التی يمکن أن تدعى مصر 
آنها قدمتها فى نفقات الحرب » فيكتب المندوب السامى الى حكومته 
مؤيدا الملاحظات الجى آبداها اللورد ادوارد سيسل المستشار الال 
والذی برافق عليها تماما وبرى أنها كافية لتضحيح سوء الفهم الذى 
انتاب السلطات العسكرية ورجال الالية البريطانية بشأن الوضم 
المالى واتجاه مصر فيه ٠ )۸٤(‏ ويشر الى ما قدمته مصر 'بقوله : 


فقد وضعت دصر كل مواردها سواء المادية أو البشربة وبدرن 
تحفظات تحت تصرف الحكومة البريطانية للأهداف .الحربية وآن 
الانتقادات التى توجه من هذه الدواثر ليست عادلة ٠‏ 


(۸۷) الأهرام : ١ ۹۹٠١/١١/١‏ والمقطم : ۱۹١١ - ١ - ۱١‏ ء نائب الملك وشكره 
للامة المضرية » دلالة على استمرار تبرع المصريين لجرحى الحرب البريطائيين 
فی عام ۱۹۱١‏ آیضا ۰ 

٠ ٠١١ ص‎ ٠ مذكرات سعد زغلول المنشورة » الجزء السادس‎ (AY) 

)4١(‏ المصدر نفصه واتجزم » من ١١١‏ ؛ 
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1 


ویختم مکماهون حدیثه لوزیر خارجیته پقوله : وقد أضطر 
فى تاريخ لاحق أن أكتب لكم حول هذه القضية بأاسهاب أکثر. واظهر 
الالتزامات الكبيرة المحنوية والمالية التى وفت بها مصر تجاه حكومة 
جلالته خلال الحرب » )۸٥(‏ ' 


واستمرارا لدور المندوب السامى فى الاشراف والمراقبة لشئرن 
الحرب فى مصر » تصمددت زياراته لمنطقة القنال » فتفقد القوات 
المرابطة عل حدود مص الشرقية فى المعسكرات والخنادق (۸1) ؛ 
ورافقه الجنرال آرشیبالدمری قائد القوات البريطانية فی مصر › 
والكولونيل واطسن الملحق العسكرى بدار الحماية » واللورد سيسل 
المستشار الال » وعندما وصلوا الى القنطرة ذهبرا الى خطوط القتال 
إلى تليها عانتما وتعهدحا (۸۷) ۰ 


هھ 

ولم يكتب السير هنرى مكماهون تقريرا عن حالة مصر طوال 

مدة عمله فيها كساثر معتمدى الحكومة الانجليزية قبل اعلان 

الحماية وأعتقد ان ذلك كان يسبب الحرب » قفالسير ورينجت كتب 

تقریرا فی آواخر عام ۱۹۱۸ واللنبی اسٹمر یکتب تقاریرہ حتی 
عام ۱۹۲۲ ۰ 


وقد تساءلت جريدة الأخبار عن أسباب امتناع نائب الملك 
مكماهون عن كتابة العقارير وعل ذلك وقتيا لمناسبة الحرب أم 
سيكون دائما » « حتى نستطيع التعرف على حالتنا السياسية فتعيد 


(۸( .1916 
(۸) الاهرام : ۱۹۱٩/۱۷/۲۷۸‏ ۱ مکماهون يزور حدود ممصو 
الشرقية ٠‏ 


(۸۷) نفسها : ٠ ۱۹١١/١۲/٣‏ انظر ۱۹٠١/١/١۷‏ » وايضا الدورية نفسها 
۹/۶ عن جولات مكماهون وقائد الاحتلال فى منطقة القناة ٠‏ 


TY 


لنا هذه التقارير ذكرى بلاغة كرومر وبيانه الساحر › ومهما يكن 
من الأمر فاننا ترجو أن يكون لنا من عناية الحكومة بوضح التقارير 
عن أعماليا ما يقوم بشىء مما يفوتنا من سكوت نائب املك » ٠ )۸۸٩(‏ 


رحیل مکماهون عن مصر فی ۲٤‏ سبتمپر ۱٩۱٩‏ : 
قضی مکماهون فی مصر ۲۲ شهرا ثم استدعته حكومته للعودة 
الى بلاده وترك منصیه » وقد علل ذلك بأن الحكومة البريطانية رأت 
أن مركز ممثلها فى مصر فى السنوات الأخبرة من الأقضل له أن 
يشغله قائد عظيم خارج من السلك العسكرى لا السلك السياس > 
فانها عينت كتشنر يوم كانت الحرب ناشبة بين ايطاليا وتركيا ‏ 
وكانت حدود مصر الغربية ذات أهمية فى هذه الحرب )۸٩(‏ ° 


وعندما ناقش مجلس العموم البريطانى مسألة السير « هنرى 
مكماهون » » وقف أحد أعضاء المجلس قائلا » « انه فى خريف 
عام ۱۹۱٩‏ استدعی مکماهون تلغراغیا من مصر بلا انذار سابق 
وقیل له لأول مرة ان تعیینه فی مصر کان وقتیا »› ولا یخفی ما قی 
هذا من قلة المجاملة ولا سيما أن اسم خلفه نشر فى د الغازيت »> 
الرسحية » قبل أن تسنح له فرصة كافية لمخاطبمة الخارجية فى 
الأمر » ٠ )٩٠(‏ واستطرد العضو سائلا وزير خارجيته › لاذا حرج 
من منصبه على کره منه » ووضع فی منصب لم يطلبه » ولکنه قیل له 
ان وجوده فيه لمصلحة بلاده › وقد قضی استدعاؤه هذا .ال آقاویل 
کثیرة فی مصر » وقد لحق سمعته ضررا کپرا من هذا الاستدعاء 
العاجل » التى لم ترع فيه كرامته الرعاية الواجبة ولم ينتقد أحد 
صل وکه فی مصر ومنذ خروجه لم یتول منصبا )٩۱(‏ ° 


(۸۸) الاخبار : ٠ ۱۹۱٩/۹/1١‏ 
(۸) الدورية نفسها : ۱۹١1/١/١‏ « الأمالى التومسين البريطانى » ٠‏ 
(۹۰) المقطم : ۱۹۱۹/۳/۲۰ ۰ 

٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۹١( 


¥ 


وقد اعترفت الخارجية البريطانية فى ردها علي الاستجواب 
بان تعیین مکماهون کان وقتيا لحين عودة کتشنر » وأنه لم يکن 
يعرف بذلك » ولكنها أنكرت شبهة قلة المجاملة فى استدعاثه A)‏ 


وشرح جرای سبہب استدعاء مکماهون »› 3 بان ظر وف مصر 
الحرجة كانت تقتضى وجود رجل يعرف البلاد معرفة خاصة وقال أن 
معرفة وينجت لمر كانت توصله للمنصب › ولا يحط من هنرى أن 
يقال ان معرفته وخبرته کانتا عن غر مصر > )٩۳(‏ ۰ 


ويېدو هذا الكلام صحیحا ال حد کبیر فان تعیین مندوب 
سامی جدید عل معرفة تاأمة بشئون مصر وأحوالها لهو أقدر عل 
تدعيم الحماية وامتلاك زمام الأمور » كما أن سوء العلاقة بين 
مكماهون والساطان وبااتالى بينه وبين المستشسارين البريطا نيين 
وعلی رأسهم سیسل ادى الى قیام جفاء بینه وبینهم » مما قد یترتب 
على ذلك من عدم استقرار قد تکون انجلترا فی غنى عنه فى ذلك 
الوقت العصيب ٠ )٩٤(‏ 


أما الصحف المصرية فقد علق بعضها على خبر نقل مكماهون 
من مصر بان أثنت على کفاءته وشخصیته فذکرت وادی النیل › أنه 
من خير الرجال كفاءة سياسية » ومقدرة على تأدية الواجب فى 
المنصب الذى پتولاه مع المحاقظة عى رضاء السلطات التى تشار که 


(۹۲) العدد تفسه ٠‏ 

(AY‏ نفسها : العدد نفسه وانظر الاخبار : ۱۹١١/١١/١١‏ اراء اخرئ غي 
استدعاء تعبینه فی عنصب سام ۰ 

)۹٤(‏ انظر د“ لطيفة سالم » المرجع السابق » ٠١ - ٠*۲‏ ومذكرأي سعد 
زغلول المنشورة . الجزء الخامس ٠‏ عن سوء الملاقة بين مکماهون والسلطان 
ص £^ _ AY . A0‏ ۰ کک 


ELE 


العمل ٠‏ وعلى رضاء الآمة التى يتولى منصبه فى بلادها كما أنه أيضا 
لم یکن شدیدا فى موضح اللين ولا لينا فى موضخ الشدة بل كان 
حاذقا هادثا () ۰ 

وعلقت الأخبار آسفة على رحيله وأنه قد لاج خلال الفترة 
القصيرة التى أقامها فی مصر ما يدل على حسن نياته نبجو هذه البلاد. 
وأهلها ([4) ° 1 

كما أثنت جريدة المقطم على كفاءة مكماهون وخاصة :مع المنة 
القصيرة التى أقامها فى مصر خلافا عمن سبقوه فى منصبه » الأمر 
الذى لم یتح للصر س أن زوا فن آثاره ما بمكنهم من الحكم عل 
أفعاله » كما أنه قام يعمل مهم فی رأیها وهو « تطليقه الصتراأمة 
الملازمة للنظامات العسكرية الى الحد الذى تحتمله الهيئة الاجتماعية 
المصرنة »> (4۷ ٠‏ 


أما الصحف الأجنبية فقد أشادت أيضا بمكماهون ›» ووصغيه. 
بأنه كان دائما بعيدا عن العجلة والخطا )٩۸(‏ ° 


کہا آنه اختار طول مدة وجوده فی مصر أن ینزوی ویحتجب 
لانه أدرله وجوب اجتناب کل نزاع بين السلطتين المدنية والعسكرية 
فی مصر › على آن الاحتجاب لا يعنى عدم تتبع سير الأعمال أو انفلات 
زمام الأمور وهو ما قعله المندوب السامى فقد کان دی شد بك 
الاهتمام بكل ما حوله واشترك فى تسوية جميع المسائل الى 
ظهرت )٩٩(‏ ۰ 


٠ 1۹۹۹/1٧/۸ : الاخبار‎ )6( 
٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۹٦( 

(۷) المقطم : 1۹۱7/۱۱/۸ ۰ 
(۹۸) الاخباں :؛ ۱۹۱۹/۱۱/۹ » لا بورصن اجبسیان ٠‏ 
)۹٩(‏ المقطم : ۱۹۱۹/۱۲/۲۳ ۰ 


ریجنالد وینجت مندوبا سامیا على مصر : 


ولد فرنسیس ریجنالد وینجت 8۵ص۷ فی ۲٣‏ پونيسة 
۷ »ء وقد أصبح مندوبا ساميا على مصر وهو يبلغ من العمر 
٥١‏ عاما » وتلقى علومه فى مدرسة خصوصية ثم انتقل الى المدرسة 
الحربية وتخرج فيها عام ۱۸۸١‏ ء ورقى الى رتبة ملازم فى الجيشس 
البریطانی » وخدم نې الهند وعدن من ۱۸۸۱۷ حتی ۱۸۸۳ (۱۰۰) ۰ 


وفى عام ۱۸۸١‏ التحق بالجيش المصرى » وعين قومندانا 
لمستشفى الكوليرا » ثم عين اورا وسكرتيرا عسكريا للجنرال 
ايفلن وود 04٥۷-”ر[٥۷‏ فى آثناء حملة النيل وصحراء البيوضة › 
وأنعم عليه بالنيشان المجيدى الرابع وميدالية النيل ونجمة البرونز › 
ثم ترك خدمة الجيش المصرى فى آخر تلك السنة » وسافر الى 
انجلترا فعين باورا للقائد العام فى شرق انجلترا » ثم أعيد فى عام 
الى خدمة الجیش المصری )۱۰١(‏ » حیث تقلب فى مناصب 
ورّارة الحربية وشهد العديد من المعارك فی السودان » وتو 
رئاسة مصلحة المخابرات حتى شبه د أنه كان عين مصر فی 
سودانها » » وقاد حملة دتقله الى الفوز فی عام ۱۸۹7 )٠١۲(‏ ۰ 


وفی عام ۷ ندب الى مهمة سياسية فى الحبشة حيث قام 
بها خير قيام وأهدی له نيشان ملك الحبشسة »> وعندما عاد الى مصر 
كان الجيش المصرى قد استعد لحملة النيل » فعينته الملكة فكتوريا 
پاور شرف لها » ورقى الى رتبة كولونيل » وشهد معركة العطبرة 


: عيد ميلاد وينجت‎ ۱۹۱۷/٥/۲۹ : المقطم : ۱۹۱۹/۱۱/۷ »> الاهرام‎ )٠١١( 
۰ عاما‎ ٥۷ یونیه يبلع‎ ٥ 

٠ تقسها‎ )۱١١( 

٠ والمقطم العدد لفسه‎ > ۱۹١١/١١/۷ : الأهرام‎ )٠١١( 


1٦1 


عام e A۹۸‏ والخرطوم وقاشودة ۰ وقد نوه ياسمه فی تقر یر القائد 
العام > وحصل عل نیشان قد يسين ولقب صیر » ومنح رتېۀة لو!ء 


وخی ۲۲ ديسمبر عين سردارا للجيش المصرى ؛ وحاكما عاما 
عل السودان () ومنح لقب الدكتوراه الفخرية' « فی الآداب من 
اکسفورد عام ۱۹۰۵ (۱۰۴) ۰ 


أما عن أسباب اختيار الحكومة البريطانية اللسير وينجت 
مندوبا ساميا على مصر › فقد كانت تلك الفكرة مطروحة من قبل 
آن يعن مکماهون مندوبا على مصر ٠‏ فعندما استدعى كتشنر الى 
لندن » لتعيينه وزيرا للحربية فى بلاده » وأعلنت الحماية البريطانية » 
فكر ولاة الأمور فى انجلترا فى تعيين وينجت مندويا ساميا ليحل 
محل اللورد كتشنر )٠٠٤(‏ » وكان هناك من الأسباب ما يرجح تلك 
الفكرة » « سبرته الطيبة » كفاءته ٠‏ ومعرفته باللغة العربية نتيجة 
لاقامته سنین طوال بالسودان » )٠۰٥١(‏ الى جانب وهو الاهم فی رآیی 
معرفته الوثيقة بمصر والمصريين ٠‏ فقد كان وينجت على علاقة طيبة 
بالسلطان حسين » منزلته فى الجيش المصرى حيث عمل به فترة 
طويلة ٠‏ ولا له من علاقة مع كثير من أعيان المصريين )۷١١0(‏ ۰. 
باختصار فهو على دراية واسعة يشثون مصر والمصريين ° 


(#) السير وينجت : استمر سردار الجيش المصرى وحاكم عام السودان 
عاما السابقة على توليه منصب المندوب السامى ٠‏ 

F.0. 407/183 N0. 98. انظر‎ 

٠ الأهرام : العمدد نقسه‎ ٠ المقطم : العدد ففسه‎ )٠١( 

٠ 1۹١١/١١/۸ : المقطم‎ - ۱۹۱۹/١١/۹ : الاخباں‎ (°4) 

(۰) الآهرام : ۱44۹/۱۷/۲۷۷ ۰ 

» ١ 0۲ الدورية نغفسها والعدد . د٠ لطيفة سالم » المرجع نه » ص‎ (0°Y} 


OW 


ولكن الحكومة البريطانية تراجعت عن تلك الفكرة اولا 
لأن احتمال عودة كتشنر الى مصر بعد التهاء الحرب كانت قائمة » 
ثانا . وھی الأرجح « أن آمل الحل والعقد الانجليز رأوا آهمية 
بقائه فى السودان فى ذلك الوقت » )۱١۷(‏ الأمر الذى أدي الى 
تعیین السير هنر مكمامون ٠‏ 


حتى أن القرار الرسمى الذى صدر من الحكومة البريطانية 
بتعیین وینجت مندوبا سامیا فی ۱۹۱۹/۱۱/١‏ ۰ قد ذکر آن تعیین 
مكماهون كان مؤقتا .اذ قال « أعلن ان حكومة جالالة الملك قررت 
نهائيا تعيبن وينجت فى منصب القومسير العالى البریطانى قى مصر 
الذى تولاه السير هنرى مكماهون مؤقتا » ٠ )۱٠۸(‏ وأعلن آن ذلك 
التغيير يتم فى آخر السنة ٠‏ وخكذا فبعد وفاة اللورد كتشنر » 
وزوال الخطر فی السودان بسحق سلطان دار فور رجع الساسة 
البريطانيون الى فكرتهم الأولى بتعيين وينجت باشا فى المنصب الذى 
كان معدا له تعيينا نهائيا » « وخاصة بعد الغزو التركى لقناة 
السويس » ووضوح أهمية مصر الحربية كان لابد من وضع نظام 
جدید خضوصا بعد أن ثبت أن هناك صدی لدسائس الانيا 
وترکیا » (۱۰۹) » لذا کان من المناسب آن بعین مکان مکمامون 
رجل له خبرة عسكرية بتاك المنطقة (*) _ ضارم تكون له السلطة 
المطلقة لكبح جماح أى دسيسة تقوم » وهذا ينطبق على وينجت 


٠ 1۹4٦/۱۱/۹ : الاخیار‎ )۰۷( 

۰ ۱۹۱٩/۱١/١ : الاهرام‎ )۱۰۸( 

٠ ٠ ده لطيفة سالم › المرجع السابج » ص +ه‎ )٠٠۹( 

(ح) الاخبار : ۱۹۱۹/۷١/۹‏ حيث ذكزت ان الحكومة الانجليزية رات ان يكون 
ممثلها قائد عظيم خارج من السلك الحسكرى - لا السلك السياسى »> فانها عینت 
كتشينر يوم كانت الحرب قاشبة بين ايطاليا وترگیا ٠‏ ؤکاتت حدود حص e‏ 
ذات شان فن هذه الحرب ٠‏ 


4 


الرجل العسكرى الذى يمكنه بسهولة السيطرة على الموقف » )٠١١(‏ 
على الآخص أنه بعرف مصر والمصریین جیدا لامر الذى لم یکن 
متوفرا لدي مکمامون كما سبق الاشارة »,رغم أن کليهماً رچلا 
ع > فان افون خاض معا رکه فى منطقة الهند الآسيوية › 
:ووینجت خاضها فى آفریقیا ۰ 


وعلى أية حال فان كلا من مكماهون ووینجت کانا متشابهين 
ال حد کبیر فکلاھما لم پستمر فی منصبه سوی عامین » وکلاهما 
أيضضنا قد تولى منصبه والسلطة العسكرية لها الكفة الراجحة فى 
حكم البلاد » وكانا كلاهما مفتقرين الى المقدرة السياسية والشخصية 
القوية التى تستطيع فرض ارادتها حتى على حكومتها » فلم يتسسن 
لهما اكتساب ثقة وزارة الخارجية البريطانية بكل معنى الكلمة () ٠‏ 
فالسير ويتجت لم يستطع فرض رأيه بضرورة وأحمية مقابلة 
حكومته اللزعماء المصريين بعد انتهاء المرب عندما آرادوا الذهاوب الى 
لمتدن لاسماع أولى الامر هناك بوجهة نظرهم الأمر الذى دی ال 
خقده منصبه بعد ذلك بقيام ثورة ۱۹١٩‏ ۰ ويېدو تعليق .التيمس 
صحيحا عند مقار نعها لظروف مصر على أيام :كل من السير مكمامون 
والسير وينجب اذ قالت « ان السب وينجت نائب جلالة الملك الجديد 
, أوفر حظا من سلفه لأنه جاء اليها وهى فى حالة .تختلف اختلافا بينا 
وحالتها وقت استلام سلفه للمنصبه فی شنهر پنایر ۱٩۱٩‏ ».ومن 
الطبيعى أنه سيجد أمامه أمورا كبيرة ومسبائل عديدة مهمة . تقتضى 
الفطنة ولكن الأمور أصبحت هينة عليه فهو لا بحتاج الآن الى عناء 
کر فی ادارة دولابها » )۱۱٩(‏ ۰ 


٠.٠ ده الطيفة سبالم ء٠ ,المرجع الساہبق » ص ۴ه‎ )١١( ٠ 
Polson Newman, Op, Cit, Pp. 211,.. ٍ - . (k#) 
: 1 : ٠ 141۷/١/١١ : الاهرام‎ )١١١( 


۲ A3 0 


وقد وصل وینجت الى مصر قادما من السودان فی ۲١‏ دیسمبز 
ء» وذلك بعد عودة مكماهون الى بلاده » وبذلك خالف وینجت 
عادة المعتمدين البريطانيين فلم يود أن يرى سلفه قبل سغره بلي 
تباطاً. فی قدومه حتی رحل عن هذه الدیار (۱۱۲) ۰ وقد وصف 
سعد زغلول الاستقبال غير المسبوق الذى استقبل به وينجت )١١١(‏ 
بقوله » انه قد اجتمع لاستقباله من الناس » على اختلاف طبقاتهم 
وأديانهم ومشاربهم ما لم يجتمع الأاحد من قبله » لا من معتمدین 
ولا من حاکمين » وقد صافحهم جميعا » وخص من پعرفه منهم ؛ 
وحم کثرون ببعض الكلمات الطيبات » ومكث يسلم على ا 
ويلاطفهم ٠٥‏ دقيقة )١۱١١(‏ ۰ 


وقد علق سعد زغلول على ذلك بالحق « ان أخوف ما أخافه 
على أمتي هذا البشر والايناس » )١١١(‏ ۰ 


ویېډو أن ذلك الاستقيال الفخم والکیر ٠‏ كان نتيجة لمعرفة 
و ينجت بالکثیر من آعیان المصريين ورجال الجیش › فقد کان سردار! 
للحیش الممرى وحاكما عاما للسودان ء۰ كما آنه كان يملك قصره 
فى القاهرة » ويجيد العربية مما يجعله على علاقة وثيقة بالعديد من 
. المصريين ٠‏ 
٠‏ وعندما أعلن عن تعيين السير وينجت مندوبا ساميا على مصر 4 
صدر بلاغ رسمى › يمكنه من الاحتفاظ بوظيغة حاكم عام السودان 
وسردار الجيش المصرى ٠‏ 


(۱۲) مذكرات سعد زغلول : ج ١‏ » ص ٠١١‏ وأيضا الاهرام + 
7۲ `›*°۰ 

(۱۲) انظ المقطلم : ۱۹۱۹/۱۲/۲۸ الدورية نفسها : ٠ ۱۹۱١/۱۲/۲۸‏ 

٠ ٠١١ مذكرات سعد زغلول » الجزء نفسه ؛ ص‎ )٤( 

٠ المصدر نفسه والجزء والصفحة‎ )١١( 


NW 


وقد صدر هذا اليلاغ من الخرطوم ونص على « آن تعیین 
السبر وینجت فی منصیه المندوب السامى لجلالة املك فى القطر 
المصری » لا فض ان آقل تخیر فی العلائق والعلاقة الموجردة 
الآن بین معاليه والسودان > وكذلك بینه وبي ادارة البلاد. » فلهذا 
يرى معاليه آن اقامة الحفلات الرسمية وحفلات الوداع عند سغره 
الى القاحرة تکون فی غیر محلها وبلا جدوی » وسیقوم بوظیفتی 
الحاكم العام للسودان وسردار الجيش المصرى تحت رقابة السيي 
ريجنالد وينجت الكولنيل لى ستاك باشا السكرتير الملكى لحكومة 
السودان وسيكون تعيينه حاكما عاما للسودان وسردار الجيش 
المصرى بالنيابة طوال مدة الحرب » وسيرافق معاليه الى القطر المصرى 
بعض الموظفين الخصوصيين الملحقين به شخصيا والغرض من ذلك 
ابقاء العلائق والصلات محكمة الارتباط دائمة الاتصال بين السير 
وينجت فى القاهرة وحاكم السودان وسردار الجيش المصرى بالنياية 
کی الخرطوم « (AMY‏ ° 


E E EAS SE‏ البلاغ 
ولا شرکة فیه ولا تدری کیف بجع تائب املك بی الوطیقدی 
معا » (۱۷) ۰ 


ولو عقدنا مقارنة بين السير وينجت وأسلافه من المعتمدين 
البر يطانيين فى مصر لوجدتا أن جميعهم عدا کتشنر کانوا يحملون 
لقب سير » وهم السير ايفلين بارنج » والسير الدون جورسشت » 
والسير هنرى مكماعون › وقد اشترك وینجت مع کل من کرومر 
وجورست وكتشنر خى خدمة الحكومة المصرية قبل توليهم النيابة 


0% الاهرام : ۱۹1٩/۱۱/۱۱‏ ۰ 
(۱۱۷) مذکرات سعد زغلول ء ج ٦‏ ۰ ص ۱٩۳ ۱۹١‏ ۰“ 


۷۱ 


عن املك > وان کلا من وینجت وکتشنر رجلا حرب وادارة فقد 
اشيتوكا فى فتح السودان » وتعاقيا علي كربى الحكم فيه » ولكن 
٠‏ مدة وينجت فى الخرطوم كانت اطول من آيام سلفه ٠ )١۸(‏ 


ففی رسالة منه یشرح فیها سیاسته الى حکومته ذکر انه مند 
ان وصل ال مصر وهو یجری لقاءإت عديدة ويومية وذلك لسہیین 
. آولهما : آنه یری أنه من المرغوب فى بلد نصف شرقى ترك الانطباع 
پانه ملم بکل ما حيط به ۰ 


وثانیهما : ما تتیحه له هذه اللقاءات من الحصول على معلومات 
من مصادرها الأصلية عما بجرى فى البلاد ٠‏ 


ثم یری آن الوقت قد حان لان يشغل نفسه بالمشاكل الاکبر » 
ومن لم فسوف يتوقف عن اجراء اللقاءات المتعددة التى كانت تخدث 
من قبل » (۱۱۹) ۰ 


وقد آشاد وینجت بزملائه فی دار المندوب السامى وبنظامها 
ایضا فقال ويعمل شتيهام وهيئة الداز بشكل جدى وقدمو! له كل 
هغوئة ميكتة » وان المؤسسة التى أقامها أسلافه فى الدار تدعو الى 
الاعجات اذ آنها تسهل سير العمل » وتستاعدة فى ممارسة سلطاته 
- كنا انها تيس السيطرة الى يمكن أن يفرضبها هنا والتى. يداما 
اللورد كتشنر وآسلافه ٠‏ 


۰ ۱۹11/۱۱/۹ : الاخباں‎ )۱۹۸( 
F.O. 407/183No. 98 Wingate to BalfourTeb, 11, 1917, (۹ 


وانه يتعامل فع الأمور بروية فى اليداجة » وقد أخذ شش 
« آلآن » الخط الذى پنیغی آن یسر عليه والدی يعتقد. آنه سوف 
يون مرا « ثم ان المنهج الذى يقوم عليه العمل مألوف لابه » 
كذا الآفكار التى كان يتذاولها أسلافه » وليْس هناك من شك فى أن 
تفر الرضعية السياسية للبلاد > قد أدت الى أن تتحمل دار المندوب 
السامى مسئولية أکبر فی الادارة وبالتال ۷ یصبح دورها as‏ 
الما ر O°‏ 1 
وفیٍ الحقيقة آن ن وینجت کما ذکر TS‏ العديد 
من المصريين سواء الوزراء أو السياسيين أو الأعيان » أو. رجال 
الدين (*) ء ربما ليوحى للمصربين بسنه سياسة جديدة تختلف عن 
سياشة سافة » وأرى أيضا آن 'وجؤد وبنحتټت کحاکم عام للسودان 
لحو ٦‏ عاماً دفعه الى آن بحکم مصر بالأسلوب نفسه حتی يمکن 
القول انه تول منصب الندوب السامى بمنطق الحاكم العام ۰ 


ع وبنجت دالمستشارين والموظفن البريطانيين 


E‏ : .کان آول. ما قام به السبين ديجنالد وينجت هو ر نقل اللورد 
ا ونی 01 د 141۷ کب وینجت di.‏ وزير ا 


طالا سل المستشار الائ م :3 المسألة ليست عدم وقاق 
بیتی ' و بین سنیسنل E‏ نطان ؤالوزراء ليشت على 
ما يزام › ؤأننى أعتقكد ار" ٠٠‏ انى ل آريد أن الاقى أية 


عراقيل فى سبيل تعاملى مع لزز المريين » » وعلى القور ؤدون 
انتظاز رذ الندذن نی شینسل واحل مخله سیر برؤنیات (۱۲۷) ۰ 


(0۳ ' آ Ibid;‏ 
() الاهرام : ۱۹۱۷/۱/۲۹ › 1۹۱۷/۱/۲۰ ۰ 141۷/۱/۳۷ ۰ 
)١١(‏ د٠‏ لطيفة سالم » المرجع السابق » ص ٠ 5٤‏ 


المندوب السامی ج ٣۷ ١‏ 


وواضع من هذا القرار پالعزل آن كلا من وینجت وسیسل کانا عل 
اختلاف قبل أن یعین وینجت مندوبا على مصر » حت أن سعد زغلول 
يذكر عند وصول المندوب الساأمى مصر بان من « الشائع على السنة 
القوم آنه لا یود اللورد سیسل › ولا نأالفه »> O‏ 5 


وقد صارت العلاقة بین المندوب السامى:الجديد « والمستشارين 
والموظفين البريطاتيين مثل ما كانت على عهد أسلافه » من النفوذ 
المسيطرة للمستشارين البريطانيين والموظفين على الوزراء المصريين 
بل وع .السلظان › وسوف يتضح لا as‏ العلاقة مع 
.السلطان أو الحكومة المصرية ٠ ٠‏ 


واشتراكهم أيضا فى القرارات السياسية مع المندوب السام . 
مشل معارضة برونیت ترشيح سعد وزيرا فى وزارة جسین رشدیى 
الثالة » ونقله البر نامج السياسى. لرشدى الى المندوب السامى الذى 
نقله ال حکومته ۰ 

کہا e a‏ السير وينجت بالمستشارين 
والموظفين البر بطانيين آنه 1 لم يکن صاحب شخصية استيدادبة فی 
رآیه » فکشرا ما آخذ ا آو تاثر به ٠‏ وعلى ية حال فلم يکن مثل 
کرومر آو کتشثر ' 
ٍ كانت العلاقة بن داز المندوب السامى والمىىنتشارىن واللموظفىن 
البريطانيين تبدو اكثر انفتاحا على المصريين منها فى عهد مكماهون » 
وذلك يظهر من المقابلات العديدة لوينجت مع المصريين من مختلف 
الوظائف والطبقات (*) ۰ ویذکں سعد زغلول آنه .عند استقبال 


() انظر الاهرام : ۱۹1۷/۲/۱١‏ .۱۹۱۷/۴/۱1 » ۱1۹۷/۳/۲۲ ۰ 
٤4‏ مقابلات للمندوب السام هم المصريين ٠‏ 


: VE 


السمكر تير الشرقى له فى دار الحماية « بأنه كان أحسن اسبتقبال > 
_وغاية فى. الوداد. والاحترام > ٠. )١۲١(‏ 


وقد علق على ذلك » د بانه لا یری سر هذا التغییر » وقد رای 
کل ما فى دار الحماية ضاحکا ! » حت أنه ظن ان هذا خیال ولیس 
حقيقة » )١۲۶١(‏ ۰ ۰ 


وکان کل مستشار او موطف بریطاتی کبیر یقوم بعمله » 

ثم يذهب الى دار القومسيرية البريطائية لمناقشة الموضوع مع المندوب 

-السامى آو تعريفه به آو عرضه عليه وللأاسف فان تلك القابلات لم 
تنشر لنا تفاصیلھا کی نعرف كيف كانت تدار الأمور بينهم | 


فنجد مستشار الداخلية جميس هينز يسافر الى الاسكندرية 
وپورسعید فیتفقد فی الاولى ملجا المهاجرين والمهاجرات مصطحبا 
اللواء هوبکنس حکمدار يولیسها )١۲١(‏ ۰ . 


وفى بورسعيد بستقبله محافظ عموم القنال واليرالاى جرانت 
حكمدار بوليسها ويزور محل المهاجرين والمهاجرات الأرمن فيا 
ویبحث آحوالهم وشئونهم )۱٩‏ ۰ 

وبعد عودة هينز قابل السير وينجت فى دار الحماية » شارحا 
له رحلته الى بورسعیك وملاحظاته عن حال المهاجرين والمهاجرات 
الارمن الموجودين فيها ٠ )١١۷(‏ 


(۱۲۲) مذکرات سعد زغلول ؛ جا 1 ۰ ص ۱۷۹۷ ۰ 
(Y4)‏ الصدر نفصه والصفحة ٠‏ 

٠ 1۹۱۷/۲/۳ : الدورية نفسها‎ )٠١١( 

٠ ۹۹4۷/۲/٠١ : الدورية فنفقسها‎ (YY 

٠ العدد لفعبه‎ )١١۷( 


Yo’ 


ا أوفى ,مقابلة أيضا مع مساتشار الأشغال السير مرد مکدوزالد.» 
يعد عودته من الاسكندرية حع اسماعيل سرى وزير الأشنغال ...ازى 
له رآيه فی مشٽذروعات الرى والصرف الجديدة بمدبرية البحرة والمال 
, المطلوب لاتفاذها وا تماما _(۱۲۸) ٠‏ وذکرت .الأحرام « بان رأيه فی 
. هذه المشښروعات متفق. مع. رای وزير الأشغال ba‏ ولا at.‏ معه 
فی شیء مطلقا » (۱۲۹) ۰ e‏ 


. .. وتعددت مقابلات .وینڃت مع الوزراء المصر بين والمستشسارين 
. والموظفين البريطانيين نعل سبيل المشال » قابل وینجت فې دار 
الحماية مىبىتشىارى الأشغال والمعارف والحقانية دين غیرهم من 
کبار الموظفن .البربطائيين A۳۰(‏ ۰ : 


وبعد عودة مستشضأر الداخلية من رحلته الى الوجه اقيق . 
ایتوجه الى دار الحمابة ویقابل وینجت مقابلة' خصوصية قصيرة › 
ليبلغه نتيحة رحلته الأخيرع فۍ الوجه القبل »> وفنجمل ن 
والمطالب التى رفعت اليه وملاحظاته عليها (0۴۷. ٠‏ 


کد هلہ الادۃ e‏ : 


SS‏ تحت عنوان 
« رسمن » وهو ما يقابل الآن أخبار السولة ٠ ٠‏ 


آنه لا يذهب للقاء كيار" الموظفين المصريين بنن فيهم رئيس 
الوزراء «رشدى باشاء» بل هم الذين ياتؤن اليه فی الدآز ۰۵ 


(۱۲۸) الأاهرام : ۱۹۹۷/۳/۸ وایضا E‏ بحث مسالة۔ ری البحيرة 
(۲۹) العدد نفسه ٠‏ > : 

۰ ۹4۱۷/۲/۱١ : تفسھا‎ )۳١( 

EE ss : ١ + ۹4۹۷/٤/1 : نقسھا‎ )۳١( 

۰ ۹4۹۷/6/۲۲ -.۱٩۱۷/٤ |۱١ ١ ۱۹۱۷/۳/۷ : (٭) انظر الاهرام‎ 


? 


> د كثرة مقابلاته. الملستشسار الداخلية أكثر من أى زميل آخر‎ ٣ 
ريما لظروف الحرب.وتولى مستشسار الداخلية عنصب الحاكم‎ 
. العام.» أو لأهمية الأمن .فى تلك الفترة رع‎ .. 
` : الندوب السامى وينجت والمصريون‎ 
E ينجت فى القاهرة‎ 
خرص وینجت کأاسااقه على القيام بزیاراتهم التقليدية ا‎ 
المۇسسات. الحكومية آو المخاخف آو المدارس وغیرها ۰ وبرغم من‎ 


ظروف الحرب وانشغالهم بھا فقام وقر ینته بزيارة لدار الآثار العربية. 
ودار الكتب السلطانية لمشاهدة خزاثنها وتحفها ومحتوباتها ٠‏ 0 


وعلقت: جر يدة. الأهنام. « پأنهما قد قوبلا وودعا بما اقتضام 
مقامهما السامى من التجلة .والاكرام ¢« AFSY)‏ ° 


کما رد المندوب السامى آبضا الزيارة لبطر يرك الأقباط قى 
دار البطريركية وان معه' المستر ستورز السكرتر الشرقى › 
واستتقبله عند مدنخلها ريسن المجسن الى ووكيل المجلس وآخرين ٠٤‏ 
وکان لامد البطريزيكية: مصنطفين لتأدية التحية والشمامنننة 
بملاتسنهم امام باب الدار فجياهم 3 ضعد وقایل البطريرك الذي 
هذاه ليبا مرصعا بالالاس (TF)‏ ۰۰ 0 


ن وزار تاب اللك با الجافعم ,الأزهن الشر بف ومعه سکر تبره 


والمستو. .ستورز :السك تير الشښرقی > فاستقبلهم عتا وصولهم .وتس 
الأرقاف > وشيخ الجامع ه سليم البشرى » ومفتى الديار المصردة. 
الشينخ محمد بخیت › وآخرون ۰ 


Maf. AVA AY a NAV. انظر الودرية تفسها‎ )#( 
٠۲ 2:033۷/۷۷٠١. الأهرام::‎ )١( 
۰ ۱۹۹۷/۱/۱٤ : نشها‎ )۳( 


YY 


وقد دخل « وينجت» قاعة المطالعة فى مكتبة الازمر حيث طاف 
خپها واظهر اھتماما بھا وارتیاحا ال اتقان ترتیبھها وبعد ذلك دخلوا 
ال فناء الجامع .فطافو! پجلقات .التدريس e‏ واطلعوا: :على التدريس 
بالطر يقة القديمة والطريقة الحديئة 9 ٠‏ 


وقد شکر و نحت الأساتدة العلماء ا عن تلامذتهم وأنواع 
التدريس وصرف فى تفقد الحلقات نحو نصف ساعة » وقابله 
الأساتدة والطلبة بالامتنان والشكر م أعرب للأستاذ. الأكبر عن 
شکره ».واعرب عن آمله بترقى هذه الجامعة الكبرى رقيا مى جديرة 
به )٠٠١(‏ وقام أيضا بزيارة لجمعية الشبان المسيجيين بصحبه 
پاوره )۳٦(‏ * ' 


المصريين الدينية سواء الاسلامية أو المسيحية ». ٠‏ 


واستمرار! أيضا لسياسة المعتمدين البريطانيين فى مصر منذ 

عهد کرومر ٤‏ فی تشجيع وتدعيم التعليم الانجليزى في البلاد › 

قام و ينجت بزيارة للمدرسة الانجليزية الجديدة (NY)‏ وذعپ 

المندوب, ,السامى أيضا الى محكمة الاستشناف الأملية .ونيابتها » 
فشاهد جميع فروعها واقلامها فقربل المقابلة اللائقة به (۱۴۸) ٠‏ 

WT 

ونلاحظ أڃضا عل هذه الزیارات التی کان وینجت آو غره من 

اللفتمدين يقومون بها » آنه كان يستقبل كنلك البلاد » ويكون غلى 


۰ ۱۹۱۷/۱/۱١ : نفسها‎ )۱۳٤( 
E : AE الاهرام‎ )٠۳( 

(۱۳) الدورية نفسها : ۱۹94/۹/۲۰ ۰ ا 
(۷) ففسها : ۱۹۱۷/۳/۱۱ ۰ ۱۹۱۸/1۲/۲۱ وینجت فی الرنة الألفليزية ٠‏ 
(۱۳۸) تفسها : ۱۹1۷/٤/۲٣‏ ۰ 


VA 


راس مستقبلیه رؤساء ‏ المۆسىىات التى قوم بزیار تپا أو تضربپب 
له ”التحية العسكرية › وغی الغالب کان بصحبه أحد موظفی داره 
ووزپر مصری » وقد قام رجت ٠بزيارة‏ للجمعية التشريعية واستقبله 
آحماہ «ظلوم باشاا رئیسها > وعد زغلول وكيلهاا المنتخب 
وآخرون (۹ ۰ وأبذی اعجابه يکل شی رآه فیها )١٤٤(‏ ۰ 


ویذدکر سعد زغلول غن هذه الزيارة التى کان شاهدا عليها ›, 
بان وینجت کان یتغاضی عن کل ما یشیر الى اجتماعها » وعندما آبدی 
رغبته فی توسیع اختصاصات الجمعية رد بقوله : لا يمكن الآن النظر 
غی شیء ولا یعلم ما بکون انغد )۱٤١(‏ ! ۰ وقد خرج سعد بانطہاع 
عن الشدوب السامي > « بأنه منحدود الفكر » ضعيف اتقدرة › 
يتجاشى امرض وعات التى تحتاج الى رأى رشيد » وسالطة 
وأسعة » )١٤٣(‏ ° 

ولا كانت من سياسة المندوب السامى الجديد فتح داره 
لاستقبال المصريين فقد استقبل وفود عديدة كاستقباله للوفد 
السكندرى 4 الذى جاء لذترحيب به » وحدتهم عن السبردان 
وا لعاملات فی دار. فور )۱٤٣(‏ > كذلك استقيل وفود من کک 
ومن قليوب يصحبهم مد يرهم A٤(‏ ۰ 


استمرت دار الحماية فى اقأمة الحفلات على عهد المندوب 
#لستامی الجديد ضا “ سواه کانت ومناسبة الاحتفال بأعیاد وطنية 


)٤١ . ۱۳۹(‏ نفسها : ۱۹۱۷/٥/۱‏ ۰ > 1 
)۱٤١(‏ المصدں نفسه ولجزه ۰ 1۸۲ 1۸۲ 

٠ 1۸۴ ص‎ ٠ المصدر نفسه والجزء‎ )١( 

۰ الوفد السكندري کان ملفا من ۱۲ شخصا‎ ۱۹١۷/١/۲١ : الإهرام‎ )( 
FWVfo Yo < ANVfofNY , VANVfE/YY AV1 : Inti (V€) 


دزيارة وفود من المايريات لوينجت ٠‏ وافظر ؛ 
No 98 Wingats to Baffour Feb.. 11-1917.‏ - 407/183 


۴۷۹ 


كعيد ميلاد ملك انجلترا » آو لترحیب بضيف زاثر للدار من 
الشسخصيات الكبيرة كدوق كنت مثلا )٠٤١(‏ » أو يمتاشية حصو ٠‏ 
أحد الموظفين البريطانيين العاملين فى مصر على وسام » أو تقل أحد 
منهم خارې مصر وکانت دار الحمابة' تقیم حفلات اسستقبال: غامة 
بمناسية تسلم آی مندوب سامی جدید مهام عمله فی مص » » تسمی 
« حفلة الاستقبال الکبری N‏ « ا فیها کبار الشسخصيات 
المصربة والأجتبية ٠» ٠‏ . 

٠‏ وقد أقام السير وينجت ثلك الحفلة خيث دعى فيها. الأمْزأء 
وأعضاء ألبيت السلطائى > ونحسیل رشدی ریس الؤزراء والوزرا" 
ووكلاء اسول وعقيلاتهم وألعلماء والرؤساء الروحيين على اختلات 
مذاهبهم وطوائفهم » والاغيان من الجمعية التشريعية وغيرهى (١؟ “0١‏ 


الانتقال الى الاسكندرية : 
اقل ا فر نسیس ریجنلد و بنجت وموش دار ال 
لسار السایة کل مام 


وقد و a‏ السامى ودا ا ۰ کوداع السلطان 
تماما › O E‏ المظاهر الرسمية تاه 


aD ۰ وذ‎ ir ا‎ ttt 9 2 (NEV) ا طلبه‎ 
(Ey oer N i. 
اد کت و‎ ٢ ۱4۱۸/۳/۰ : الاهرام‎ )۱١( 


قفسنها, N‏ الدوزية أنفشها Nwe‏ ادب أاخری 
هى داز الحماية حفرها أ٠٣‏ شما اهن ابا 'الموظفين البريطانييق E e‏ 
قا 2 0 ا ا ا 


We: 


ونلاحظ حرص المندوبين الساميين على التأكيد على أصية 
المنصنب فى تنقلاتهم خاصة “سفرهم لقضاء: الصيف فى الاشكندرية' 
قطاز خاص ۔ استقبال 'علکی ۰ وقد شهد وینجت وقرینته فی 
الاشكندرية شباق الزوارق الخاص بنادى السلطان حسين ووزعت 
الليدى ویتجت الجواتز عل المتسابقين )1٤2۸(‏ ۰ 


وام المندوب الا وقرینته ضا بزيارة وابور شرکة إا اميم 
فی الاسكندرية وشاحدا طريتة رفع المياه وتر نها" > والبناء الذى 
يبنى فيه لعشرة مرشحات جديدة ٠ )٠٤١(‏ كما زار أيضا بلوك, 
الخفر والمطافى مستصحبا الكولونيل واطسن الملحق العسكرى قى 
دار الحماية » وأحمد زيور محافظ الاسكندرية والقائمقام جارفس 
بك القائم بأعمال حكمدارية بوليسها » وبدا بتفتيش بلوك الخفر فى 
تکنته مشاة - وفرسانا »> وسر من حسن هندامه وترتیبه ٠‏ وأثنی 
على اند ) e‏ : 
 “‏ وعلى اة حال فمن تتيعناالنشباطة ينجت فى مصر ء الم يتوا 
ما. يشير .الى زياراته للمديريات كسائر المندويين الساميي باستشناء 
الاسكندرية 4 وربما كان ذلك لأنه قد ترك تلك الممهة للمستشارين 
والموظفين البريطانيين لأن اقول بظروف الحرب فان مكماهون كان 
فى الوضع نفسه ان لم يكن آسوا ٠‏ ۰ 
ولنخت :والحرب e‏ 
او وت ا رمتا وسا ارش مسر ن 
مساعدة بلاده فى أثناه حربها » « بالعمل على تقديم المزيد من المجهود 
الحربى : والسعى لدى الحكومة المصرية لزيادة دورها الحربى فى 
)۱٤۸(‏ الاخبار : ۱۹۱۷/۷/۲۲ وايضا الاهرامٌ N‏ : 


0. qf RIE * pI CE 
E NS a 


JAY. 


بک 


سبل خدمة انجلترا رغم غل سهها فى هذا لمجال فقد اش شنت ر کټ 
في جرب القناة ضد الأتراك › وقدمت الرجال والأموال والمحضولات 
واللستشفيات (i‏ > کیا اتن فی رلاسة جمعية الصليب 
البريظأنية وجمعية القديس يوحنا / فعقد اجتماع كبيز بداز الحماية 
براسته لهذه الجمعيات » وقد خطب فيهم السير ينجت حيث أبدى 
استعداده التام لتقديم .أى مسااعدة ممكنة » وأعلن عن سروره 
بالخطوات التي صارت عليها حذه الجمعية منذ عامين تقريبا فى 


ر واعطى برمانا عل نجاح هذه الجسمية ما جمع من تبرعات 
المصريين تزید على ۰ الف جنیه فی يو مین (Mo)‏ 


وفى الاسكندرية ايشا عقد اجتماعا لجمعية الصليب الأحمر 
اليريطانى وجمعية القديس بوحتا يدار الحماية بالرمل > وحضره 
أيضا السر وينجت وزوجته > وقد خطب تائب الك خطبة 
لمعا نی السايقة نفسها » ودعى الى اكتتاب آخر فن مصر a‏ 
وآن ال _تلاطان قد افتتح هذا الاكتشاب بتبرعه بلغ ٠‏ 
جنیه )۱٥۳(‏ ۰ 


وقد علقت التيمس على دور وينجت وقت الحرب بقولها « للا 

تقل الى القاهرة انصرف بهمة تذكر له الى استخدام موارد مصر لأجل 
الحرب فنجج في ذلك ولا سما فيميا يختص بالحرب فى 
قلسطین « )£( : 
س“ Fre‏ 2 1 ۰ 

() دت ية اسنانم ب امجح الشاب شل E‏ 

. DM : الاهرام‎ )٠٥۲( 

(۱۲) نفسها : ۱۹۱۷/۸/۱۹ ۰ 

)١(‏ المقطم : ۱۹۹/٠١/۲١‏ والاهرام : ۱۹1۸/١١/۲۷‏ وينجت يقيم مادبة 
اكراما اللجنرال اللنبى قائد القوات البريطانية فى مصر' ومحرر فلسطين والشام ٠‏ 


YAY 


ونلاحظ الدور الذى قام به وينجت فى تلبية مطالب السلطة 
#لعسكرية من توفير الجنود والعمال اللازمين للعمل فى جيوشها ٠‏ 
وسوف يتضح ذلك الدور عند الحديث عن سخرة الفلاحين ٠“‏ 


دار المندوب السامى وتطورات الحرب : 


1 ظهرت مه ا الاجبارى » بصورة ملجة لدى 
المسئولين الير بيطا نين على عهد وینجت من ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ › بعد 
ان ثبت آن نظام التطوع الاختیاری الذی کان معمولا به من قبل 
۷ یفی پتخدیم العدد المطلوب من المتطوعين لفرقة العمل وفرقة النقل. 
بالجمال )٠٠١(‏ » وخاصة يعد أن سرت الأخبار عن المخاطر الجسيمة 
الى أصابت العمال الصريين فى شبه جزيرة سيناء نتيجة: للغزو 
الت رکی فی ابريل ٠۰ ۱۹١١‏ حيث تعرضو! لضرب القنابل وراح 
ضحايا منهم » هذا بالاضافة الى ما أشيع عن سوء المعاملة .التى 
يقلقاما المتطوعون المصريون » فى الوقت الذى كانوا يعتقدون أن 
#لتصر سيكون حليفا الانيا وتركيا(١١٠) .٠‏ 


ولهذا الع الجنرال د آرشيبالسمرى » حينذاك فى اتباع طريق 
التجديد الاجبارى للحضول على العمال » بيد آن هذا الطلب لم يلق 
قبولا من المتدوب السامن وبيتجت الث أشار نحق أن مثلى هذا العمل 
يعد انتهاکا لمنشور مکسویل فی 1 نوفمبر ۱۹۱٤‏ (۱0۷) » ' 


. ۹۳۱١ » ۱۹۱۸ تطور الحركة 'لوطنية‎ ٠ عبد المظيم رمضان‎ ٠ه‎ )٠٠١( 
... 3 ¥ ڪس‎ 
٠ ۲٤۷ ص‎ ٠. لطيفة سالم » المرجع السايق‎ ٠د:‎ )٠١١( 
٠ الرجع انقسه والضفحة‎ ١ ناء عبلة العظيم زمضان‎ )۹6۷( ١ 


YAY 


ونه اوا ذا لمرن لابلاع .ان یوافق على القول بان 
کاق N‏ 8ا ٍ 


4 


وأضاف و نحت أيضا الى القابد. .العام »0 بان هناك اعتيار! 
یجب مراعاته وبقف حجة شد التجتيد الاجبارى ٤‏ وهو' أن انتاج 
القطن والمواد الغذاثية الآأخرى المطاربة من مصر الامداد بها تحطلب 
المحافظة على التوازن بين سوق العمل الزراعى ومراعاة عدم اثارة 
الشترر الوطنى“ ء ۆأنه. من الضعب قلب هذه السياسة وافهام 
المضر ين أن ٠‏ 'حماية ابزیطانیا لبلادهم : تتطلب متهم : تقديم خدمان' 
مباشرة اللامبراطورية ٠‏ ومحاؤلة فرض ٠‏ -الععبثة الكاملة لموارد .هصر' 
المادية والبشنرية -ښتكون ية صغعبة . وعرضة لان تعرٴْقل المشساغدة 
المباشرة وغير المباشرة. الت تقدمهنا مصر من الناحية إوافة ف 
ذلك ا )٥۹(‏ ۰ . 


المصرية الذين رفضوا تماما e‏ ت اشر والاجبار: لجخ 
العمال اللازمين للقوات. اليريطانية ر ٠‏ 


فما كان منه الا آن أحال الموضنوع الى وزارة. الخارجية 
البريطانية 0٦(‏ الك آن .السير موری لم بتقبل رأی و بنجت ¢ والح 
مرة ة. أخرفق کک ضزورة ا الاجبارى | » وآعلن 0 ھچ > ف توف 


)06( د“ فاط تبن EE EE‏ الاجتماعية الريقةّ 
الممہړی » من ٩۳۸‏ ۰ 
a Ehc,. 2, No, 104 Wingate: to’ Mùrvoy :May (16۹)‏ 
.23-1917" 
() انظر السلطة »٠ ET,‏ ازاى سعد: فن التجفيد ٠‏ الاجبارئ ٠‏ (١٠:؛‏ 
bid; ` No. 104 Wingate :to Balfour May,..30, :1917. (7)‏ 


A 


٠٠٠٠٠-٠‏ فلاح مصرى شهريا لفيلق العمال » وذلك لاحلالهم محل 
اين افبتنفذ الغزض منهم » و ٠٠٠١‏ فلاح جبهريا لفيلق النقل 
ريالجمال » فيصبح مجموع الطلب. ١۷‏ الف شهريا .> وهذا لن يمكن 
٠‏ تخقيقه الا باتخاذ الخطوات اللازمة نحو تجنيد قوة العمل المطلوبة 
بوارفق بهذا جدولا للعاملين باسلوب التجنيد الاجبارى . والمرتبات 
المحبغة فى ذلك الوقت » كما أرفق بهذا جدولا للماملين فى القوات 
لبريطانية وقتغذ i WEL N ٠ )00١(‏ 


وآمام اصرار القائد العام رأى وينجت تشكيل لجنة لبحث 
طالب ارشیبالدمری > فكتب ألى حكومته بخبرها بنتائج تلك 
اللجنة بقوله » بشأن قوة المتطوعين. أرسل اليكم رفق هذا التقرير 
٣‏ اعتقد أنه من.آنضل التقارير التی وضعت فى هذا الشأان وقد أعدته 
لجئة تتاسكل من ٠ ٠‏ 


لائب المستشار المالى مستر لعوفصا1 .© .۸ » ومستشار 
Mr Haines illul‏ ومستشار |ıilazÙة Wir William Branyate‏ 
:یالکو لو نیل ھربزت Cole 1ebe‏ (\ “ . 


وقد اجتمعت تلك اللجنة فى ۲١‏ مانو ۱۹١۷‏ » وحضرفا 
٠‏ الكايتن « كاسيدى » من يثة تجنيد الجيش المضرى لعقديم. ولجهة 
لظره بالنسبة لامكان الأستفادة من دولاب العمل فى تلك الهيعة › 
١ا‏ ما تقرر اتبأع اسلوب « التجنيد الأجبارى ¿ ٠٠. " ٠٠ ٠‏ 


.وقد أجمعت الآراء على أن النظام السلس والسهولة التى عمل 
جها فيلق .اعمال وفيلق النقل.بالجمال ترجع أساسا الى .آن أفرادهما 


1bid., Enc. 3 ùo.104 Marray to Wingate May,: 24, 2 GY) e 
Ibid., No. 104 Wingate to Balfour May, 3, 1917. 7 (n) 


(Ao: 


قد جبعوا على اساس تطوعی فی مقابل اجر مناسب وطبقا لعاداته 
البلاد فيما يتملق يفترة االخدمة ¿ وأن :أى محاولة لتخفيض الأجور 
المعمول بها فى ذلك الوقت ستؤدى الى سبخط . واستياء عام بين 
العاملين من الممريين ورجالها الاداريين الدين قنمو!ا إخدمات جليلة 
لاسب لطة. العسكرية .البرطانية >٠‏ وإن تنفيد مطالب ارشبييالدعرى. 
سبتؤدى الى مخاطر مهلكة شديدة وأن النتائج التى سيحصلون عليها 
سواء من الناحية العسكرية أو الالية شتكون أقل كثيرا من النتالي 
التى يحصلون عليها فى ذلك الوقت ٠ )١١(‏ 


وقد اتفقت وجهة نظر وزإرة الخارجية البريطانية » مع يجهة ‏ 
نظر. ممشلها فى مص السير ريجتالد ينجت » والمسولين فى الجكومة 
الصرية « فى أن الفلاحين فى القرى سيسيئون فهم الغرض من الفجنيد . 
الاجبارى » وأنهم سينظرون اليه باعتباره وسيلة لذحابهم الى الحرب 
وليس الى العمل » مما يمكن أن يؤدى الى خلق حالة من الاضطراب 
والفوضى بما يتطلب زيادة الحامية البريطانية فى أقاليم البلاد ٠‏ 


ولذا طلبت وزارة الخازجية البريطانية من ريجنالد ويتجت 
آن يوضح للسلطان حسی کامل ولرئیيس الوزراء حسيل رشدى 
باشا وباقى الوزراء المصريين أنهم يعارضون مثلهم آسلوب د التجنيد 
الاجبارى » في جمع الرجال للعمل لدى الساطة العسكرية البريطائية 
على آن يحاول البجث معيم عن أفضل الطرق التى يرون اتباعها 
لامحافطة عل استمراد بقاء للائة ألف عامل وجمال فى خدمة تلك 
الساطة البريطانية ٠ )٠٦٤(‏ 


Tbld., Ene. 5 No, 104, Committees Report on Recruiting (1Y) 


` in Eeypt to-His excelency the High Commissioner May, 30, 
1917 


F.O. 407/183 ~- Minutes By Craham Egypts Efforts. in (Mj. 
War to Harding, July, 2, 1917. ا‎ ۰ 


A" 


وقد عارضت وزارة الخارجية البريطانية أيضا طلب وزارة 
'الحربية البريطانية بشأن الغاء تصريع ١‏ نوفمير ۹١٤‏ › الا .اذا 
لم يكن هناك وسيلة' أخرى أمام بريطاثيا » ولكن امام الحاح وزازة 
الحربية » أرسلت الى مندوبها فى مصر تنبهه الى أن نجاح اعملیات 
الحربية منوط بتنفيذ جميع مطالب السلطة العسكرية البريطانية 
وخاصة فما يتعلق بتزویدها بالعمالة التى تحقق وجود قوة 
مستمرة. لا تقل عن ۰۰ ٠ر‏ ۰ مصری باسس أکثر استقرارا وباجور 
أقل من تلك التى پدفعو نیا ی .ذلك الوقت مح مراعاة الشعور 
الوطنى المحصرى ٤‏ وطلبت اليه الاتصال مرة آخری بالساطان حسین 
کامل والوزراء المصبريين لول عل نصائحهم وتعاو نهم فی هذا 
المجال » )٠١١(‏ ولتنفيذ مطالب حكومته رأى السير وينجت تشگیل 
لجية اشر نارن البر ساناق فى مضو :ساعن كان يل 
فى الحكومة المصرية » أو فى دار الحماية البريطانئية : أو من قوات 
الحامية البريطانية فى هصر » على أن يعطى السلطان حسنين والؤزراأء 
المصريين فكرة كاملة عما تقرره اللجنة للحصول على مقترحاتهم.باعثبار 
آن هذا الحل أفضل مما لو مارش الضغط الادارى عليهم N‏ . 


ويالفەلل تشكلت تلك اللجنة فى ۷ اأغسطس ٩۹۷ ١۱۹١۷‏ 
وقامت بدراسة وافية وقدمت تقر يرا شاملا لو ضوع التجنند الاجبازی 
المقترح لفيلقى العمل والنقل بالجمال » على أساس أن عدد المصريين 
فی الفیلقین المذکورین پتراوح ما بین ٥۰۰۰‏ » 1۸۰۰۰ مصری» 
وان المطلوب زيادة هذا العدد الى٠١٠٠٠ر ٠١٠١‏ آلف مصرى > والمحاإفة 


FO. 407 183 No. 106 Balfour to wingate, July 5, 1017, (114( 
Ibid No, 108 Wingate to Balfour, July 26, 1917. (7 
Ibid. Enc. 2 No. 117. Committee's, Report on Man power (3Y) 


` Î Ëgypt Report No. 2- to the high commissioner, Aug. 7, 
7, 1917. 


اللجنة تتكون من لندساى نائب المستشار الالى - هيئز مستشار الذاخلية ٠‏ 


نە 


e 


على عددهم عند هذا الحد بالاضافة الى تشتيل مولا الرجال حتى 
نهاية الحرب آو لفترة اطول مما ھی عليه الآن )0 


وبعد دراسة اللجنة لأسباب عدم اقبال المصريين على ا 
#لاختیاری > رأت :أن محاولة اغراههم بزيادة رواتبهم آو بمنتحهم 
#لجازات لن تكون مضمونة لخل المشكلة » وبحثت كذلك موضوع 
:#لغاء تصریع مكسويل الصادر في 1 لوفمبر ٠ ۱۹١١‏ فرات اللجنة 
انه 3 قد ولد ميتا فبالرغم من وجوده قامت الحكومة المصرية بجيد 
“کنر فی سبيل مساعدة الجيشس البريطانى > ولذا فهم لا يوافقون 
علي ذلك الالغاه » وان کان لابد من الالغاء فالأنضل الايحاء e‏ 
:لصرية بان تلغيه من جافبها ٠ )٠1٩(‏ 


وانتهت اللجنة الى تقدم آربح توصیات ون اسستخدام 
,الضغط الادارى من جانب الحكومة الممرية ومحاولة التخلص من 
تھریح. توفمبر ۱۹۱٤.‏ حیث سیبقی۔عائقا أمام اتخاذ آى عمل والقيام 
,بحملة لاقنساع .الرآى العام ,وشارك فیها الوزراء .والأعيان للوفاء 
باحتیاجات الجيشس وأخرا بأنه لو ت التخلص من تصریح نوفمبر 
لوف تکون مصر اثر قدرة على الوفاء: باحتياجات الحيش 
المرى (۷۰ ۰ 

وقد اتصل السير و بنجت بالوزراء المصر ين > الذين أكدوا 
اله يانهم يمیلون جدا الى مساعدة بر يطانيا فى تجنيد العمال » ۽ کیا 
طمانه رشدی يانه سييڈل هو وزملاژه قصاری جهدهم لمسساعدة 


0 
1 


(WA)‏ وماکولی مدير السلكة الجديدية ألمصرية هربرت مسئول عن 
,العمالة للسلطات ا ا a e‏ 


القوات البريطائية هى. مص 
IM r Eee o Sa 9‏ 
No. 112 Wingate to Balfour Aug. 20, 1917. (۷۰(‏ 407/183 


اعد 
0 


A 


سنطات التجنيد » وتسهيل الواجب الملقى على عاتقهم » ولكنهم فى 
الوقت نفسه لا ىكنەم الموافقة على التجنيد الاجبارى )۱۷١(‏ » وقد 
آکد سعد زغلول بآنه قد قد شاع بین الناس ان الانجلیز بریدرن انه 
يمعو | عساكر من مصر بطريق الجبر » ويعللون ذلك لانه اذا لم 
تشسترك مصر فى الحرب معهم فعلا » فلا نتقاسم معهم شعور الفرح 
والحزن . وان رشدى والسلطان غير ميالين الى حذا المشروع › 
وبتارضی فیا تی تمت بض ای آنه ريا أنضى هذا الخلاف 
الى سقوظط الوزارة AVY)‏ ۰ 


وعلی آبه حال اتفق رأى المندوب السامى مع رآى الحكومة 
المصرية » حيث كتب الى حكومته « آنه سوف يضع موضح التنفيذ 
آی قرار ترونه صالحا ؛ ولکنی أعترن يقرة علي آی عمل پسعی ال 
التجنيد الاجبارى تلمصر یل » (۷۳) ۰ 


وقد تحدثت مع و باشا رئيس الوزراء بشأن تشجيم 


الاقبال على تجنيد المصربين 
وقد رابت اتخاذ الاجراءات التالىة : 

١‏ - ذیادة فی مرتباتھم تنراوح بین ٣ر‏ قروش عل آن تتحمل 
الحكومة المصر بة هذه الزيادة ٠‏ 


٠ةيرصملا أعفاء من بقبلون الاشتر شراك فى فيالى العمل من الخدمة‎ ٣ 
٠ اعفاءهم من ضريبة الخفر خلال فترة اشتغالهم بالتجنيد‎ ٣ 
. أن يقوم الامير والعمد بالدعاية اللازمة فى القرى‎ > 


٠ المرجع السابق‎ ٠ فاطمة علم الدين‎ ٠د‎ )۷١( 
۰ ۱۱۵ ص‎ ۰ ٩ مذکرات سعد زغلول » ج‎ )۷۲( ` 
407/183 No. 112 Wingate to Balfour Aug. 20, 1917.. (NV) 


ندوب السامی ج۱ - ۲۸۹ 


ارسال التعليمات المدیرین e‏ بوضحع کل قلهم وراء 
عملية التجنيد (*) ٠‏ 


٦‏ .أن يقوم زار موظفی الداخلية برحلات الى اال ا 
عمليات .التجنيد )۷٤(‏ ۰ 


ومع ازدياد العمليات العسكز ية فی فسطین e‏ ` رای 
الجنرال اللنبى أن جمع الفلاحين بنظام التطوع الاختيارى أو 
الاجباری › صار غر کاف » فانه حدث به انحراف کثر لدرجة تتطلب 
اعادة النظر . واستبداله بنظام يقوم على الاكراه والقسر بقوة أكبر 
منا هو جار الآن sS ۰ )۱۷٥(‏ 

وبعد آن القائد العام للمتدوب اا مدی النقص فی 
الفلاحين العاملين فى الجيش البريطانى فى فيلقى « النقل بالجمال » ء 
« وفيلق العمال » فى الشهور الأخبرة آبدی اعتقاده أن العائق 
الوحيد أمام نظام التطوع راجح الى رخاء الفلاحين نظر! للأجور العالىة 
التى أخذوا فى تقاضيها من أصحاب الأراضى الزراعية ففضلو| 
العمل فی تلك الأراضی عن مغادرة قراهم ۷%( °۰ 


وفى النهاية ظلب اللنبى من المندوب السامى اتخاة اجراءات 
سريعة للحصول على الأفراد اللازمين للعمل فى الفيلقين المذكورين 
اما بالتجنید الاجباری آو ر 3 (VV)‏ “ 


() اذظر السلطة العسكرية _ رى سعد زغلول ۳ موقف , الحكومة ۰ 
F:O,, 407/183 - No, 114 Wingate to Balfor Aug. 24, 1917. )1۷٤(‏ 


Ibid,, Enc. No, Il, No. 135 Allenby to Wingate May, (۷°) 
1 1918, 


Ibid. ۳ (YY 
407/183 - Enc, (VY) 


8. 


e 


وفى الحال عقد السير وینجت اجتماعا فی دار الحماية بر تاسته 
شلخصيا دعا اليه كيار الوطفين البر يطايان التاملي فى الحكرمة 
المصرية أو فى دار الحماية (*) ٠‏ وقد بحث فى الاجتماع مطالب 
القائد العام ¢ وآوضح و بنجت أن السلطان فرّاد ورئيس وزارلهة 
يعارضان تماما ٠‏ أى نوع من الخدمة الاجبارية » وبالشكل الذى يطلبه 
اللنبى › وخاصة مع تصرح | نوقمبر ۱٩۱٤١‏ » ونشاط رجال دعاية | 
الاعداء (۷۸) ۰ 

ثم ناقشىت اللجنة أسباب هبوط أعداد المتطوغين هن ٤٠٠١‏ ' 
متطوع فی مارس ال ۱۸۰۰ الی ۱۲۰۰ فی مايو ٠‏ وخرجوا من ذلك 
بعدة استنتاجات (۱۷۹) ۰ 


فقد رای وینجت آن ما تعرض له الممال فی فلسطين وغالیبول. 
من الأمراض أو المشاق قد يكون من أهم أسباب ذلك النقص : 
وخاصة أن استعدادات المستشفيات اليدانية لهؤلاء العمال غر 
كافية »› ومشسكلة غير قابلة للحل نظرا لأن أطباءعا مصربون » وعدد 
الأطباء فى مصر كلها ليس كافيا لسد حتى الاحتياجات 
الميدانية ٠ )۸٠(‏ 


.() كان الاجتماع مكونا من برونيت مستشار الحقانية - هينز مستشار 
الداخلية ‏ شتيهام نائب المتذوب السامى - لانجلى وكيل وزارة الزراعة - جنرال 
هربرت المستول عن العمال فى القوات البريطانية - جرال ماكولى - مدير عام 
مصلحة السكك الحديدية ٠‏ 

407183 - Enc, (VA) 

407/183 Enc, (2) No, 135 Precis of Meeting. in the (۷4) 

Resdiency May. 5, 1918. 
4۰) 


%1 


وقد آید برونیت عذا الرأی بقوله آنه پعلم أن ۲۰۰۰ متطوع 
من فيلق النقل بالجمال البالغ تعداده ۰٠٠ر١۲‏ منطوع » كانوا 
مرضی بالمستشفيات كما ذكر ماكولى أن فيلق النقل بالجمال قد 
عانى فعلا خسائر جسيمة فى الأرواح فى تلال اليهودية بالاضافة 
الى آن عددا کییرا من آفراده أصیبوا بالحمی فی وادی الأردن غير 


الصحى 


ومع ذلك فقد اتفق المجتمعون على أن الخسائر فى الأرواح 
. لا تأثير لها على الفكر المصرى ٠‏ ولا يمكن أن تكون هى السبب فو. 
قلة العمالة « التطوعية » ٠ )١۸١(‏ 


وأرجحت اللجنة أيضا الى أنه قد تكون الأجور الكبيرة التى 
عرضت فی الربف المصرى للأعمال الزراعية سبيبا لنقص العمالة 
« التطوعية » خاصة فی أواخر مارس عندما احتاج الأمر ألى عمالة 
اضافية لحصاد القمح الذى بدا فى الصعيد ٠‏ 


وذكر المستر هينز أن هذه الحالة كانت واضحة بشكل كبير 
فی دشنا » وأضاف المستر لانحل أنها ظهرت واضحة فى قنا 
وجرجا (۱۸۲) ۰ ڪا 


وارجع السير وينجت ذلك النقص فى أبريل ۱۹١۸‏ ء الى 
تزامنه مع لحظة عرف التاس فيها فى مصر أخبار الهجوم الالمانى 
عل غرب وربا (۱۸۳) ۰ 


Ibid, (AY) 
407/183 o. 135 Wingate to Balfour Sept, 15, 1918, (AY) 
Ibid, ۰ (Ar) 
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وبر المستر ينز سبب فشل وزارته قى جمع المتطوعين » 

bk‏ من الصغب على السلطات الادارية المحلية آن تکلف بجع الاانراد 

فی الوقت الذی تکلفہ فيه بجمع المؤن للقوات البربطائية فمن 
الصعب الجمح بین عملیل می وقت واحد )۱۸٤(‏ ۰ 


م تساءل المجتمعون » هل زيادة الأجور والعلاوات هى الحل 
الصحيح للمشكلة وبعد ءدة مناقشات اتفقوا على أنة بالرغم من رأى 
رئيس الوزراء أن الحل الحقيقى لامشكلة بكمن فى ضرورة زيأدة 
الأجور 0 فانم عتقدون أنه حتی لو زادت الأجور فان الرجال لن 
يقبلوا على التطوع اختياريا لان الأجور فى داخل البلاد مرتفعة 
٠‏ جدا » والفلاحون أغنى من امكان رشوتهم ؟ هذا بالاضانة الى 
الاعتراضات التى قدمتها قيادة الحملة البريطانية بالقطر المهرى 
عل زبادة الأجور کما سیق الذكر »> وأضاف السار « ماکولی ۾ اته 
بری استحالة استخدام احنیاطی الجيش المصرى بالأحور الملنخفضة ' 
التى من المفروض آن يحصل عليها فى حين يحصل أفراد فيلق العمل 
وفیلیق النقل بالجمال على أجور مر عة »> وآنه اذا تقر ر ډفع الاجر 
“فمن الضرورى رقعه بالنسبة للجميع ٠ )1۸١(‏ 


كما بحث المجتمعون موضوع استخدام عمال من خارج صر » 
فقد اقترح « هربرت » تجنید حوالی ۰ « سودالنی » تحت قیادة 
ضباط من الجيش المصرى على أن تلتحق هذه القوة بقوات الحملة 
البريطانية بالقطر المصرى مثاها فى ذلك مثل الفصائل الاضافية التى 
تم تجنيدها فعلا قبل ذئٽك التاريغ - وقد وافق ریجدالد و بنجت 
على ذلك الاقتراح (4) ”.. 


Ibid, : (1۸٤( 
Ibid, 1 1 (1۸4) 
Ibid, آ ا ا‎  AY 


AY 


ا وذكر المندوب السامى آن اللنيي كان قد اقترح عليه الحصول 
عل عمال من الصين ولكن هذا الاقتراح لم ينقبله الوزراء المصريون 
الين اؤعدوا پبذل أقصی جهدمم لتوفبر العمالة التطوعية بالأعداد 
المطلوبة ٠‏ 


وأوضح السير ( برونيت » آنه من الممكن الحصول على عمال 
غير مهرة من من افريقيا الشرقية » ولكن « شتيهام » أوضح .أن مصاعب 
النقل ستكون عقبة شديدة لأى خطة تتبع لاستيراد العمال من 
خارج البلاد (۱۸۷) ° 


کہا نيه السير « ماکولی » أيضا زملاءه المجتمعين الى النقص 
E‏ الموانى المصري E O E‏ 
لطن الواحد ۰ 


وارتفعت آجور العمال فیھا من ٥ر۷‏ قروش پومیا ال ۱۹ » ۲١۰‏ 
حرشا يوميا » وبالرغم من ذلك كان العمال الزراعيون يحجمون عن 
مغادرة قراهم والذحاب الى الموانىء » وبين آنه بالرغم من أن الممرات 
و كاسحات الألغام٠‏ يتم تزويدها فى ذلك الوقت بالفحم بسهولة ٠‏ فان 
ثقص العمال الصريين سيؤدى بالبحرية البريطانية الى أن تزود 
قطعها البحرية بالفحم بمعرفة جنودها » وذلك فهو يطالب مشددا 
بادخال « التجنيد الاجبارى » بين عمال الفحم (۸4) ! ٠‏ 


ورای السير ولیم بروئيت مستشار الحقانية آن أحسن.السبل 
للءغلب عل جميع هذه الملصاعب حو الحصول عل موافقة السلطان 


Ibid, AY) ak 
407/183 No, 135 Wingate to Belfour Sept, 18. 1918. (14۸) 


Y% چ‎ 


أحمد فؤاد وحسین رشدی باشا على تاید نظام التجنيد الاجیارى ‏ 
الإ أن. المندوب السامى أوضح أن هذا السبيل لن يكون عمليسا 
وخاصة بعد أن عبر له السلطان ورئيس وزراثه بوضوح وصراحة 
عن معارضتهما لهذا النظام ٠‏ 


وأخيرا قرر إالجميع آن أفضل الخطط التی یمکن اتہاعها هی 
ما اقترحه المستر هنز مسہ نشار الداخلية 4 وھی أن تتم مصادرة 
العمالة من الريف.المصرى على أساس نظام السخرة المعروف (1۸۹) ٠‏ 


وبهذا عادت الى الريف المصرى أساليب الظلم القديمة 
۾ السخرة » التى باهى الانجليز بالقضاء عليها ٠ )1١٠(‏ 


E GS REG E 
البريطانية ليختلف كشرا من نظام التطوع الاجبارى . فكلاهما له‎ 
الصفات نفسھها وکلاهما کان يتم بالضغط .الاداری « وکلامما کان‎ 
يتم من خلاله خطف الفلاحين من بيوتهم وحقولهم وأسواق بيع‎ 
والفارق الوحيد هو أن التطوع الاجبارى كان‎ ٠ منتجاتهم الزراعية‎ 
›» )۱۹۱۷( يجبر المتطوع .على الاقرار بقبول التطوع ولو بضربة بالکر باج‎ 
وبعمل الأختام لهم كا وذکر سعد زغلول () * فی حین آنه فی‎ 
السخرة كان الخطفب يتم لكل من. تقع عليه عين رجال الادارة ؛‎ 
آو کل من يرى العمدة ارساله دون حاجة للحصول على‎ 
۰ )۱۹۲( موافقته‎ 


Ibid, (1۸3)‏ 
)۱۹١(‏ د٠‏ عبد العظيم رمضان › المرجع السابق ٠‏ ص ٦۷‏ 1۸4 

)١( ..‏ د٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد - المرجع السايق ٠‏ ص ٠ ٠١١‏ 
() انظر الساطة العسكرية ٠‏ 
)۱۹١(‏ المرجع السايق ٠‏ الصفحة نفسها ٠‏ 


Np, 


٠‏ ولهذا كانت 'الأاعداد التى جعت بنظام السخرة كر مها خن 

تظام التطوع الاجبارى ريما لأنها اسهل وأسرع » هذا بالاضافة أل 

أن السلطات العسكرية قد شعرت بالأمان لحصولها e‏ پلزمیا 
من الرجال باتباع ذلك النظام (0۹) ٠‏ 


اوقد اعتقد هينز مستشار الداخلية أن نظام السخرة الذى 
اقترحه لن يحدث آى استياء عام فى البلاد » لأنه .لا يتعدى تسخن 
فلاح واحد من بین ۲٠۰‏ فلاحا فی الأعمار ما بین ۱۸ عام و ٤١‏ عام 
الا أن هذا لم بحدث وقد اتصل بالسلطان وبرئیس الوزراء ورغم 
عدم موافقتهما علي اجبار الفلاحين عل العمل فقد تقرر ارساله 
التعليمات الى المدير ين لاستخدام لفوذهم لامداد ألسلطة البريطانية 
العسكربة بالأعداد المطلوبة من الفلاحن )0۹٩(‏ ۰ أل انه ما أن. 
بدأت عملية ‏ تنفيذ خطة المستر هينز « السخرة »> حتى حدثت عدة 
احداٹث خطبرة فی المديريات ضاعت فیها عده ارواح نتيجة مقاومة 
الفلاحين لاوامر ا المحلية EC‏ 


وقد أعترق المتدوب السامى باه من المتوقع من العمد مراعاة 
التحيز الكامل للسلطات الاستشناثية التى منحت لهم لاجبار الفلاحنُ 
على الالتحاق بالعمل لبى السلطات العسكرية :البريطانية » ولا 
أعبت العداوات. .والحزازات والخصومات الشخصية دورها ' کا 
'اعترف بانه کان هناك نوع من الفساد حاولوا ٹصحیحه بامدار 
تعليمات جديدة تقضى باعداد قوائم بالرجال اللائقين من سن ۸) 
إلى ٠١‏ عاما على ساس القواثم التى أعدت عام 1۹1۷ للفلاحين الاين 


e حن‎ ٠ فاطمة. علم الدين › المرجع السنابق‎ ٠د‎ )۹۲( 
FO. afi Efe: 3 :No. 185 Wingate to Allenby May, (1۹4) 
8, 1018; - 

' ' . ٠ د“ فاطمة علم الديث » المرجء السابق والضقحة‎ )۹١( 


۹ 


سخروا . للمحافظة على شواطيء النيل من الفيضان وطبقا لنظام 
السسخرة الذى آلفه إلفلاحرن والذى کان له فی اليلاد قوم 
قانونیة (1۹7) ° 


و وینجت أنه کان بذ أولا الأشخاص العاطلون الذين 
لا حرفة لھم ولا وظيفة » وأنه تم اعفاء جميع جميع الرجال الذين كانوا 
تحت الطلب للخدمة بالجيش المصرى وآفراد العائلات التى تتکون 

من أقل من ألاثة رجال والعائليل الوحيدين لعائلاتهم ٠‏ والموظفين 
الا لما فة في ال ات اى اترات الد رخ 
باليدل فی أحوال خاصهة وصمصرت التعليمات للعمد والمسايخ بالقری 
تحذرحم من التحيز والخداع والفساد (۹۷) ° 


دار المندوب السامى والجيش الصری : 


فرغم تصریح مکسویل فی 1 نوفمبر بان بریطانیا سوف 
تتحمل وحدها عبء الدفاع عن مصر (۱۹۸) » فانه من آن بدآت 
الحرب دعا وينجت حاکم عام السودان وسردار الجيش المصرى 
الجنود الاحتياطية المصرية للجيش المصرى العام » وأعلن ضرورة 
تلبية الأوامر التی تصدرها وزارة الحربية > وأعقب ذلك آن اجتمع 
بافراد الحيش المصرى بالعاسية » وحثهم على الشجاعة والطاعة فی 
هذه الحرب.» وآځد يوالی اجتماعاته بالجنود طالبا متهم تفي 
آوامره ° )4٩(‏ ۰ 


Ibid. No..153 Wingate to Balfour Sept, 15, 1918, (۹7 
Ibdi, +N, 135, Op, Cit. E ۶ (3۹۷) 
ES CET i N : الاهرام‎ )۱۹۸( 

(۱۹۹) د٠‏ لطيفة سالم ٠‏ .المرجع :السابق » صن ٠ ۲٣۷‏ 


وعندما طلب القائد العام الرديف الممرى للخدمة: العسكرية . 
وافق مجلس. الوزراء المصرى على هذا الطلب ؛ حيث رفع اسماعيل 
سرى وزير الحربية الى رئيس الوزراء حسين رشدى مذكرة جاه 
فيها د أتشرف بأن أعرض على مسامع المجلس أن قاد عموم القوة 
الانجليزية بمصر يشتغل الآن بتنظيم فروع للتسهيلات اللازمة 
للدفاع عن القنال › وهو كما بعلم أعضاء المجلس قد نال معاونة كثر 
هن فروع الادارة المدنية المحصرية » وقد أخطرنى الآن أن الضرورات 
التى يدعو اليها تنظيم تلك التسهيلات تجعله فى حاجة الى طائفة 
من العمال متعودى النظام العسكرى مثل الذى يمكن الحصول 
عليهم من أفراد الرديف بالجيش ٠ )٠٠١(‏ 

« وقد استشرت السردار فى هذا الموضوع » وبعد تمام الاتفاق 
بینی وبینه أرقع الیكم مشروع قرار وزاری يطلب آفراد الرديف من 
چمیع الفرق للخدمة العسكرية ما عدا الموجودين منهم فى خدمة 
الحكومة راجيا عرض المشروع على مجلس الوزراء ٠‏ وقد استجابت 
الحكومة المصرية لهذا ااطلب » وللقرار الملحق به د بطلب أفراد 
الرديف من جميع الفرق » ما عدا المستخدمين منهم بمصالح 
الحكومة » )۲١١(‏ ° 

وبلغ عدد الذين جمعوا من الرديف تتفيذا لهذا القرار حوال 
۰ (۲۰۲) وقد جمع هؤلاء قسرا من كل ناحية ٠‏ فوقع تذمر 
شديد بين أفراده لسوء معاملتهم » ورداءة الغذاء الذى كان يعطى 
لهم )٠١۳(‏ » والتاخر فى دفع الكافاة الخاصة بهم )٠٠١(‏ » وعدم 


٠ 1۹10/١/۲١ ٠ الاهرام‎ )۲٠١( 
: ٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۲١١( 
1 ٠ ٣۳ عند الرحمن الرامعى . المرجع السابق ۰ ص‎ )١١۲( > - 


(۲۰۲) المرجع نفسه » ص f : ۰ E. ٣۲‏ 
)۲٠٤(‏ د٠‏ لطيفة سالم » ارجم 1 السابق ١‏ ص ١۲4.؛ e‏ 


۹A 


کفایة الأجور التی تقرر دفمها لھم فما کان منهم الا أن خرحوا فی 
مظاهرة آمام سرای عابدین فی ۲۹ پنایر ۱۹۱٩‏ . واستدعی رئیس 
الوزراء الذى وعدهم بأن تنظر الحكومة فى شكواحم » على آن يعودوا 
الى تكناتهم » فعادوا الا آنهم جددوا المظاعرة في اليوم التالى ولكن 
الحكومة كانت قد اتخذت احتياطات عسكرية لمنع اجتماعهم » ووقم 
صدام بينهم وبين رجال البوليس » فأصيب بعض رجال الرديف 
بجروح بالغة )٠٠٠(‏ » وعلى أثر ذلك رحلوا بعيدا عن 
العاصمة ٠ )۲١٠(‏ وفى واقع الأمر فان الجيش المصرى قد اشحرك 
خى القتال الى جانب جيوش الامبراطورية فى جبهات ثلائثة » الجبهة 
الشرقية ضد القوات التركية › والفربية ضد قوات السنوسى > 
والجبهة الجنوبية فى السودان ٠ )۲٠١۷(‏ وقد أشاد حاكم السودان 
العام وسردار الجيش المصرى بكفاءة الجيش المصرى فى السودان 
وذكر كيف تغلب الجيش عل المهام الصعبة التى قابلته من رمال 
وقلة مياه وصعوبات أخرى جبلية بصبر وشجاعة (۲۰۸) » وطالب 
جمنح الضباط بعض الاوسمة کمکافاة لهم على خدماتهم ٠ )۲١۹(‏ 


ومضی الجیش المصری بحارب فی میدان آخر » فأرسلت مئه 
قصائل وعدد من الجنود الى شبه الجزيرة العربية » لمساعدة حاكم 
الحجاز » الذى آعان الثورة والحرب على الدولة المشمانية ٠ )٠٠١(‏ 


٠ عبد الرحمن الرافحى ء المرجح السابق  تفس الصفحة‎ )٠٠٠( 
٠ ٠١١ عبد العظيم رمضان » المرجع السابق » ص‎ ٠د‎ )۲١١( 
٠ ٠١١ المرجع نفسه : ص‎ )٠١۷( 

٠ المرجع نفسه والصفحة‎ )۲٠۸( 

.. . () د٠‏ لطيفة سالم ‏ المرجع السابق ۰ ص ۲۴۷ ٠‏ 
(۰) المرجع نفسه ۰ ص ۲۴۰ - 


(N 


كذلك على الرغم من أن رشدی باشا يذ كر لسعد زغلول آنيم قد 
عارضوا فی ارسال قوة مصرية )۲١١(‏ ° 


ولکن يبدو أن ما تريده الحكومة المصرية شىء ٠‏ وما ينغد فی 
الواقع شىء آخر فقد عارضت فى التجنيد الاجيارى ونفذت 
الشخرة () کما رأینا ۰ 


ويکر لورنس انه وجد فی وادی الصفراء لدی فيصل معسنكز 
الجيش المصرى تحت قيادة المأهور « نافع بك » » وکان آرسله حدیغا 
السير وينجت من السودان ذھر مؤلف من بطارية مدافع الجبال 
أوبعض الرشناشات ٠‏ 


وأبلى الجنود المصريرن بلاء حسنا فى مساعدة العرب ضله 
الأتراك لدرجة أن وينجت أبان فى خطبة فضلهم د ٠٠٠٠١‏ ولا أرى 
بدا من الاشارة الى ما قام به الجيش المصرى الباسل وضسباطه 
الشجعان من الخدمة الشر بغة فی الححاز e‏ المحيك الذى اکتسبوه 
اغا الت( 


وعلى أبة حال فان الجيش المصرى قد استخدم لخدمة نريطانيا 
اوقت الحرب » وقد أشاد وينجت فى رسالة الى مورى بخدمات. 
الجيش المصرى فى حملة غزو دارفور وفى السيطرة على الوضع فى 
السدردان (( ° 


۰ ۱۳۰ ص‎ ١ ٦ ج‎ ١ مڌکرات سعد زغلول‎ )٣۱۱( 

(د) انظر سخرة الفلاحين والسلطة العسكرية ٠‏ 

٠ ۲٤١ ص‎ ١ لطيفة سام » المرجع السابق‎ ٠د‎ )۲١۲( 

407/183, Inc. No. 2in No. 104, Wingate to Marray May (YT) 
23, 1917, 


(9% 


وهكذا وضع الجيش المصرى تحت تصرف القيادة ا 
البريطانية » ودخلت مصر اأحرب فعليا بجانب انجلترا والحلفاء 
جون ان کر ا ن St‏ 
التى دخلت الحرب الى جانب الحلفاء 
دار المتدوب السامى والحكومة المصرية : 
١‏ . العلاقة مع السلطان : 
ولا : السلطان حسين : 

خلع الخدیو عباس عن عرشه فی ۱۹ دیسمبر ۱۹۱٤‏ ۰ بایعاز 
من اللورد كتشنر فی لنسن > ودار المندوب السامى فى القاهرة ۰ 
وکانت اول اشارة الى ذلك قد صرت من شتیهام ممشل المندوب 
#لسامی فی مصر الذی آعرب لحكومته عن رغبته فى عدم عودة الخديو 
عباس من اسطنبول حيث كان يقضى اجازته الصيفية » ورأى أن 
عدم السمأح بعودة الخدير عنی أن الوزراء سيكو نون أكثر اعتمادا 
على الاحتلال » « ولن يتمزق ولاءهم بینه وبين القصر کہا کان الحال 
فى العام السابق » ٠ )۲١٤(‏ 

ثم طلب شتیهام من وزير خارجیته نصح الخدیوی بالاتجاه 
الى بلد محايد فى الوقت الحاضر )١٠١(‏ > وبالفعل وجه السغير 
#لبريطانى فى اسطنبول لنخديوى عباس رسالة شغوية من حكومته 

ہانها لا تنظر بعین الرضا الى وجوده فی ترکیا وتقترح عليه مغادرتها 

الى ايطاليا للاقامة هناك طوال مدة الحرب ٠ )۲١١(‏ وكان معنى 
ذلك آنهم قد عقدوا العزم على خلع عباس › هذا ما کان يدور خلف 
کوالیس السلطة البربطانية بين القاهرة ولندن . 


)۳١4(‏ د٠‏ يونان لبيب رزق » مجلة الشياسة الدولية » قضية الجحماية 
البريطانية ۲ ص ٠ ٠١٤‏ 
FO. E No. 9 Cheetham to Grey Sept, 21., 1914, (۷٥(‏ 
)١١١‏ د“ لطيفة سالم ٠‏ المرجع السأبق > ص ۴١‏ . 


۱ 


آما ما کان يدور خلف الكواليس المصرية بين حسين رشدى 
رئيس الوزراء وقائمقام الخدیوی وبين عباس فى تركيا فكان 
مختلفاء تماما فتكشف الرسالة التى دارت بينهما › أنهم لم يكن 
لديهم أى فكرة هن و الان :يري الي ا ا ااي 
البريطانية للخديوى عباس ٠‏ 
1 
ولا كان احتمال دخول تركيا الحرب فی صف ألمانيا » قد 
أصبح وشیکا ,آرسل قانمقام الخديرى برقية اليه قی الآستائة بطلب 
هنه العودة فورا فان وچوده قى ذلك الوقت ضروری للغاية وآن 
علية أن يعمل الترتيب اللازم من أجل العودة على وجه السرعة » 
وآن يبلغه آراءء فى الحال وختم رسالته بقوله « اننا نجد آنفسنا 
بي ساعة وأخرى فى أشد المواقف حرجا بسيب غيبة سموه »(۲۱۷) * 


ولم يكتف رشدى باشا بذلك بل توجه الى الوكالة البريطانية » 
وآخبرهم بضرورة عودة الخديو قبل اتخاذ آى قرار فی حالة دخول 
ت وكيا الحرب > وآن من مصلحة انجلترا أن تؤيد عودة الخديوى ٠‏ 


ولّنن كان لرجال الوكالة البريطانية رايا آخر » فقد ذهب 
شتيهام لققابلة قائمقام الخديوى حسين رشدى وقال له حرفيا 
« لقد علمت أن سمو الخدیوی فى طريقه الى مصر › وبناء على بيان 
شفوى جاء به المستشار المالى أذكر آن حكومتى تخطر سموه 
بأن لا. بعود الى القطر المصرئى دى الوقت الحال ٠‏ ! وتقول ان عودته 
الآن تتعارض مع آرائها ٠‏ وآنى أطلب اليكم أن تبلغوا سموه ذلك 
بتلغراف اللاسلکی » (۲۱۸) ۰ 


(۲۱۷) الاهرام NE‏ . 
)۲٠۸(‏ الدورية نفسها والعده ٠‏ 


f.۲ 


فآجابه رشدی : « بآنه لا ينتظر آن پکرن الخديوى قد سافن 
فعد » وسأرسلل اخطار کم اليه بالآستانة ٠‏ أما ارساله پالتلغراف 
اللاسلكى من ا e‏ فلا أعتقد أننى یجب آن بل 
مذا >.۔(۷۹) ۰ 


وعندما أرسل الخديوى عياس الى رئيس وزرائه فى القامرة 
پرقیة جدیدة فی ۲۰ اغسطس :۱۹۱ يطلب فيها منه أن E i‏ 
٠‏ لاعتراض انجلترا على عودته › ۷ ۰ 


» وفى الحال آبلغ رشدى الوكالة البريطانية بهذه الرسالة‎ . . ٠ 
٠ وترك لهم مذكرة مكتوبة بهذا الشأن لابلاغها الي لندن‎ 


وقد طلب من رجال الوكالة ومن مستشارى الالية والداخلية » 
بطلعوه بصراحة ولو بصفغة سرية على الأسباب التى جعلت الحكومة 
الانجليزية تؤخر عودة e‏ والماة التى بدومها هذا التأخر ۰ 


وقد أعلم القائمقام د الخديوى » يكل ذلك بقوله » « اما السؤال 
الارل فلم آتلق أی رد قاط > ولكن يخيل الى من بعض جمل معت 
من هنا ومن هناك أنهم بخشون تان آو أعمال د بعض أفراد حاشية 
الخديوى » » وخوههم أيضا من مسلك عباس نتيجة لموقفه من الخلاف 
الذى كان قد وقع يسبب العقبة )۲١(‏ ° 


أما عن السؤال الثانى فيذكر رئيس الوزراء أنهم قد اكوا 
(1٩)‏ العدد تفسةه ٠‏ 

٠ نفسها : العدد نقسه‎ )١١( 

(۲۷۱) الاهرام : ۱۹۲۷/۲/۱۹ ۰ 


Te. 


اسيو غ حالما .تصلل الجبود الهندية .الى البلاد وقد علق فى نهاية 
خطابه « ويبدو من االموظفين الانجليز .ما يدل على الريبة وعدم الثعة 
ولکن لم يقع أى د تغيبر فى مسنكهم من حيت القيام بأعباء وظائقهم..: 

آما اأصريون لون ما يقع وهذا خر فی الوقت الال (۲۲۲۷) ..٭“ 
واستمر تبادل البرقیات بین رشدی وبين الخدیوی » كما واصل 
ئيس الوزراء تردده على الوكالة البريطانية ليستعام عما تم شان 
خدیوه » حتی آخبزوه بان عباس على اتصال ودی بسفیر انجلترا فی 
الأستانة » وأن مسألة عردته سويت بينه وبين السفير ء وفي الحال ' 
قلخ الخدبرى بذلك واقترح عليه ارسال « محپ باشا » ال کنشسنر 
شخصبا لاقناعه بضرورة عودتة » ويذكر له أن مستشار الداخلية 
قال له ان الخديوى على وشك الذماب الى ايطاليا )۲۲٣(‏ ١٠؛‏ 
ویکتب رشدی ال الخديوى.”« رآیی آنه اذا کان لايد من تأخر عودة 
سمو الخديوى فان الاقامة فى ایطالیا خی منھا فی ترکیا » )۲۲۶١(‏ ۰ 


ومن الغريب ورغم کل ذلك › أن رشدی باشا وربا الخديوى › 
كانوا معتقدين بصدق قول رجال الوكالة البريطانية » بان الخديوى 
أسيعود الى عرشه بمجرد وصول القوات الهندية الى مصر ٠‏ 


ولكن الجنود وصلت الى مصر ولم يعد الخديوى آیدا ال 
عرشه ٠‏ وهكذا خلع عباس من عرشبه ليس نتيجة لوقف الحكومة 
البربطانية ذاتها فقط . » بل نتيجة لوقف رجالها فى مصر من العامليل 
:فی دار المندوب ا والموظفين ا فی الحمكومة 
المصرية ۰ 


(۴۲۲) الدورية نفسها والعدد ٠‏ 
(۲۲۲) نفسها ٠‏ والعدد نفسه ۰ 
(۲۲۴) نفسها » العدد نفسه ٠‏ 


Tet 


ویفسر د٠‏ يونان لبيب موقف هؤلاء الرجال الرافض لعودة 
الخديوى » الى تأئرهم خاال الفترة التي قضاها عباس فى نحكم مصر 
وخاصة فى السنين الأخبرة ا التى سببها للاحتلال ٠‏ هذا 
فی حین کانت ls‏ » فما الموقف اذن وقد'شارکت 
فى الحرب.» والرغبة قوية فى توفير كل جهد ممكن وتجنب أى 
اضطراب محتمل ٠ )۲٠٠(‏ وبالاضافة الى هذا السبب » كان مناك 
أيضا آسباب أخرى منها ٠‏ موقف اللورد كتشنر الذى كان عاملا 
قويا فى خلع عباس عن عرشه فالخصام والتنافر السياسى الذى 
کان پینهما من يوم تعیپنه معشمدا على مصر ١‏ الى جانب جذور هذا 
الخلاف والعداء القديم بینهما منذ حادية الحدود بل وقبلها أيضا 0 


الى جانب أنه قد أصبح وزيرا لحربية بلاده وقت الحرب »> 
الأمر الذى لا شك أسبغ عليه نفوذا كبيرا مما جعل لرأيه أهمية 
عظيمة » وكان سببا آخر من أسباب التخلص من عباس ٠‏ 


كما أن بقاء حاكم له تاريخ على العرش المصرى » كان يتناقض 
مع آحد آحداف بر بطانیا فی اعلان حمایتھا علي مصر > فلا شك آن 
الحكومة البريطانية قد انتهزت هذا العمل للاستشثار بالسلطة 
كاملة » ولا كان عباس ولاكثر من عقدين سابقین » قد ظل ممثلا 
- لأحد جوانب هذه السلطة الشرعية فان احتواء هذه السلطة ضمن 
السلطات التى سعت بريطانيا الى الامساك بها كان سيواجه صعوبة 
کبیرة )۲۲١(‏ ۰ وأيضا فان وضع حاکم جدید 2 العرش » يعلى 
ضمان ولاء هذا ا التى ,وضعته .على لعرش *۰. 


a] 


۰ (۲۲) د“ وتان الات رز ا البريطانية غل مصر . ص ٠١١‏ قش 

المصدر والعدكد e ٠‏ 
(xk)‏ انظر الفنصل التمهيدى ° 

' المصدر نفسه والصفحه‎ )۲۲١( 


ا 


المندوب السامى ج ١‏ و٠٣‏ 


وقد علقت جريدة الاحتلال عل سقوط الخدیوی عباس 
« پأنه کان محسوبا من آعوام کثرة › ولو لم يكن الانجليز قوما 
بصبرون طویلا > لشاعدنا سقو ط الامارة العباسية قبل هذه الايام 
بأعوام ۰ ولم يکن بد من آمرين اما اکراه المحتلين على الجلاء وذلك 
لم يكن مقدور للامير ولا لسواه » وأما اسفط الامارة اعباسية وذلك 
ميسور للانجليز » لأن الأعوام التى جلس فيها على العرش كانت 
محفوفة بالمعارضة لهم ولکل مصرى يعاو نهم ٠‏ ومع ذلك طالت هذه 
الحالة حتى اعتادتها الهيئة الحكومية » ٠ )۲١۷(‏ 


وأخيرا تعتقد الجريدة آنه لولا مسألة سكة حديد مريوط 
» لدامت هذه الحالة الى ما شاء الله » ولكن مسألة بيع تلك السكة 
لشركة أجنبية » والأخطار التى كادت تلم بسلامة مصر لولا تداركها : 
قد أحرجت صدر الحكومة الانجليزية واستنفدت صبرها ء فأنذرت 
عباس أنه اذا لم يكف عن هذا انلهج فقد عرشه » فساءه هذا 
الانذار » وأدرك أن امارته لن تطول کثیرا » (۲۲۸) ۰ 


وغل أية حال فان عياس لم يكن الشخص الرغوب فيه » 
ولا الصالح بالنسبة لصالح بريطانيا د العظمى » فى تلك الظروف 
الحساسة والحرب مشتعلة ٠‏ وخاصة أن خلافات عباس مح المعتمدين 
البريطانيين باستثناء « عد الوفاق » كانت مستمرة فكان هناك 
داثما خلافات بینه وبين کرومر آولا » ثم بينه وبي كتشنر المعتمد 1 
الاخبر فى مصر ٠‏ حيث تأجج اللاف بينهما فى مسائل عديدة مثل 
مسالة بناء الثكنات فى الاسكندرية وغيرما ٠‏ حيث رفض عباضش 
المواخقة عليها بحجة أن الفرمانات العثمانية لا تبيح للحكومة المصرية 
القيام بمثل هذه الأعمال الا بعد الرجوع الى الباب العالى » وكان 


(۲۲۷) المقطم : ۱۸16/۱۲/۱۹ ٠‏ 
)۲١۸(‏ الدورية نفسها والعند ٠‏ 


٠ 


اللورد يعرف أن الباب العالى لا يقر مثل هذا العمل » وأن هذا 
المشروع اذا أذيع انتقل أمره الى الدول فتوقف عن الالحاح (۲۲۹) ٠‏ 


اذا فكما سبق القول ان وجود هذا الحاكم فى ذلك الظرف 
أصبع غير مرغوب فيه » بالاضافة الى جملة الاسباب الأخرى واتخذ 
قرار خلع عباس الثانی فی ۱۹ ديسمبر عام ۱۹١١‏ بتهمة الانضمام 
لأعداء الملك ر*) » ووضع الأمير حسين كامل محله فكيف تم ذلك ؟ ٠‏ 


قبل آن يستتب الامر للأمير حسين 'كامل سلطانا على دصر » 
قيل آن السلطات البريطانية قد عرضته على الأمير محمد على الذى 
رفضه » ثم الأمير حسين كامل فلم يوافق على القبول أولا » وتضامن 
الأمراء جميعا فى هذا الموقف » حينئذ فكر الانجليز فى عرض العرش 
على زعيم الطائفة الاسماعرلية آغاخان فى الهند » وبالفعل جاء الى 
مصر » ولكن قيل للانجليز آن المصريين لن يقبلوا به لآنهم يدينون 
بمذهب أهل السنة » وقيل أيضا انها عرضت على محمود سليمان 
باشا فرفضن (١۴۲؟)‏ ۰ 


وقد بی السكرتير الشرقیى لدار المندوب السامى سیب اختبار 
حسين کامل بأنه کان معروفا ومحترما لدی المصریین باعتباره مزارعا 
عمليا » ومحترما لدى الأجانب والسلك الدبلوماسى باعتباره سيدا 
عظیما فی بلاط التویلری 68 و پاعتبارە أيضا شقیق الخديوى 
توفیق » وابن الخدیوی اسماعیل )۲٣۳۷(‏ ۰ 


۰ ۹۹٩۷/۲/۲۰ : الاهرام‎ )۹( 
٠ 1۹١٤/١١/۱۹ : (و) المقلم‎ 
٠ 9۸4 °۷ محمد سيد الكيلانى . المرجع السابق ۰ ص‎ (T°) 
Storss, R. - Op. cit, p, 136. (TY 


T.¥ 


وفى النهاية نجحت جيزد رجال دار المندوب السمامى علي حمل 
الأمر حسیں کامل عل قبول العرش وذلك بعد صعر بات عدبدة ۰ 


أولى هذه الصعوبات كانت عندما بدأت الاتصالات بين شتيهام 
والاأمر حسین » ففی بادیء الأمر ذهب شتيهام سرا لقابلة حسين 
ليفاتحه فى قبول منصب اأخديوبة وطالت المقابلة الأولى ‏ فتواعدا 
على لقاء ثان (۲۴۲) ٠‏ أعقبه أن ارسل شتيهام الى حكومته 
« بأن حسين لا يستطيع أن يقبل الخديوية فى الوقت الذى ستثور 
فيه مشماعر المصريين بدخرل الحرب ضد الخليفة بدون منج مصر أى 
وعد بمنحيا الاستقلال الذاتى » اتقاء لرد الفعل الشعبى لاعلان 
الحماية ٠ )٣٣٣(‏ 


يضاف الى ذلك آن الآمیر حسین کامل » وان لم يكن اساسا 
معارضا فی اعتلائه العرش کان متخوفا على مرکزه فى العام الاسلامى 
كخلف « عينته دولة محتلة أو حامية » لخديوى مخلوع صاحب 
سلطة شرعبة ؛ فر اح بيطا آمد المحادثات مم دار المندون السام, 
في مصر عط آمل الحصءل عل شروط أفضل › بإ آنه آخدذ ومعه 
الومصى عط العرش يتعللان بحجة آن الخدوی قد ارسل مندوبین 
لاغتمالهما في حالة قبولهما ااطالب البربطائية ٠ ))۴٤(‏ 


وفى ‏ إلرقت تفسه فان دار المندوب السامى قد تبنت سياسة 
كسب الوقت )٠٠١(‏ لتحسين الوقف ٠‏ وقد لعب خلالها 


EY 4 ٠ ٤١ ص‎ ٠ لطيفة سالم . المرجع السابق‎ ٠د‎ )۲۳۲( ٠ 

F.O. 407/183 No. 32 Cheetham to Grey Nov. 1, 1914, (YY) 
Tel. No,.235, um, $s, 

(۲۳۲) د٠‏ عبد الخالق لاشين ؛ سعد زغلول ودوره فى السياسة ..للمجبرية . 
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)۲۴١(‏ د“ يونان لبيب رزق › مجلة السياسة الدولية » ص ٠ ٠١١‏ 


۳۸ 


أخرى ٠‏ دورا فى اقناعه شبول لعرش (١N١؟) ٠‏ 


کہا یکر رشدی أيضاً آنه قد زاره الأمر حسین کامل ¢ 
فنصحه بقبول العرش » بذهم أن لم پقبلوا « فهنا » آغاخان يوضع 
على العرش ویخرج الحکم من بین بیت محمد على » )۲٣۴۷(‏ ۰ 


وبالفعل وبعد انتظار لأكثر من أسبوعين تم خلالها اعلان 
المنتظر ¢ الذى کان یخشاه کل من الأمر حسین والسلطات الانجليزية 


فی الشاعرة . میا دي قول الأمر (YTA)‏ ۹ 


واستمر سنورز فى محاولاته افناع الأمير بتولى العرش > 
الذى كان يعتقد وهو محق فى ذلك بأنه يقدم معروفا لبريطانيا 
بقبوله العرش » ولذلك فهو يطالب بتحقيق رغباته » ويطالب بتحويل 
مصر الى مملكة يحكمها ملك مصرى » ولكن كان من المستحيل أن يحمل 
أمير تابح للك بريطانيا اللقب نفسه الذى يحمله مولاه » ويذكر 
ستورز « أنه اقترح ابدال لقب ملك بلقب سالاطان ومو لقب عربی 
معناه « حامل سلطة الحكم » وكان صلاح الدين أول من حمله فى 
مصر کما کان هو لقب « السلطان فی الامبراطوربة العثمالية €“ 
وقد قبل الطرفان الأمير والحكومة البربطانية اقتراحه ولكن الملاحظ 
أن وزارة الخارجية بعد ذلك قد تخوفت من أن يتصور حسين كامل 
أن هذا اللقب بمنحه صلاحيات واسعة فأدخلت عدة تعديلات على 


مسودة الخطاب ال'ذى كان مقررا أن بكلف مقتضاه بتولى الساطة » 


۲۴۷) د٠‏ عبد الخالق لاشين ٠‏ المرجع السابق والجزء » ص ٠ ٠١‏ 

۰ ۱۹٩۷/۳/۱۸ : الاهرام‎ )۳۷( 

(۲۳۸) د٠‏ يونان لبيب - د الحماية البريطا نية على مصر » ص ٠١۴‏ « . 
مجلة السياسة الدولية . ابريل ٠ ٠۹۷۲‏ 1 


۹ 


فحذفت كلمة العرش من كل المواضع ليصبح المر كز » وغيرت العبارة 
التى تقول د الدفاع عن الأراض الواقعة تحت حكم سمو كم ضد أى 
عدوان » لتصبح الأراض الواقعة تحت سموكم ضد أى عدران › 
تم الفقرة التى جاء فيها الحديث عن المعتقدات الدينية لرعاياكم »› 
تحولت لتصبع المعتقدات الدينية للرعايا المصریین ٠ )۲۴١(‏ 


ويواصل ستورز فيقول » « ولا كان لقب صاحب الجلالة 
اقترح أن يسميه « صاحب العظمة لتمييزه عن غيره من الالقاب 
المرادفة له » )۲٤١(‏ ۰ 


ویوضح هذا الى آى حد كان رجال دار المندوب السامى فى 
مأزق » ومن الجاثز جدا » لو آخذ الأمير حسين موقفا أكثر تشددا 
وصلابة » لمنحت مصر على الأقل استقلالها الذاثى ٠‏ 


وأخيرا عرضت الحكومة البريطانية على حسين كامل عرش 
مصر مع لقب سلطان ولا شىء أكثر من ذلك » ولكنه اعترض » وأشار 
ال أن الوثيقة لا تحوى ذكرا للوراثة فى أسرته آو من بين سلالة 
محمد عل » وآنه لم سمح له باختیار علم مصر »› وما اذا کان سیصر 
اللصرى رعية بريطانية آو يحتفظ بكيانه وقوميته الخاصة فى ظل 
الحماية البريطانية )۲٤١(‏ » ورأى ستورز أن الأمير حسين كامل 
على حق تماما فى هذه النقط الثلاث » ولكن لديهم تعليمات من 
لندن » وبداً آنه من المستحيل اقناعه بالقبول » وكان الحل البديل 


Storss., Op, Cit, p. 137. ® (۳۹( 
R. Storrs., Op. Cit,, Pp. 137. (۰ئ(‎ 
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لذلك هر اعلان الحماية البريطانية على مصر دون أى سلطان « وكنت 
أعلم أن فرض العلم البريطانى على مصر وهو يحوى الصليب سيكون 
له آثر سیء فیها » بل .سیکون له اثر سوا فى جمیع آنحاء بلاد 
العرب وسوف يؤدى الى تقوية الحزب الخدیوی التر كى عندما يعرف 
الناس أن الأمير حسين رفض أن يتولى العرش لأن كراءته لا تقبله › 
وجهزنا برقية تحوى رفض الأمير ولجأت الى محاولة أخرى فأوفدت 
على شعراوى الذى كان مقربا من الأمير طوال حياته لقابلته واقناعه 
بقمول العرش » وأوقدات شا رجلا بونانیا ™( آخر کان عل اتصال 
وثيتق بالوكالة البريطانية غى مصر » واتفقت معهما على آن يذهب 
کل واحد منهما على حدة للأمیر » )۲٤۲(‏ ۰ 


وبدأ کل منهما يبذل المحاولات لاقناع الأمير » لذا طلب ستورز 
من شتيهام تأجيل البرقية التى تحوى رفض حسين للعرش > والتى 
كانت معدة للارسال الى لندن ٠‏ 


وقابل ستورز الأمر حسیل الذى تحدث عل حسبپ رل 
السكرتر الشرقى دون تحفظ على الاطلاق » فقال انه يقبل العرش › 
ولكنه لا يستطيع قبوله بالصورة التى تعرضها عليه حكومة صاحب 
الجحلالة ٠‏ « وتوسلت اليه من أجل مصلحته ومصلحة البلاد أن يثق 
بالحكومة البريطانية التى استدعته من المنفى والتى لم تخدعه حتى 
الآن - ومع ذلك ظل الأمر رافضا » وعند انصرافى سألنى الأمر 
عما اذا کنت ساتصرف متأاثرا بصورته کرجل عنید »› قلت کلا 
ولکنی متاثر بصورة أمر لا ثقة له فی لورد کتشىنر آو الحكرمة 
البريطانية > وعندثد بدا على الأمر بعض الشردد وقال لا يمكن أن 
آتر كك ترحل ولديك مدل هذا الانطباع عنى » فماذا تعتقد أنه من 


Ambriise Şinadino, ` امبراوز سینادینو‎ )( 
Ibid., p. 138. (Yé) 
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الآفضل أن افعله » قلت له أسمح لنا أن نضع نصا قويا للوراثة » 
وأن نترك مسالة الملم والجنسية لحكم المندوب السامى البريطانى 
الذى سيأتى » وأشرت الى أن ٠سلطانا‏ على العرش يكون في وضع 
أفضل كشرا للمساومة > من وضع طالب على اعرش مهما کان 
قويا » وان الخارجية البريطانية ستمنحه قدرا كيرا من الثقة ويد 
طليقة فی المستقبل(۲۰۲)وفكر الأمر برهة ن قال « أذا ضمنت ل أب 
المندوب السامى سوف يبت فى المسألتين الأخير يتين لصلحتى وتحقق 
ئی الورات عل انعرش فأنی اقبل ۰ فلت ان هذا لیس قہولا على 
الاطلاق بل مجرد تأجيل لتوقيت الطالب › واننى اسف لأآن مثل 
هذا الشىء الصغير » يحول بينك وبين عمل كل الخر الذى أعرف 
أنك تكون قادرا على عمله » وأنه لم يعد امامنا الآن الا ارسال 
البرقية التى تتضمن رفضك > (؟٤٤۲) ٠‏ 

على الرغم من حذا نان شتيهام يذكر أن حسين كامل قد قدم 
اليه مذكرة بطالب فيها أنه يتولى منصب السلطان بصورة وراثية 

فی أسرة محمد عای عای أن یتلوها آمر بنظام توارت العرش ٠)۲٤٥(‏ 


وعلي أبة حال فيذكر ستورز أنه فى اليوم التالى للمقابلة اتصل 
به الأمير حسين تليفونيا يبلغه قبوله اقتراحه الذى قدمه فى الليلة 
السابقة » فرد عليه السكرتر الشرقى بأن هذه المسألة أخطر من 
أن بتلقی فیها رد بالهاتف وأنه من واجب الأمر أن بحضر بنفسه 
الى قصر الدوبارة ليبلغ شتيهام آنه قرر قبول العرش بدون قيد 
أو شرط )۲٤٣(‏ ۰ 


Storss., Op. Cit., p. 138. (e) 

Ibid. (é٤) 
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وبالغعل ذحمب الأمير الى قصر الدوبارة E‏ شتیهام سحب 
رفضه السابق للعرض وقبل شتيهام أرراق الموظف الجديد الذى 


وقد حرص شتيهام على أن يوضح للأمير الذى قبل العرش 
حدود سلطاته الفعلية ٠‏ ولا كانت مسألة تعيين الوزراء من أهم 
المساثل التى طالما تداخلت فيها سلطة الخديوى مع سلطة الاحتلال » 
فقد تقرر « ابلاغ الآمير بوضوح أن الحكومة البريطانية تنظر الى 
رأبها « (TEV)‏ ° 


وعلى العموم فقد تولى الامير حسين عرش السلطان بخطاب 
من شتيهام ممثل المندوب السامى نيابة عن حكومته (") » وفيه 
عرض هذا المنصب السامى مع لقب سلطان مصر على سمو الامير 
حسين كامل باشا أكبر الامراء الموجودين من سلالة محمد على 
فقبله » )۲٤2۸(‏ ° 


ویذکر رشدی فی مذکراته » آن الامیر حسین کامل قد سلمه 
خطاب الحكومة الانجليزية بعرض العرش عليه » فاشترك هو وعدلى 
باشا ورشدی باشا . فی فحص الخطاب وأعدوا ردا عليه »۰ بعد آن 
عدلوا فيه مراعاة للمصلحة مصر » ويعلق رشدى باشا يانه کان بود 
أن بين أوجه الخلاف بين الخطاب الأول والخطاب المعدل » ولكن 


٠ ٤١ د* لطيفة سالم . المرجع السابق » ص‎ )۲٤١( 
انظر ثورة ۱۹۱۹ » ص 1۹ ۷۲ تبليغ للسلطان حسين کكامل بتولى‎ ))( 
العرش - ينظم اساس الحماية فى مص أو الدستور الأرل لها على حد قول‎ 
ٍ ٠ المصدر‎ 
٠ سلطنة مصر وسلطانها‎ 1۹١٤/١١/١١ : المقطم‎ )۲٤۸( 


1¥ 


هذه الأوراق لم تكن فى بده وقد تكون موجودة فى مجلس 
الوزراء ٠ )۲٤۹(‏ ۰ 

وفى الحقيقة فان كل ما استطاع السلطان حسين كامل أن 
صرح به فى بيانه الذى أعلن فيه قبوله العرش : 


١‏ حرصه على حفظ الملك فى أسرة محمد على باعتباره ذلك هو 
الواجب المفروض عليه للمصر ولجده محمد على ٠‏ 


۲ - أمله فى آن « يزيد اشتراك المصريين فى حكم البلاد زيادة 
مطردة معتمدا على تآييد الحكومة البريطانية »> ٠‏ 


٣‏ أمله فى تحديد مركز الحكومة البريطانية فى مصر تحديدا 
واضحا بما يترتب عليه ازالة أسباب سوء التفاهم » )٠٠١(‏ . 


وفى الحال أرسل كتشنر وزير الحربية البريطانية وخصم 
الخديوى اللدود يهنىء السلطان الجديد )۲١١(‏ » ولكنه فى نفس 
نفسه حرص على أن یژکد ارتباط مصر بہریطانيا فيقول بالحرف 
الواحد « أسأله تعالى أن بوفق مصر فى ظل عظمتکم السلطانية 
ويمعاونة نصائح أصدقائها الى جعل مستقبلها مقرونا 
بالطمأنينة » (۲۵۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الأمير حسين كامل قد أصبح عظمة 
السلطان » وخصصت له المخصصات الملكية الكبيرة التى طلبما 
وأصبح صاحب السلطة المطلقة على حاشيته والمحطن به » « ورفع 


٠ ۱۹۲۷/۳/۱۸ : الاهرام‎ )۲٤۹( 
۰ ۷۷ ص‎ » ۱۹۱٩ شورة‎ )۲۰( 
۰ ۱۹۱٤/۱۲/۲۰ : الآهرام‎ )۲١۱( 
٠ العدد نقسه‎ ١ نفسها‎ )۲٠۲( 
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مرتبه من ماثة ألف جنيه مر تب الخديوية الى مائة وخمسين ألف 
جنيه فى السنة » ٠ )٠٠۴(‏ فقد سلب السلطة الفعلية كحاكم حقيقى 
لهذا البلد ٠‏ فحتى الظاهر الرسمية من ملك وأبهة زاحمه المندوب 
السامى فييأ »> بل أمام انعزال السلطان الجديد » قلت فى عهده 
الاستقبالات الرسمية نتيجة لظروف الرب » ولرضه المستمر حسب 
قول مستر جریج Gre‏ ففی خلال عام ۱۹٠١‏ لم يعقد السلطان 
حسيی آی استقبالات رسمية باستثناء أعياد الأضحى »> ورمضان 
ورأس السنة الهجرية ٠‏ والاحتفالات بتولیته العهد فی ۱۹ ديسمبر 
(o£) 1e‏ .۰ 

وأكثر من ذلك آنه خلال العامين التاليين » والى أن توفى فى 
آکتویر ۱۹۱۷ »› لم تعقد . استقبالات رسمية باستثناء واحد وهو 
مناسبة وصوله الى الاسکندریة فی ۲۹ مایو ۱۹۱٩‏ » غير آنه حتى 
عذه المناسبة لم تدعى الهيئة الدبلوماسية لتكون فى استقباله ٠ )٠٠٠(‏ 


وآية كانت الاسباب التى يذكرها مستر جريج » ظروف المرب 
أو مرض السلطان نان الواقع العملى يظهر أن المندوب السامى 
مكماهون ورجاله فى مصر قد اغتصبوا كل مظامر الساطة من 
السلطان حسين ۰ 

-فالمندوب السامى خلات تقام له الاستقبالات الرسمية رغم 
ظروف المرب (*) » وطوافه بالاقاليم كان طوافا لا يقوم به 


٠ ٤١ د“ لطيفة سالم » المرجع السابق » ص‎ (YoY) 
Ibid, F.O. 407/183 Enc, in No, 133 Mr Greg to (o£) 
Cheethem June, 27, 1918. ° حستر جریج وهو مدیر عام وزارة الخارجية‎ 

Ibid, (٥) 

() انظر زيارة مكماهون اللامقالية _ او للاسكندرية ٠‏ 

وانظر ایضا ‏ محمد سید الکیلانی ۰ صب ٩٤‏ أن من اسباب الخلاف بين 
السلطان ومكماهون طلب الاخير ان يترك مع السلطان فى مقابلة الإاعيان والكبراء 
فى اشناء التشريفات بمناسبة الاعياد ورفض السلطان هذا الطلب ٠‏ 


1o 


الا للسلطان » وقد وصفته جريدة الأخبار بقوله د أن طواف مكماهون 
غير طوآف عميدى الاحتلال لانه يطوف نابا عن دولة باسعلة حسايتها 
على مصر رسميا وهو عميد الاحتلال فى بدء عهدما الذى فيه استقر 
نظام وادى النيل على قاعدة صريحة وولت مصر وجهها شطر وجهة 
واحدة » اذ أصبحت مصر بنظامها الحديث سلطة محلية فى محمية 
بر یطا نیا العظمى »> والسلەلنة والحماية تمثلان سلظة واحدة طبقا 
لقاعدة النظام الحاضر » ٠ )٠١٥١(‏ 


وقد عبر سعد زغلول تعبيرا صادقا عن مركز السلطان بقرله 
د بان صاحبه ليس له الا الألقاب والمتبات . ولا تأثر له فى تدر 
الامور ٠‏ ولا كلمة فى تنظيم الشئون ولا يقدر على نفع أو ضر › 
وقد سلب منه حتى حق التفرد بأبهة الك وشاراته » والتخصص 
شعظیماته « (ToV)‏ * فقد شا رکه فيها نائب الملك » وصارت تنقلاته 
معدودة فى الرسميات وصار الاحتفال به من الواجبات فلا ينحرك 
ركابه بسغر أو عودة حتى تزين له المحطات وترفع فوقما 
الرایات (۲۵۸) ۰ 


ولم تکن لك الاسہتقبالات لنائب الك فی تنقلاته فةقطل بل 

أيضا عند قيامه .بزيارة قصر عابدين » فقد أقام السلطان حسي 
استقبالا رسمیا ضخما فی قصره لاستقبال مکماهون » فکان استقبال 
ملك لملك آخر وقد ذكرت جربدة الأهرام عن هذا الاستقبال «الملوكى. 
بانه قد حضره کبار رحال الدولة من الوزراء وموظفی الديوان العا 
الساطانى » والاکیین والعسکریین (۹ه۲) . 

٠ » مقال ه لمحمد وحيد‎ » ٠١٠١/١/۷ : الأخبار‎ )۲١١( 

(۲۵۷) مذکرات سعد زغلول » ج ٦‏ . ص 19 وانظر أیضا » ص ۱۲۱ ۰ 

(۲۸) المصدر نفسه والجزه والصفحة ٠‏ 

٠ ۱۹۱٩/۱/۱۲ : الاهرام‎ )۲٥۹( 


11 


ولو تطرقنا ای أمور السلطة الفعلية »> تنجد آن دار المندوب 
السامى قد سلبت السلطان كل حقوقه فيها ٠‏ 


فنم پان السلضان حسمین دامل حرا فی اختیار وزرانه مقد کان 
رجال دار الحماية هم الذين يقررون هذا الاختيار »› بالاتفاق مع وزارة 
الخارجيه البريطانيه وقد حرص رجال الو كالة البريطانية مند البداية 
علي ان يوضحوا للسلطان حدود سلطته الفعلية « فأبلغوه بوضرح 
الى أن الحتومة البريطانية تنظر الى مسألة تعيی الوزراء کمساله 
من الضروری أن يؤخذ رايا فيها خاصة بالنسية لمسثوليتها عن 
الالح الاجنبية فى «صر والتى يمكن أن تتأئر بشكل 
الحكومة (١٠١؟)‏ . 


الأمر الذى أدى الى بغاء وزارة رشدى مع بعض التغرات حسب 
توصيۀة نائب المتدون الساأءي مما سنتحدث عنه فى أالعلاقة بن الدار 
والوزارة المصرية ٠‏ 

و کان هذا أول مظهر 0 مظاهر سلب سلطان مر الجديد ٤‏ 
حتی اعتقد المصريون أن السلطان ووزراءه ليسوا قابضین عل شىء 


من السلطة » وانما هم أشبه بشیء ( الذى يصنع على مثال. المعجل 
لتخدع .به البقرة فتحسبه مولدها فتحن اليه وتدر اللبن ٠ ))١١(‏ 


كما استخدم السلطان أيضا فى تنفيذ أغراضهم » فعندما 
رغہوا فى تشجيع الحج فى عام ۱۹١١‏ › لمساعدة شريف مكة « حسب 
اقاق. الجسين مكباهونرء سخ كل ين السلطان والحكومة. الميية 


FS. 47/183. No. 56 Cheetham to Grey Nov. 23 Tel. (¥1) 


No. 28.‏ 
TY heat h2 1‏ 
)1( کرات انعد زغلول + ا ٣‏ 
اوا اوه ا ا 2Y‏ 
: 


(#) هکذا فی مذکرات سعد ا 2 


جهودهم لحث الناس على الحج › > حتى أنه عنسما وعد الشيج 
الظواهرى شيخ الجامح الأحمدى ا حسین يانه سیکون ضمن 
الحجيج هذا العام » ثم اعتذر « أسيشت سیشت معاملته وأشعر بغخضبپب 
السلطان منه » (YY)‏ ویذکر سعد زغلول » بأن رشدی ارلا 
والسلطان انيا هما القائمان بأمر الترغيب. فى الحجيج « “.(TIY)‏ 


کما راس السلطان حفل قیام المحمل فى الاسكندرية اکر اما 
لسياسة السلطات E E a E‏ 
فی )۲۱٤( ۱۹۱٩۹‏ ۰ 


وصور لتا هذا کیف کان السلطان حسين وحكومته تحت 
أمرة دار المندوب السامي فمجرد اعلان رغبتهم فی تشجیع الحج ء 
قام السلطان وحکومته بالعنفیذ دون معارضة › ا الضغط 
على الاهالى لتنفيذ الأوامر !! 


وعندما وجه السلطان حسين فى اکتوير سنة ۹۱٩‏ خطابا 
الى مكماهون » يطلب التصريح للحكومة المصرية بضرب نقود جديدة » 
رد نائب الملك عليه بأن الحكومة البريطانية ترى أن استعمال اللغة 
الانجليزية بجانب اللغة العربية على أحد وجهى العملة لبيان قيمتها » 
فضلا ع٠ا‏ فره من تسهيل نداوليا فانه يكون مظهرا للروابط الجديدة 
اليوم بين مصر وبريطانيا ٠‏ 


وعلى اثر ذلك صدر مرسوم سلطانى بصك العملة الجحديدة » 
وكتب على آحد وجهيها « السلطان حسين كامل » » وتاريخ السنة 


2 ۲٣۲۳ آعذکرات سعد زغلول ۰ ج 1 ء + ص‎ (TY) 
2 HF FY ص‎ ٠ المسدر نفصه والجزه‎ )۳١١( 
٠ ٠ "٠ ۷ ۲١ 7۲۳ ص‎ ۰٦ + ۰ ملکرات سعد زغلول‎ (4) 


۸ 


الهجرية > وقيمة القطعة وعلى الوجه الآخر قيمتها باللغفة 
الانجليزية )٠١١(‏ ° 

وھکذا حتی اصدار عمله كان لابد من موافقة المندوب السامى 
عليه » بل أیضا تحدید شکدها » واصراره على آن یکتب على أحد 
وجهيها بالانجليزي» » دليل على الوضع الجديد الذى آصبحت عليه 
مصر ألا وهو محمية بريطانية ٠‏ 


وبالرغم من كل ما قدمه السلطان من خدمات للسلطات 
البريطانية فى مصر فانهم لم يتركوا له قدرا من السلطة » 
یسنطیع بها أن یقوی م رکزه بین شعبه » فحتی حریته فی الادلاه 
بحديث مع الصحف في الشنون العامة لم يكن مسموحا له ٠‏ فقد 
أجرى السلطان حسين حدينا مع أحدى الجرائد الايطالية › فما كان 
من الرقابة الا أن حذفت بعض الجمل » وأقتضي لنشرها بكاملها فى 
بعض الجرائد العربية مشساورات بين الوزارة ومكماهون ٠‏ وقد 
استاء ناثب اللك من هذا الحديث » وأرسل يعنف السلطان على . 
محادثته لرجال الصحافة » وقيل انه منعه من الاجتماع بهم 
ومحادنتهم فی الشتون العامة )۲١١(‏ ۰ 


وبلغ أيضا من اذلال مكماهون للسلطان أن طلب منه أن 
يعرّض عليه فى دار الحماية ما يريده اذا شاء » ولكنه ل۷ ينتقل الى 
السلطان فى عابدين ٠‏ 
ذلك لأنه هو نائثب الملك » يعنى يزار ولا يزور ! فلم يقبل 
حتى. أشار عليه طبيبه بالراحة ثلاثة أيام » ٠ )۲١۷(‏ 
)۳٣(‏ مذکرات سعد زغلول ۰ ج ٩‏ ۰ ص ٩٩‏ ۰ 


٠ ۸٤ ص‎ ١ المصدر نفسه والجزه‎ )۲١١( 
۰ ۸۷ س‎ ٠ ° مذکرات سعد زغلول ›» ج‎ )۲٣۷( 


۳1۹. 


وكان ذلك الخلاف بمناسبة اهداء ملك بريطانيا لاسنطان 
نيشسانا حيث أراد مكماهون ان يسلمه هذا النيشان فى حفلة رسمية 
تنعقد بدإر الحماية › فكير ذلك على السلطان › وتحادث مع مکمامون 
فى هذا الشأن )۲٦۸(‏ » الأمر الذى أدى الى تفهيم السلطان حدود 
سلطته » ورفض الندوب السامى الحضور الى قصر عابدين كما 
رغب السلطان » وانتهى الأمر بخضوع حسين كامل رتحولت هذه 
الحفلة الرسمية الى وليمة بسيطة » حيث ذهب السلطان الى دار 
الحماية كما رغب مكماهون » ودخل من باب خاص » وأدخل غى 
غرفة خاصة من غير أن يشعر به المدعوون » وهناك سلم اليه السي 
مكماهون ذلك النيشان ٠‏ وحظر على الجرائد نشر هذا 
الخبر ٠ )۲١۹(‏ ۰ 

كما صدرت الأوامر الى السلطان حسي بالا يبت فى أمر 
كبير أو صغرر بغر موافقة دار الخماية » ولتسهيل هذه الهمة انشىء 
خط .هاتفی مباشر بین مکتبه فى قصر عابدين وبين مكتب المندوب 
السامى » وحتى ذلك استكثره مكماهون بحجة كثرة مشغولياته !!. 
لذا أصبح الخط مباشر بين ستورز السکكرتر الشرقی دار الحماية › 
فتضابق السلطان لذلك » وطلب أن يكون الخط المياشر بين ستورز 
وبين السكرتر السلطانى الخاص )۲۷١(‏ ° 

وتراتب على ذلك أن كل شاردة أو واردة .كان .مسأل فيها 
السكرتير الشرقى مثلا أن رئيس الوزراء يطلب مقابلة السنلطان 
ج عا ا ان اچ ارا طت اع من ا ان جن 
بډفع a!‏ . اميل المطلوب م أن,ٍ ولا هذا الأمر. للانجلیز موضم 
شك R2‏ ؟ خت علق سټورز 2 بدأټٍ آسف لت کیب الهاتف 


(۲۹۸) المندر نفسه والصغحة : 
(۲۹۹) نفس المصدر والصطقحة ˆ . 
je»‏ ا 
)۲۷١(‏ د٠‏ لطيغة سالم » المرجع السابق ھل ه۰ 
)۲۷١(‏ المرجع نفسه والطتحة” 1 


a 


٠ 


المباشر الذى بربط مكتبى فى قصر الدوبارة بقصر عابدین  ٠‏ لقد 
وأفقت على هذا بغرض أن أوفر غلی نفسمی استدعاءات السنظان 
الدالمة ٠»‏ لکن سكرتير (۲۷۲) السلطان الخاص اصبح يشستضل 
الهاتف کالنفیر نفخ فيه باستمرار یدمر به روحی واسفاه ة (۷۳؟) 
وترتب على تلك السياسة التي اتبعتها الدار مم السلطان الجديد 
أن توترت المعلاقة بينهما » ولم یلښث أن بدت منه غی احادینه 
ملاظات على بعض تصرفات المؤظقين الائجليز ء وانتقاداٹ ہلت 
خحد الطغن فى السياسة البريطانية » وتناول فى انتقاداته ندوب 
السام مکہاهون > وقد آکد سعد زغلول « أن السلطان سر کشرا 
. قله من. احتفلوا بمقدم مكماعون من الاسكندرية » ٠ )۴۷١(‏ 


وتی الحقيقة فان ما أصاب الساطان من سلب جميع سلطاته 
وفصاملته معاملة غير كريمة ؛ آدی الى وقوع الجفاء پينه ودي المندوب 
السامی حتى آنه عندما زاره مکماهون فی عایدین > قابله الساطان 
بفتور › ولم بحتفل به کالمادة » وآتخذ من مرضه وسيلة للتأخر فى 
القاثه ووداعه (ه۲۷) ٠.‏ وكثرا ما تلل السلطان بالمرض ٠‏ واعتکف 
معظم الأوقات. فى مزارعه الخاصة تفشادها للاحتكاك 
بہبکماهمون (۲۷۷) ۰ 


كا أن السلطان لم يقم خلال عام ۱۹١١‏ بزيارة لدار الحماية 
غير مرتين الأولى مهنا بعيد جلوس الاك جورح الخامس (۲۷۷) » 


٠ المرجع نفسه والصفحة‎ )۷١( 
٠ نفس المرجع والصفحة‎ )۲۷۲( 

:(۲۷۶) حذکرات سعد زغلول ۰ ج 3 » صن ۱۹۲ ٠‏ 
)۲۷١(.‏ المصدر نفسه والجزء »> ص ٠ 1١١‏ 

٠ ٠١ د“ لطيفة سالم . المرجع السابق . ص‎ )۲۷١( 
° AYA : الاهرام‎ )۷۷ 


المندوب السسامى سی ۱ rL‏ 


والثانية كانت دعوة على المشاه من مکماهون للسلطان )٩۷۸(‏ » 
وفی المقابل زار المندوب السامی قصر عابدین مر واحدة وکان 
قد عرف خبر نقله من مصر » وذلك اللاصتفسار أعن صحة 
ا CV‏ . 


1 ما عن علاقة السبلطان - ,سین e‏ دار الحماية والوطفین 
إلبريطائيين العاملين فى النحكومة إلمصرية ٠‏ فقد لعب کل من شتیهام 
ناثب المندوب .السامى وسبتورز :السك ر تين الشرقى للدار دورا کمیرا 
فى اقناعه ابقبول العرش () ٠‏ وعندا أصبح سلطانا على ,مر 
نصحه شنتيهام بزيارة المدارس والمعاحد العليا حتى بتقرب. من . 
الممقفين )۲۸٠(‏ » ليستطيع أن يكوؤن له شعبية بينهم ٠‏ وقد طلب 
حسين من مکماهون فى بداية. عهده ٠‏ آن پسأله رآیه في المصرين 
الذين يريد آن يتعرف عليهم » او يدعوهم الى مائدته ٠‏ ولا يکټفى 
برای ستورز آو غیږره (۲۸۷) ۰ 


وعندما نقل رونالد جراهام مستشسار الداخلية من مصر » أقام 
له السئطان حفل وداع والظاهر أن السلطان والذين سغوا معه فی 
الاحتفال وتنظيمه كانوا يتوهمون أنه سيعود ثائبا للملك .» کیا 
حدث مح جورست من قبل ۰ وعلق سعد بتقوله « آنه نغشاق 
احتیاطی (۲۸۲) > ۰ 


(۲۷۸) الاخبار : ٠۹۱١/۸/١١‏ وايضا الدورية نفسها والعده ٠‏ 
(۲۷۹) الآهرام : 1۹۱٩/۱۱/۱۰‏ ۰ ۰ 

() انظر تعيين حسين كامل ° , 

٠ ٠۱۱ لطيفة سالم ء المرجع السابق »۰ ص‎ ٠د‎ )۸٠( 

) ۱/) مذکرات سعد زغلول ؛ ج ٥‏ + ص ٠ ١۸‏ 

(۲۸۲) المصدر نقسه ۰ ج ٦‏ ۲ ص ٤٤‏ ب ٤٥‏ 


فا 


1 وقد عمل مستشمار الداخلية الجديد هنز على أن. يقطع؛ کل : 
صلة بین السلطان وزموظفی .الادارة » بان .بسشقبل الناس: فی الوزارةء ' 
ea‏ فی يته › ویکون. بابه “لكل طارق (AY:‏ ا ر 


و ويل مکيامون من مصر " ٤‏ ا E‏ 
بالسلطان جسين ,بوإسبطة غدلي باشا > بطريق :التلميحج ولس 
بالتصريح فتلطف السنلطان وقاوض. سیسل. ٤‏ وا أن ال 9 
خر وسیط الديه N ° A)‏ 


وبالرغم من کل ذلك نان ا اظ ۲ 0 E‏ 
« الشكلى » نحو السلطان حسين ظل قائما » وذلك لحرصهم على ` 
أن تبدو الأمور ظبيعية آهام. ٠‏ المضريين فعلى سيل الخال قم جراعام 
المستشار الداخلى: بزيارة الشاطان سناعة كاملة فی قضر 
عابدین )A٥(‏ ۰ ويقابل التناطان کلا من سیشسل اخسعشار الما ء 
م شستيهام السكرتير الاول للقۆمسىيذية. البرإطانية (AY‏ . 


و بعود سیسل من انجاترا يقابل السلطان ر دعر تر 
البلاد ٠ ٠‏ : 


وأحیانا کان يمنح السلطان ھۇلاء 'الموظفين, الأوسمة »ء فينال 
السير ملکولم مکلر یٹ المستشار القضاثى الوشاح الاكمر من وسام 
اليل 0 وییدي. آنه كمحاولة قحسي العلاقة rs‏ « 


٠ ٩٩ المصدں نفسه' والجزه ۰ ص‎ (YAY) 
٠.١۷ ص‎ ٠ المصدن نفسه والجزء.‎ (AE) 

۰ ۱۹۹٥/۲/۲ : الاهرام‎ )۲۷۰( 

(۲۸۹) نفسها : ۱۹۱۰/۲/۱۷ ۰ 

٠ 1۹11/٤/١١ : الدورية نفسها‎ )۲۸۷( 

۰ ۱۹۱٩/۷/٤ : تفسها‎ )۲۸۸( 


TY 


1 3 لجحسښين صورته آمام شهه: بخطب فی ۱۸ ے ۸ ۔ ۱۹۱۹۸ کل من 
المسبتشبار. جراهام ؛ والمست. « كمرون » القنصل البريطانى اغى 
الاسكندر ية عن مصر وسلطانها »> فیشيدوا بالمشىساعر الطيبة التى 
يحملها البريطانيون فى مصر للسلطان حسين » ویخطب کمرون 
يها فصر الى السلطان حسين + ويشيد ياخلاصه. لبلاده واتنشتجیعه 
للم .وتا يده أيضتا .للموظغي البو نطاتيان فى آرائهم ‏ وآنه لا بتأخر 
فی ایداء رآیه اذا لم تکن مطابقة لآراثهم ¿ وأنة شرا ها فازت آراؤه 
على آراٹهم (A)‏ ° 


وعلى الصموم فان المندوب السامى والموظفين البريطانيين فى 
مصر › قد استحوذةاً على النفوذ من السلطاأن » ألذى استسلم 
تماما لهم فى ظل ظروف الحرب ونقوذ السلطة .العمسكية الطاغى › 
بالاضافة الى كبر سنه »> وأيضا لأنه جاء على اسنة ألحراب 
الانجليزية ٠‏ مما يجعل ولاءه لهؤلاء الذين وضعوه على العرش ٠‏ 


دار المندوب السامى والعلاقة مع السلطان حسين على عهد ويلجت:: 

عندما عین السار فرنسیس ريجنلد وینجت مندوبا ساميا على 
مصر فی پنایر. ۱۹۱۷ ء. كان. ضمن أسباب تعيينه » العلاقة السيثة ‏ 
التى كانت بين السلطان حسين والمندوب السابق والعاملين معه من 
الموظفين البريطانيين ٠‏ وقيل أيضا أن ابعاد مكماهون من مصر , 
كان نتيجة لشكوى السلطان منه » وأن كان سعد زغلول ولحن 
نؤیده فی هذا یرفض هذا الرآی وید کر آن شکوی السلطان لو كانت 
قد حصلت بالفعل » ومو الأمر الذى يستبعده بالفعل . لما قوبلت 
هن لندن بالاستجابة السريعة على فرض حصولها (:۲۹) + .. 


(۲۸۹) المقطم : ۱۹۹۹/۸/۱۸ ۰ 7 5 - a‏ 
(۹۰) مذکرات سعد زغلول › ج ٦‏ › ص ۱۹۷ °۰ ا 


YE 


وعلى أية حال فمندما وصل نيا هذا التعسین فی ۵۹۱٩1-۱۰-۱۲‏ 
الى علم السلطان حسین حیث کان موجودا فی آسوان سر کثرا من 
هذا الخبر » وأرسل الى وينجت رسالة عاجلة يدعوه لقابلته فى 
أسبوان » من أجل التفاهم على علاقتهما المستقبلة ٠ )۲٩١(‏ 


وعند وصول وينجت الى القاهرة » أرسل اليه السلطان 
بزقية مرحبا به وأعرب عن آمله فی مڙازرة المندوب السامی الجدبد 
له وليكومتة » وثقته بکفاءته وقد شکره وینجت على برقیته . 
a e Da A‏ 
بمعاو ئة الجميع له على اختلاف الطبقات » كما أن اقامنه الطريلة 
فى السودان ٠‏ وتاي السلطان له ستسهل مهسته للممل على خي 
٠ e‏ : 2 کی 


وفی ۱۹ ا 1۹1۷ قأم وینجت بزبارة رة لقصر مابدین 

تعتمر امقابلة الأولى بعد التعيين » حيث استقبل استقبالا رسمها ` 
وملکیا کاستقبال مکماهون 2 وقی هذه الزيارة منحه السثطان 
حسیل الوشاح الأكبر من وسام محمد عل ولقر بنته الوشاح الاکیر 
من نیشان الکمال (۲۹۳) ٠‏ وقی اليوم نغسه قام السلطان حسين. 
درد الزيارة > حيمث ذهب ال قصر الدوبارة وقابل وبنجت )۲۹٤(‏ ۰ 
۰ ومع هذه ألروت الت التى أبداما السلطان نحو المندوب 
السامي الجديد الا أن الفترة القصيرة التی قضاها وا « وینجت چ 
۰.شهور تدل على أن العلاقة قد إاستمرت كما كانت على عمه 
.مكماهون » مع بعض الفروق لاختلاف شننخصية وينجت .عن مكماهون + 


٠ ء٣ المرجن السابق » ص‎ ٠ لطيفة سالم‎ ٠د‎ )۲۹١( 
e ۰ 1۹4۱۹/1۲/۲۹ : (۲۹۲)الاهرآم‎ 
: WA واقظر الدورية. تفسها‎ ۱۹1۷/١/١١: الإهرام‎ .)۲۹۲( +۱ > 
٠ الدورية نفسها والعدد‎ )۳۹٤( 


TY 


وعزل المستشار الما 3 ادوارد سیل «. الذى .کان 2 ,علاقة سينة 
بالسلطان وحکومته ر س ا e‏ 


جد ت الف ست ن ان 


مصر » وکان من فمؤیدی فكرة ضم مضر ال الامبراطوؤرية ‏ والغاء 
السلطنة أصلا : 


2 > وتیل 5اك اله بعد مرون متي من اطززپ تضاح لر لايا 
آمنية موقع فصر كحلقة اتضال فى النظام الامبزاطورى”. .ۆازتشفعت 
في لندن أضوات من پژمنون بفكزة ضم مضر الى e‏ 
یټ درن اليها (4) 7 + ° 


والظاهر أن الخارجية البريطانية قد اا ا فی 
مصر فی هذا الأمر الذى رد عليها بقوله د« آرسل لکم رفق مذا 
مراسلة عن موضوع مستقبل السلطنة فى مصر وفى ظنى أنها 
سشوف تکون' مفيدة › ثم ان الخطابات شبه الرسمية التى .وصلتنی 
منکم ومن جراهام : كانت ذات قائدة قصوی لی قی اعداد هذه آلآراء 
التى يتضمنها المرفق المذكوؤر وقد نحشت مسالة الضم او الخنانة 
مع الجنرال کادیتون [yt‏ وآرسل لکم رفق هذا مسودة مذكرة 
ا فى هذا الشان » والرجل له خبرة طويلة فى الشثون 
الحكومية المصرية › وعلاقخه وثيقة ينظام الحماية وأرى آن ارا 
مفيدة (AY‏ & ° 
ا وقد نصح کاذیتون فكرة خم" مئر طا ,كشففه؟ لحز من 


أهنميعها الخطرة وما لقتاة السويس من أهمية حيوية لمصتالح 
الامبراطورية ٠‏ وان کان قد حذر من خطورة ذلك باستعقالة. الوزارة 


i . ٠ ٠ المرجع السابق » ص 6ه‎ ٠ دء لطيفة سالم‎ )۲١( 
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و حدوث اضطر ابات داخجليتة: « ولکته رغم ذلك ونثھی ال تصستیمه 
على الضم والتخلصض من آسرة ‏ مخمك على تھائیا E AV)‏ 


ومن هنا عمل وينجت على معرفة رأى السلطان ووزراه ا فی 
آمر الملاقة بین مصر وانجلترا حول نظام الحماية . 


وقد كتحب المندوب السامى بعد مقايلته مع السلطان ووزرائه 
الى حكومته حيث قال « « ليس لدى أى نوع من الشك فى أن 
السلطان ووزراء يرحبون بأن يمتح المصريون درجة أكبر من 
الحكم الذاتى فی . بلادهم. › اوضع :من تلك الدرجة التى. يتمشعون 
بها حالیا » (۲۹۸) - 


و ات بین وینجت والسلطان مسين التى کان مقتنعا 
بالمزايا التى تعود على مصر من ضهها الى الامبراطورية » رأى 
ادوب السامى أن السباسة الواحت اتخادها قى مسر لإمتمرار 
م رکز الانجليز فيها ولضمان تعاون المصريين هو الغاء السلطنة وضم 
مضر » وأن هذا الوضع سيؤثر على الشعب ولذلك. قمن . الضرورى 
أن يکن الضبم ی کی ال ي 
امصرییل ٠ ۰ )۴۹٩(‏ 1 


و 1 أنه قد تغلبت أيضا فكرة أنصار الحماية › الذين رأوا أن 
لدی بریطانیا أحد آمرین اما آن تعود بسیاستھا الى الوراء أى 
التمسك بنظام الحماية أو التقدم فى سبيل منح مصر الاستقلال 
الذاتى بالتدريج )٠٠٠١(‏ » كما آن هناك بعض الاعتبارات الاخرى 
التى حالت دون فكرة الضم » وى الخوف من معاداة الوزارة المصرية 


(۲۹۷) د٠‏ لطيفة سالم ٠‏ المرجع السابق » ص ٠ ٠١‏ 
(۲۹4) المرجع السابق :+ الصفحة نقسها ٠‏ 

(۲۹۹) المرجع تسه ۰ ا 00“ 

)۰°( المرجع تقسه ٠‏ ص ل٥‏ ء 


TY 


التي تعاونت ممهم من جهة » او للتفعر السائد بين ,الفلاحين الذين 
أصمحوا للمرة الأولى قابلين للهياج من جهة اخرى ت كما آن اللورد 
کارزون رفض أفكرة اماج مصر فی األاميراطورية البريطانية ٠‏ ۰ 

رفخ ا اة ي امف اا ود 
من المروية ٠ )۴١١(‏ ' 

وعلنى أية حال فما لبث السلطان حسين أن هنكا من .ضخط 
المستشار. الداخلى عليه » وآراد أن پفصله ۰ الا آن رشدی بپاشا 
شخصية أن يطالبوا طلبات مبدلية فيما يتعلق يوضع »صر بم 
الحرب ٠ )٠١۲(‏ 


وبالفعل قام رشدى بعرض مشروع اتفاق بين .السلطان 
والحكومة الانجليزية ويتضمن أن تكون حكومة مصر ملكية مقيدة 
تحت رئاسة سلطان وراثی » ووزراء بتتخبهم هو » ویکون من حقه 
آن بعطی حق الحكم الذاتى بالتدریج وأن لا يکون له وکلاء قي 
الخارج ولکنه بقبل وكلاء الدول الأجنبية وأن کون للدولة الحامية 
'الحق فى أن تحتل أى نقطة من الديار المصرية )٠٠١(‏ » وأآن يكون 
منها سردار الجيش » والمستشار الالى » الذى يكون له مق حضتوز 
جلسات مجلس الوزراء » ولا صرف شىء من شانه تنقيص مال 
الحكومة الا باذنه » ومستشارون فی کل وزارة يکون من حقهم 
الشننورى ل التتفيد ولا تعن .الحكومة للوطائف .الفندة الا من 
)٠٠١(‏ د“ لطيفة سالم » المرجع قفسهة والصفحة ٠. ٠‏ رن بء 


(FY)‏ مذکرات سعد زغلول › ج >٦‏ ص °$ ° . 0 و 
)۳١١(‏ المصدر تفسه والجزء ٠‏ ص ٠ ۲۷١‏ .. ي 


` 4 


SE RECT 
: ٠؟( التشريعية‎ 


1 وهكذا کان هذا المشروع لمخؤاضع کل ما طلبه السلظان 
وحکومته فهو يمتدا الحمابة 4 ویعطی الدولة المحعلة حق استلال 
أى . نقطة من الأراضى المصرية › والإبقاء على سلطة المستشار 0 
وزملائه المستشارين والسردار !]1 


ما قام سی رم دی بعرض مشروع ورالة العرش على 
سبعد زغلول » وذکر له انه لا يجرو على أن يعرضه علي ألسبلطان 
ألآن خشية تأثره ويتضمن الماروع المذكور ٠‏ آن السلطة تكون 
للسلطان الحال غبكر آيجا له » فلأخيه فؤاد > ثم يوسف كمال » 
اذا لم يكن للأولين أبناء من الذكور (هء) ۰ 


وعندما تدهمورت صحة السلطان حسين في سبتمیر عام . 
۷ ۰ فاتح رئيس الوزراء السار وينجت بهذا الأمر. > فکتپ 
لدولنه لأخذ رأيها قى الشروع الذی آعدہ رشدی بار 
السسلطان )۰١(‏ ° 0 


dt‏ السلطان حسين قبل وفاته كل المساعى لحيل اينه علي 

قول العرش > فكتب خطابات الاسترحام الى ملك أنجلترا وال 

ادوازد تجرای + ولكل من يهمهم الأمر فی لندن » وتداخل رشدی 

قي الآمر وتوسل وتراجى'» وذلك لاه کان i i hk‏ پر یاه 

ور غا للسلطنة على مصر 0 ۰ 

i: E 

: 0 ٠ ۲٢۷ ے‎ ۲٣١ المصدر تفسه والجزء ۰ ص‎ )۳٠۶( 

.)٠۲٠١( ,,‏ المصدر نفسه والجزي, ۲۲ . ۲ ٠‏ انظ آيضا الامرام د 
٠ ٠‏ تقرير اللثبى ٠" ٠ ٠‏ ا 
)۳١١( +‏ المصدر نفسه والجزه ۰ ص ۲۵۱ ٠‏ 

٠ ٦۳ د“ لطيفة سالم . المرجع السابق ء ص‎ )۴١۷( 
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- وکانت السلطات الحاكمة فى مصر والمندزؤب السامى' آميل 
الى تفضيل الأمر كمال الدين الوريث الشرعى اللعرش . وابدى 
و ينجت استعداده الشخصی لحمل الأمير کنال على المدول عن 
احجامه عن العرش (۳۰۸) ٠‏ 


وبعد موافقة الحكومة البريطانية على تعيين كمال » خساون 
المندوب السامى سبرغور الأمير من خلال رئيس الوزراء وعدل 
باشا » فيذكر لحكومته « أنه قد أعطى لهم تعليمات لعرفة موقف 
لامر د كمال الدين الحقيقی تجاه الغرش »> وقد أقتنع' بآن الوسائثل 
والتعليمات التی ۔اتخدت لم تترجنم الى أن يہدى استعدادا لتول 
األعرش »> * ويواصل وینجت حدیثه « ولم يعد سرا ما اتخذته تجاه 
ذلك وکانت له فائدة وهى الاقتناع بأن دواثر الوزراء المعنيين 
تفضل على الامير فاد الأمير كمال الذى لم تكن حكومة صاعب 
. الجلالة نکن له آی تقدیر ٠ )۳١۹(‏ 
وید کر المندوب السامئ . لحكومته محاولة الوزراء اقناع الأمر 
کمال پقوله « لقد:اجتمع کل من رٹیس الوزراء:وعدل باشا کل عل 
حدة مع الأمير > ولقد قررا أيضا كل على حدة آن الأمير مازال 
يتخذ الموقف نفسه من قبول عرض العرش ولو قدمت له أى فرصة 
ضيقابلها بكل غطرسة ›» 8 


«١‏ وآننی مقتتع بصدق هذا القول » کی ا ق 
لحالة نفسية :وت ركيبته الشخصية وليس )ا یدعی من عدائثه لشسکل 
الحكومة الحالى » ٠ )٠٠١(‏ وتحت هذه الطروف الحالية فانه خارج 
الناقشة أن يقدم السلطان تناز لو لشه ¢ * 

٠ ٦٤ المرجغ نقسه » ص‎ )۳٠۸( 

F.O. 407/183 No, 12 Wingate to Balfour/Sept. 24, (0 

1917. ° 
Ibid. : ٠ (۳۷۰( 
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عرض E‏ خا ان مواقا ر اساضغی 
فتوقيعها مع آن هذا :لن کون بالشىء ء الشنمعر* 


ورغم المؤثرات والالحاحات سوا من السلطان او ا 
ار من a‏ اس نفسه فقد رفض کمال قبۆك الرشي 2 


. يضح كذالك الم وينجت كيقبة: مواجهلة دار :المندوت 
السامى لمسألة تنازل الأمير کمال ر 


وقد a‏ فن المباحثات ا برو نیت بتقديم E‏ 
اتاوت ۰ 


وقد کان" مطلوبا أن يقدم الاي كمال الذين نازا مکتوبا ن 
ألعرش › وقد تحدثت فى ذلك مع رشدی باشا » قبل ان یصلنی 
خطابكم » لاأنه يمكن اسقاط هذا الموضوع اذا کان سيواجه ”متأعب 
کبرة » وقد آثار دهشتی أن الأمیر قد قدم هذا التنازل دون أي 
صعوبة » ولقد كانت الصيغة التى قدمها على قدر كبير من الأهمية › 
و لقيت من جانبې ارافان ۰ 


« اولھہا آنھا تعتمد على الرسوم إ الصاذر قی ۹ افسطس . 
ولانيهما ‏ أنها يمكن الا تظهر آن e‏ تاذل على 
«لاطلاق « (PNY)‏ ° 


R.0. No. e to Balfour: Oct, 1917. "(f j 
0 ا‎ 
:F.O. Ib No 125 Wingate to Balfour, Ot. 1917. (IT) 


ا 


د ولقد. صاع السیر ولیم برونیت تنازلا آخر ولم نجد صعوبة 
تذکر بأن یقوم رشدې باشا باغراته.علۍ توقیعه ».ومو تنازل. ېدئ 
غه انه قد تنازل عن كافة حقوقه باعتیاره الاين الوحيد للسنطان 
الراحل > ٠‏ 
٠‏ وعلق وينجت بقولة « يدم هذا التنازل أهدافنا حيث آن 
تحفظه الذى جاء به لا تكون له قيمة الا بعد قوقف الساطان الحالى 
عن الحکم ۰ وکیا سوف ترون فی .هذا التنازل فهو موجه الى آپیه 
غير أن الحالة الصحية لأبيه كانت لا تسمح له بقراءته » ذلك آئہ 
الساطان حسین کان يأمل حتى اللحظة الأخيرة أن بغری أنه بتو 
عرش مصر من بعده ۰ ومن ثم فقد تقرر آن يتم تقديم هذا الخطابه 
من الأمغر الى السلطان. فى. اللحظة الأخرة )۳۱١(‏ ۰ 


بتضح من الدور الذى لعبته دار المندوب السامى فی محاولات 
اقناع الأمر کمال ارين و من تدخلها فی کتاب خطاب التنازل › 
مدی التدخل فی کل شئون. الحكم فی مصر › ا الوزراء 
المصريين ", : 


انيا : : دار الندوب السنامى والملاقة ع السلطان فؤاد : 


قبل أن قله ابه فؤاه عر السبلطنة المصرية » جرت 
اتصالات بين وينجت المندوب السامى وکل من رشدی باشا وعسل 
باشا والسير ولیم برو لیت الذي سيقدم النصيحة. القانونية دید کر 
وينجت. اھا .انتهېت ا وثاٹق ثاإثة کر 

7ج الوثيقة الأرل : ومو خطاب موخه للأمر فؤاد › ویلک 
المندوب السامى > « آنه ترك لرئيس الوزراء صياغة مذا الخطاب › 
aS O E E TE‏ 
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E 4‏ 


Bian e a RR 


.FK 


ا pi‏ قبع ذلك فیاحشثات مع زشنذه" اشا وعدن ماشلا او اسز 
زو قيعت › هئ المباحثات .الى انتهث إل ضياغة: تلك المزاشسلات“. 
,ولم يكن ثمة صهوبة ی آن يقبل الأفر قؤاد e‏ التي جات 
نى .النخطاب ر٤ ٠». )١‏ 

بالنسية النخطاب الذى وجه انك فواد' ی نتن الوزر 
جمنأسبة توليه الفرش » أرفق وينجت وزير" خارجیته بشروع هذا 
الخطاب كمأ صاغه الأخير › .ئم نماد صیاغته بشگل نهائی سير وليم 
مرونیت ۰ سد تمدیل د طفیف » » على حد قوله » أدخل عليه بعد 
مباحثات جرت مه وکل من رشدی.وثروت وعدلی ..)٣٠١(‏ 

تلا -حظط مدی ` حر صن کل من المنندوب الاي بومستاشسار 
الحقانية على الاشارة للحكومة البريطانية. > جتى فى الخطاب 
#لمفروضن آنه کان سيو حه من سلطان البلاد ای ز یس وزراثه 
-ورفضهم التام فی حدوث ی تطور وسات النيابية . ف مر 
بدلیل شطب برو نیت هذه النقطة من مشروع خطاب ثروت ۰ 


وبالرغم من تلك التدخلات التي أشار اليها وينجت » فان 
سعد زغلول قال عن هذا التبليغ الذى بث به وينجت للامير فؤاذ » 
وفيه رد أن الحكومة البريطانية د قذ اسفت لوفاة آخيه السلظان. 
بووجهت اليه ذا السبند لكونه من عقبه , »> ۋنشى ق بانه پمنل' غلی 
قامدة الصداقة التى جر عليها خلفهءوامرت. لخر للبلاد ۳۲(۰)» 
ہان على باشا قد أخبرة بان لض الباإغ الصادر من وينیجت ال 
الأمير فؤاد لم ين كبا ظهر' ذ فى الجرائد,» بل كان يش مل أن 
إلجكرمة البريطائية قد ابارت هذا الأمر لیکون سلطاا » قنسعی 
عدلى الى تعديله بالنص المنشسور ليکوڻ العيين کم الوزاثة 
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لا بحکم الانتخاب » کما أن فؤاد قال انه لا یقبل آن پیتعین الا اذا 
حصل .هذا التعديل.» .وانه .رغ أيضا فی آن يشىتمل الأمر ‏ الصادر 
إل..رشيّدى؛ اشا على رغبته فى. تؤسيع الحكم الذاتئ ولكنهم 
رفضوا (۳۱۷) » ويبدو هذا الكلام حقيقيا لأن نص البلاغ المبادر 
للسسلطان فژاد يتص على « « أنه لا کان نلام الورات على عرش 
التلطنة اللصرية لم يوضع للآن' + ”وكنتم' : بعد طبقة البنين 
الوازة المتغين طبقا لوزاثة العزش فان حكومة "صاخب الجلالة 
البريظانية عرض على عظمنكم تیوه دا العرش السامى 0 ٤‏ 


ولکن يبدو ان موقف ألسلطان لم یکن" حقيقيا لان المندوب 
السامى قد قد ذکر الخكومته أن تلك المياحثات قد دارت بينه ويس 
برونیت وزشدی وعدل“٭ .وڻهم قد آعدوا هذه الوثائق ¢ وأبلخ 
الشاطان وآشیږ فى النصض آنه لمجرد ابد ولم یعترض فؤاد على 
شیء الا على ٠‏ :أنه ابد ت فۍ اقصاء وزفر الأرقاف (*) ٠‏ ب 

ویکتب وینجت واصفا. اجتماعه مع الامر فؤاد بقوله « کان 
اجتماعا ودن پکل المعاير وقد .شرحت للأمير. الأبيباب الت جعلتني 
غير قادر على مفاتحته فى الموضوع نڌ وقت مبكر » وقد أعزب عن 
تفهمه لها وعن شبکره ه للخطوات التى اتبعت للتقليل من آلام 
السلطان ٠‏ وقد سلمعة الخطاب الذى كان مفروضا آن أعطيه له مع 
وفاة الاك > وأخذ نسخة. منه کل۔ ذلك لمجرد الابلاغ ولیس لادخال 
ای تعد يل على 'النص ٠‏ کا .فته أنى انتظر وصول تنازل الام 
کمال الدين' وى وقت, قريب ٤‏ .وقد نظر الى هذا .التنازل باهتمام 
شدید لا يۆثر به لی وشت فې المستقبل. ۰ وقد آدهشنی بالقول 


(۷) المصدر نفسته والجزه ۰ ض ٠ ۲۸١‏ 
.(۳۸) المصدر نفسه والجزء والصقحة ٠ ٠‏ 
() انظر : : No, 125 Op. cit,‏ :407/183 
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آنه بث كل جمد ب اليد يتيل امرش » ويبدو من ريق ف 
قوله هذا آنه صادق (۴۱۹) ۰ 


وأكثر من ذلك ينه وینجت السلطان فؤاد › « بأنه لا ضرورة 
لاحداث آې ,تغیراتټ فی الوزارة .الحالية 4 وأیدی عدم ارتیاحه لهذا 
بعد حدیث إعترف آڼ أحذٍ أعضاء هذه الوزارة ۷ أخلاق له 
ونه" يرغب فی التخلض منه ذلك هو فتحی باشا وزبر الاوقاف , e‏ 
فابلغه آن الظرف غير مناسب لأى تغيعر ویعلق وینجت بانه ولم یکن 


فی br‏ ۾ الى يه آنه ¥ ي ابعاد آی وزير م وزرائه دون 


وقی ۰ ا توفی السلطان حسین ٤»‏ وأصبح الامير أحمد 
فۋاد سلطانا .على البلاد > حيث ذهب اليه "المندوب السامى' الى 
قرا عليه الخطاب الذى جاء فيه اعتراف .الحكومة البريطانية. به 
کوریث للسلطان الراحل » وقد علق ' وینچت على ذلك بقوله 
« وقد کرر فی هذه .المناسبة التأكيدات على اخلاصهة ورغبتة فی 
التعاون مم الحكومة البريطائية « السير معا يدا فی ید » وهی عبارة 
من العبارات العمديدة التی قانها فى حته المناسية ول آعتقد آن وار 
التى أعرب a‏ اللقاه غير حقيقية > ° 


الحكومة ال اة (f)‏ ° 
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وقد حضر المندوب السام الخفل الذى اقم SE E‏ 
فاد عرش مصر )۲٣۳(‏ ۰ 


وعندما آصیح قؤاد سلظانا اکثر من. الطليات أالخاصة لنفسه 
مما خمل دار المندوب السامى على لقده. خصوضا وان السلطان 
حسین کان یبدی کثیرا فن التعفف » وقد ظلب آن تشترق a‏ 
اأوتوموبيلات أخيه وابنة وغير ذلك ٠ ٠ )۴۲١(‏ 


وقد أخبر السلظان فؤاد وينجت .عن السياسة التي سيتبعها 
فى التعامل معه » « بانه سيعمل على مبدأ الصراحة التامة ٠‏ والنقة 
الكاملة ‏ والصدق » فلا بخفى شينا يجب ابداؤه » ولا يبدى شيا 
یجب کتبانه » ولا يشك فیما يقول ولا فیما يسمل » ولا يقول 
الا حقا » وله عليه مثل ذلك › أن لا يعارض فيما ‏ تقبله السياسة 
الانجليزية العليا » ولكن لا يمكنه أن يتساهل فى الادارة الداخلية » 
وان الائجليز فى قظطب »> والمصریین فى قطب آخر ».وانه يجمح ټڼ 
٠‏ مصالح الطرقين » وكل موظف لا يحب الرئيس يجب ابعاده وكل 
مجتهد يحب آن. پوفی نصيبه » وكل مخالف يحق عليه كلمة عقاب 
واتفقت معه على كل ذلك » ۰ ومع ذلك فان الخللاف 
سرعان ما سیحدث بینھما * حیث حاول فۋاد آن رن : 
فاراد تغبر سعيد ذو الفقار كبير الأمناء وتعیین امین باشا یحی : 
'قفزدت ألدار بان هذه الوظيفة شناشة یجب ا يشغلها زجل تدرب 
عليها من الصغر والمرشح لها قليل الخبرة ٠ )٠۲١‏ 


(۳۲۲) مذکرات سعد زغلول جزه 1 . ص ۲٠١‏ وأنعم عليه ملك بريظانيا 

جتيشان الحمام مثل سلفه ٠‏ 
(۳۲۶) المصدر نفسه' ج ۸ ٠‏ ض ٠ ٤۲‏ 
(r)‏ الصدر نفسه » ج ٩‏ ۰ ص E ۲۲١‏ 
(YY .‏ المصدر والجژه » ص ٠ ۲٣۱‏ 
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وکان معنی ذلك أن :السلطان قد منع من أبسط حقوقه دی 
اختیار المعاونين له فى الديران السلطانى ٠‏ ويذكر المدير العام 
لوزارة الخارجية فتن روبرت چيچ > انه عندما چیء بالسلطان 
فؤاد تغر الموقف تماما وتم عقد عدد من الاستقبالات 0 وپالرغم من 
ظروف الحربپ فان الدیلوماسیین الاأجانپ کانوا پرتندون معاطف 
الفراء بدلا من زيهم المادى .» وكان آم هذه الاستقبالات یوم تو 
السلطان وعيد الاضحى والاستقبالات التى عقدت حتی ذلك الوقت 
کانت :س 


١ ٠‏ د ۱# اكتوير ۱۹١۷‏ رأس السنة المجرية والتى حضرتها 
الهيئة الدبلوماسية وذهب المندوب السامى وعيئته بعد الظهر 


۲٣ ۲‏ مارس ۸ عيد ميلاد السلطان فؤاد » وعقد 
ذمب المندوب السامى وهيشته الى الاستقبال (۲۷؟) ٠‏ 


ویستطرد مستر جرج فیقول › فی ۲۷ مايو رحل السلطان 
فؤاد من القاهرة حيث جرى توديعه فى محطة القاهرة » قبل أن 
يغادر القطار » وقد حضره عدد كبير من المثلين الأجانب ٠‏ 


mY‏ يو نية YIIA‏ -: استقبال يمناسبة وصوله ای 
الاسكندرية ولم تکن دار المندوب السامیى ممشله فى هذا الاستقیال 
مما اعتیر عملا غير کرم بالنسية للساطان آو المہشليل الاجانب الذين 
کانوا و ی انتظاره (۳۲۸) 
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ادوپ السامی ج ٣۴۷ ۱١‏ 


ومن ثم فقد. سج ميستر جريج للساطان المناسبات التى يسستطيع 
أن دعو فيهيا. المصر بن * وأيضا لم سمح له (طعلاق: پان 
يكون-له حق. إجراء اتصال بالپتاین ال تب حتق' ف كانت مجه 


دعوة الى بحفل ۵ E e 4 eT‏ 
وقد علق ت فی اناي ديد بان موقف ا N‏ 


السامى من هذه الاستقبالات مازال غامضا ¢ والجدوب _السامى, 
ل۷ پنوی حضورها جميعا وبناء على ذلك فقد: حدد أهم الأعياد فى 
رأيه » عيد الميلاد الملكى والعيد الر ئيس عند المسلمين وهو عبد 
الأضحى » وقي الوقت نفسه فان هناك عيدين للبربطانيين یین فی مصر 
عيد جلوس الملك فی ٦‏ ماپو » وعد ميلاد اللاك فى ٣‏ يونيه وتمطل. 
الوزارات )٠۲۹(‏ فى هاتين المناسبتين ٠‏ 


ویواضل جریج آراءه قیما يجب ان يقعل المندوب السامى 
مع السلطان قى هذه الظطروق بقوله » ”وآری“ أن الاخر ٣٢ء‏ الذي 
بحب أن يتبع أن يذهب المندوبٍ السامى الى اقصر الم لطان ف 
مناسبة عید میلاده وعد الأضحى »> ويرد عظہ عه علی هده المحاملة 
فی عید الیلاد الملکی من خلال التخامل مع المتدوب ا ل 
جلالة الاك شخصيا فى البلاد » ٠ ..)۴١١(‏ 


ويبدو من كل تلك الاجراءات آن ا خططت بان يتساوی 
المندوب السامى مع السشلطان حتى فى. مثل. تلك المناسبات التقليديةء 
لضمان حرصهم على مظاهر السيطرة 8 ۰ 

ومع ذلك حاول السلطان مرة اخرى ٤‏ .وکانت فی مستالة اکین 
وهى حق السلطان فى اختيار وزراثه » وهو الموضوع الذى كان 
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قد قد اثاره قبیل تنصیبه على العرش حیث آبدی رغبته فی ابعاد 
ابراهیم فتحی دزیر الأوقاف. ¢ ولکن المندوب السامى رأی تأجيل, 
السالة («) IDET ٠.‏ 

ولكن بيد شهرين من تعيينه أراد تنفية ارغبته فى .التسساير 
بحقه فی . تعیین الوزراء فطلب رشدی باشا استبعاد. أحمد حلمى. 
وزير الزراعة > وابراهیم فتحی وزی إلإوقاف “ ,وتعیین سعد زعلول, 
وعبد العزيز فهمى مجلهما ...)۲۳١(‏ 
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وكان واضحا آن طلب ابعاد وزير الزراعة قد استهدف من 
وراثه » ان يبدو الأمر وكانه مطالبة بتغبیر وزاری جزئی » ولسس 
مقصودا به فتحی باشا بالذات .(۳۲؟) : 

ولكن المخدوب السامى وبعد مشاورات دقيقة مم سير شتيهام 
وسير برونيت رفض مطلب رئيس الوزراء » وأخبره أن الحكومة 
البريطانية ترغب فى أن ببقى الوزارة على ما هى عليه الى نهاية 
الحرب » وأنها راضية عن تعاون الصناصر البريطانية والمصربة الذى 
تجلى فى اعمال لجن الامتيازات › ول ترغب فی آن دتغر التشسکل 
الحكومى ٠‏ 


.و لعل E‏ أوضح فيه وينجت 
رأیه فی الوزبرين ا لمنصب الوزارة > وعدم اقتناعه باقصاء 
الوزیرین المعینین. (۳۳۳) : 


(*) انظر مقابلة وينجج. للامير فؤاد ٠‏ 

٠.٤۹ ٤۳ ۲ ٤١ ص‎ ١ ۸ ج‎ ١ انظر مذکرات سعد زغلول‎ )۳۳١( 
۰ ۱۹٩ المرجع السابق ص‎ ٠ یوتان لبیب دزق‎ ٠د‎ )۳۳۲( 
٠ ۸١ ص‎ . ٠١ وثيقة‎ » ۱۹١١ عاما على ثورة‎ ٠۰ )۲۳۲( 


۹ 


حذر رئيس الوزراء وينجت من صعوبة اقناع السلطان فؤاد 
بتفییر رایه » لأن السلطان پحتق أخلاق فتحی » ویعتقد أن ادارته 
على مستوى أخلاقه وأن ليس من المرغوب فيه أن بتعرض السلطان 
لأى ضغط يستهدف منه سحبها » وفضلا عن ذلك فان الميوضوع 
يثير مسالة. حق السلطان فى التخلض من وزير لا يوافق عليه » وأن 
مل هذا الحق لم یکن ابدا موضح جدل )۲۲٤(‏ ۰ فأجابه وينت 
يان للحكومة البريطانية بموجب الحماية الحق فى أن تستشار فى 
شان جميع التغرات الوزارية > سواء كانت متعلقة بفصل الوزراء 
أو تعینهم )۴۴۳٥(‏ ۰ 


ولا شك فى أن اطلاق وينجت على طلب السالاطان بتغيير 
عض الوزراء لحکومته » بالحادثة » لدلالة على مقهو مهم لمسنی أن 
يطالب الساطان ووزارثه ممارسة حقهم الدستورى فى تغيير أو 
اختيار الوزراء ٠‏ 


وفی اليوم التالل قام وینجت بلقاثه المر تقب مع السلطان 
خؤاد »> وقد وصفه يانه کان يتسم بطابع السك ٠‏ 


وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بينهما » تمسك الساطان بحقه 

خی فصل وزير لا يوافق عليه » ودافع وینجت عن بقاء فتحی باشا 
وزير الأوقاف يقوله » انه من الجائثز جدا أن تجعل صغات فتحی 
الأخلاقية من الاحتفاظ به أمرا غير مرغوب فيه ٠‏ ولكن لا كانت ادارة 
وزارته قد وضعت موضع التحقيق فان الحكومة المريطائية ١‏ يمکن 
آن توانق على فصله بدون تحقیق )۳۴۲١(‏ ۰ 

٠ ۸٣ ۸١ » المصدر نفسه . الوثيقة نفسها‎ )۳۳٤( 

٠ ۸۳ المصدر نفسة الوثيقة تفسها . ص‎ )۳۳١( 


٠ ۸٤ ص‎ ٠ الوثيقة نفسها‎ » ۱۹١١ عاما على شورة‎ ٠١ )۳۳١( 


Tf. 


واستمر ارا للحديث الذى دار بی السلطان ورینجت ذکر 
الاخير أن فؤاد قد قد هاج وراح یتکلم بأعلی صوته » ویعود فیؤکد 
أن فتحى لابد أن يخرج > وأن التحقيق فى هذا الشأن عبث °٠‏ 


واعطى السلطان للمندوب السسامى مثلا بفصل ا 
صدقی فی عهد حسیل کامل » » قأجابه بأن هذه الحالة ليست موازية 
لقضية فتحى » وكرر غليه بأن حكومته مستعدة للنظر الى وجهات 
نظره بعين العطف » ولكنها من المستحيل أن تتساهل فى النقط 
الخاصة بالمبادىء ٠‏ وعندئذ ذكر الساطان انه أعطى عهدا مقدسا » 
بان یتصرف بولاء تام تجاه الحكومة البريطانية » وأن هذا الرفض 
للاستجابة لرغباته بظهر عدم الثقة بولاله » وتساءل لاذا لا اتخلص 
من وزير لا أثق فيه ۰ 

وقد أجابه وينجت بأن اكد له ثقة حكومته فيه كل الثقة › 
ولكن اعتزامه التخلص من وزير دون تحقيق عمل اتعسفى » وغرر 
دستوری » وأن انجلترا ستنظر اليه على هذا الأاساس » ولا سيما 
فی البرلان (۴۷) ° 

وقد طلب الساطان من ويتجت أن يبعث ببرقية الى حكومته » 
أبدى فيها أسغه الشديد لرد الحكومة البريطانية بشأن مسألة تغيير 
الوزارة » مما يعنى أن الحكومة البريطانية لا تثق فى سياسته › 
.وأنه من المستحيل الصسل مع وزير لا يثق فيه » وانه قد ابدى هذه 
الرقة من ل ا رفي ي اتون وا ا ي 
يعمل مع اس لډ شق شق بهم (TYA)‏ ° 


a E a‏ النظر فی موقفه » بقوله ان 
هذه الرسالة قد ا ی و جلالته » ولكنة أتمسكه 


2 
(۳۳۷) المصدر نفسه والصفحة ‏ 
(YA)‏ ثورة 1۹۱١۹‏ . ص ۸١‏ الوثيقة نفسها ٠‏ 


TEY. 


جرأيه » وحينل وصل الأمر الى حد.الأزمة ”فاه اقرح ا ۔اشتدعاء رعىدى 
باشا SE‏ عل القود. OY,‏ 5 1 
ا دش رشدی باشا شرح له السلطان ما حدث E‏ 
وقزاً له المندوب" الشامى البرقية ُ0 :البجارجة ) » حسمب تعره 
غيذكر « الحق أن رشدى أدرك 'الخطرة ن الفود » وحك الساطان 
(s* hs a‏ ۰ 

وعد مناقشنة ثلائية استقرو! ا ان تنتھی الأزمة بالصنغة 
التى اقترحها رشدى وقبلها السلطان وهى : قابنت السلطان بشأن 
التغيير الوزارى وقال لى آنه شخصيا مستاء كل الاستياء من التعاون 
مح وزير الأوقاف الحالى » ٠ )۳٤١(‏ ويعلق وینجت لحکومته أنه 
« قد تعمد ادخال كلمة « شخصيا » لان هذه هى الطريقة الوحيدة 


التى يمكن بها امام الموضوع بدون تحقيق رسمى » ٠‏ 


e‏ سال السلطان المندوب الشامى شان تقاعد حلمی 
ياشا وزير الزراعة »> رد بقوله ان تقاعده سیظل قائما فی الوقت 
الحاضر EY‏ 


وعد فغاقشات نإويلة انك التوصل الى حل وط > بان قوم 
ثروت باشا « وزير العدل « بمحاولة اقناع فتخی باشا آن السنلظان 
غير متعاطف مع ؛ وباسٹحانة 'اسنتمران الأزقف القاثم »> ومن, م فان 
عليه ققدم اسشتشالتة فی مقابل عدم التشهير به ٠‏ اهانته )۴٤۴(‏ ۰ 


)۲۳١( . ,‏ المصدر نفسه .ص ۸١‏ ,.الوثيقة نفسها ٠‏ 
.)۳۴١(‏ المصندر ,تبه 7 2 ۸9 الوثيتة تفسها : 
)۴١(‏ المصدر نمه والصفحة - : 

- المصدن تفسه والصفحة‎ )۳١١( 

)۳٤۲(‏ د۰ يوتان لبیب امرجم السايق _ ۰ صل و الضدر اشاب نفسه 
والصفحة ٠‏ 


Ef 


....٠‏ وقد وافق .وييجت. على هنا الحل“ بشرط موافقة فتخى باشا 
عليه » وقال « انه لن يتمسك ببقاثه في الوزارة وانه وشتيهام 
وبرونیت يروا آنهم فى جميع الظروف وبحسب. ما تقتضيه اللياقة 
السياسية وفي ضووء « تعلیماتکم » يحب أن پکونوا جسرا ىء 
.اللسلطان ولر ئيس الوزرأء الخردج من الآزق المستحكمة ٠ )٤٤(‏ 
1 وکن فتحی رفض أن یقدم استقالته .قبل آن رې وینجت الذی 
أبلغه اسستحالة a‏ الموقف' 2 وموافقته على الحنل 
هع )£( ٍ [ 
تق ارا فش ا ادان فن دوس 
)٠٤١( ۷‏ ء٠‏ وبذلك انتهت الأزمة واستطاع السلطان ايعاد 
فتحی باشا » وبالرغم من أن هذا يبدو نجاحا للسلطان فان دار 
المندوب السامى وحكومتها لم تمكنه من احدإاث كافة التغيرات 
ارو ال ا مدت به ی ان و جت فی تیاه تعر یره ای تکوم 
عن الآزمة قد ذكر آن کلا من شتیهام وبرونیت تدما مساعدات 
کیرة ¢ وکان یمکن بدون معرفتهما الورقة بآخلاق أشخاص الرواية › 
الا تكون النتيجة مرضسية الى هذا الحد من وجهة النظر 
البريطانية )٠٤۷(‏ . 

وقد أخبر السلطان سعد زغلول عن هذه المقابلة بآنه قد تحدث 
مع المندوب: السامى عن حقوقه بالنسبة الى تغيير الوزارة > وھی 
امخقوق التى كانت لا للخديرى وللسلطان حسين » وأن تمسکه بحقه 
خي .التغيبر هو تمسنك بخدمة بلاده ولیس لرکزه )٤۸(‏ ۰ 


(66) شور 1۹1٩۹‏ » ص ۸۷ ٠‏ 
)٣٤١(‏ د٠‏ يوثان لبيب - المرجع السابق ص ٠۹١‏ . 
)۴١١(‏ المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 
)۴٤۷(‏ ڈورة ۱۹۱٩۹‏ » ص ۸۸ ٠٠۰‏ 
(۴۳۴۸) مذکرات سعد دغلول ٦‏ ج ۸ ١ص ٠-۱1‏ 


EF 


وعلی أيه حال فان الأمور التى کان پقررها مجلس الوزراء 
کانت تعرض على السنطان فؤاد ۰ بعد أن ایکون الاتفاق قد تم بن 
دار الجماية وبينهم (2۹( . 


1 وبالنسبء لعلاقة الساففان فؤاد بالمستشارين والموظفين 
البريطانيين فراجح أنها لم تختلف عن علاقة السلطان السابق » 
من اهمال ا والاستئثار بالسلطة + ومن دلاثلے ذلك أن جر اة 
کانت تصدر فی الاسكندربهة رسمت صورة للخديیوی اسمأعيل مع 

د محظیاته » رسما غير لائق > فلما علم السلطان بالأمر طاطب من 
ر ٹیس الوزراء رشدى باشا عقاب الجر بدة المندكورة »> فقرر توقيفها 
٣.‏ شهور ولکن هينز مستشار الداخلية عارض فى ذلك » N‏ الذى 
أغضب السلطان ٠. )٠٠٠١(‏ 


وکشیرا ما كان نؤاد بسكي من ضغط مستشار الداخلية عليه 
حتی أنه کان پفکر فی فصله )۴١١(‏ » كما سبق الاشارة ۰ 


دار المندوب السامى والحكومة المصرية : 
ثانا : العلاقة مع الوزارة : 


لعب رئيس الوزراء حسين رشدى دورا ربما الأؤل مرة فى 
تاريخ الوزارة المصرية المشساركة فى. تقرير مصير مصر قبيل .اعلان 
الحماية » وقد ساعده على لعب ذلك الدور الظروف .الى .مرت بها 
«صر فى تلك الفترة من زوال السلطة الشرعية عل النلاد ء آل غاب 
)۳١١(‏ المصدر نفسه وآلجزه ٠‏ 
)۴٠١(‏ المصدر تفسه ٠‏ ج ١1‏ » ص ١۷١‏ : 


)۳۰۱۷( الملمصدر نقسهة والجزه ۰ کر ° ٠‏ 


3: 


الخديرى »> واغلاق الجحمعية التشر بعية وانتهاء بضعف الحركة 
الوطنية (٣ه٥۴) ٠‏ 

وقد انتهز ربيس الوزراء هدا ا 
فی حدیث شخصی م جراهام المستشار الداخلى وحديث 
رسمی مع شتیهام القام ر يعم المندوب السامى 4 مطالبا بان يقترن 
اعلان الحرب بين پریطانیا' u‏ پاعلان اجراء واسحع للحكم الذاتى 
فی مصر › ولمح بان بقاءه فی الوزارة وتعاو نهم مح الوجود انبر یطانی 
سوف يتقرر بناء على طبيعة هذا الإعلان ٠‏ 


وقال انه » « يستطيمع أن يبقى فى منصبه لاطول فترة ممكنة 
مادام یحکم برضاء المصريب ء ولیس يقهرهم »> وآنه بخشی من أن 
ينمو شعور. دیټیر موال . لتر کیا فی حالة عدم الوعه. بالجكم 
الناتى (۳٣٥؟) ٠‏ 

ویرسل شتیهام الى حسین رشدی والوزراء بحثهم على 
الاستمرار فى مناصبهم » تجنبا لخطورة الموقف ‏ فيوافق مولا 
يشرط ارسال مذكرة رسمية الى رئيس الوزراء تتضمن اعلان القائد 
العام للجيوش البربطانية قيام الحرب » وتحمل بريطانيا وحدها 
مسثولية الدفاع عن مصر »› وآن تتحمل وحدها أيضا مسئولية 
الاجراءات الكريهة فى ظل الأحكام العرفية » وقد رد حسين رشدى 
بقبوله هو وزملائه الوزراء مسثولية السلطة المانية ٠ )٠٠١(‏ 

وع الرغم من آهمية الدور الذى لعبته الوزارة المصرية فی 
i a Cag i E os‏ هدنه فى الحصول 


(Ter)‏ انظر : د٠‏ يونان لبیب رزق › المرجع السابق الدور الذى لعبته وزارة. 
حسین رشدی الآولی فى تلك الفترة ‏ ص ۱۸١‏ - ۹۸۸ ۰ 
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‘To 


عل وعد .۾ بالاسستتلال الذاتى .لك ,تيء الحرب 0 و کان, .کل 
ما استطاعه أن یحصل دی فرار اعلان الحمایه ی ۱٦‏ . دیسمیر 
۰ « على وعد باهت پسرعه التقت فن سبيل: :حك الداتی » 
ف » الوعد» ل اي ا لدی, ا 

كلك بدأت الحكومة المحصرية 'عملھا تحت e‏ الخماية دې 
واضخة مشسشستلمة اروف ا ET‏ 


E 


ومنذ اللحظة الارل (وصرل اول مندوپ سامی فی مصر » 
بدفالوزراه المصريون يشيدون, بالنظام .الجديد « نظام الجماية » 
فالرجلى اذى وصل هو الرجل المنتدب لضع آساس اليناء الجديد » 
إلذى تشيد عليه الحكومة المصرية الجديدة » التى وصفها عسل يكن 
يأنها ذات شخصية مستقلة حيث قال بل الحكومة التى وصفها 
شتیهام فی بلاغه ای السلطان فى ۱۹ ديسمبر بقوله » « وقد أصبح 

من الضروری الآن وضع شکل للحكومة التي س البلاد نعل 
a‏ » » وأشاد عدلى بالمندوب الجديد يأنه سيقوم فى. هذه 


البلاد بعمل عظيم ومهمة كبرى "رجو ان تتحقق. من ورائیا آمال 
مصر )۴٥۵(‏ ۰ 4 

کما ذکر ریس الوزراء رشدی باشا أیضا بان« تعهد بزیطانپا 
العظمي ' ٥ر‏ خر ضامن لتحقيق آمالنا « (fo)‏ ° 
را وعلى الرغم من امات اکن اها رى وود عة 
سنوات وفي عام ۱۹1۷ بالتحد يد * ع ظهور بوادر انتصار الحلفاء : 
وانخسار خطر الحرب علي البلاد » حاول رشدی تحقیق قى ق آماله قم 


eft 


NANO AJA الاهرام‎ (e): 
المدورية ية فقسا والعدد ا‎ (oN): 


$1 


بفكرة مشروع استقلال دانی SCS‏ 
٠‏ مستشبار الحقانية ٠‏ و . 


1 فما كان من المندوب السامی می القاء مع رئيس الوزراء سوی 
٣ن‏ زفضٍ مجرد فكرة تقدیم مثل هذا المروع المتواضح پقوله : 

«٠‏ ان حكومة صاحب الجلالة مشغولة تماما في الوقت الحاضر بلجنة 
الامتيازات ۳ والتغرات الكبيرة المنتظرة ¢ (oV)‏ ۰ 


وقد تنصل رشدی بشدة من اعتزامه تقدیم پرنامج -سیاسی 
جديد بصورة عاجلة › وقال أن حدیثه مع سیر برونیت كان ذا صبغة 
شخصية خالضة ١‏ وأنه مهما كانت أمانى مصر الوطنية » فليس هناك 
بالقطع من يظن أن حكومة جلالته ستوافق ولو على بحث هذا الموضوع 
قبل انتهاء الحرب كما سبق الاشارة )١۸(‏ * وفى الصباح ۔التال 
هذه المقايلة مباشرة تلقیى المندوب الساەى من رئيس الوزراء برقية 
اعتذار » وعلق وينجت على ذلك بقوله » « وحهث أنه تلصل من 
راچ السياسی الذى اشار اليه فی محادثته عع بروئیت » فقد 
”اعتبرت ذلك دليلا على ضعف مسلكه الذى ظل متشبثا به حتى 
آلآن )۴٥۹(‏ ۰ 


وقد انسحب ما تميزت به العلاقة بين : السلطان حسين 
وسلطات ألحماية من ود ملحوظط عل علاقة قة الوزارة بالسلطات نفسهاء 


)%( انظ لعلاقة مع السلطان فؤاد ٠‏ 

(xx)‏ تشکل لجنة لدراسة الاصلاحات التى يستدعى ادخاليا څې القوانين 
والنظم القضائية والادارية فى حصر بعد زوال الامتيارات » انظر د٠‏ عبد الخالق 
لاشين - الرجع السابق ۰ ص ۷۸ ٠.‏ 

٥۰ )۲۵۷(‏ عاما على ثورة ۱۹۱۹ » ۸۱ ۰ 

(۳۹۸) الممندں تسه » ۸۱ ہہ ۸۲ ٠‏ 

٠ ۸6٤ 2 ۸۲ : المصدر نفسه‎ )۳۹( 


ty 


ذلك أنه کان من الصعب رغم کل شیء آن يتخذ رشدی باشا أو رفاقه ' 
موقغا مخالفا لسلطة الاحتلال ولسلطة القصر فى آن واحد ٠.)٠٠١(‏ 


وقد تدخلت دار المندوب السامى في فترة الحماية مثلها مثل فترة 
الاحتلال فى شثون الحكرمة المصرية على امتداد كل تلك الفثرة 
فتدخلت فن تشكيل تلك الوزارات » كما تدخلت فى مسنلوليتها غن 
تنفيذ القرارات وكان من أولك مظاهر .:الحماية تعر اسم النظارة 
المصرية الى الوزارة المصرية دلالة على قطع كل ارتباط مع الدولة 
العثمانية ٠‏ 


ي هذه المظاهر الغاء وزارة الخارجية المصرية » وتحويل 
تبعیتها الى دار المندوب السامى ٠‏ 


وعتدما تعن السلطان حسین على العرش فی ۱۹ دیسمبر ۱۹١٤‏ 
قبل نصيحة شتيهام ببقاء وزارة حسین رشدی » ولکن کان لابد من 
حدوث تفييبر على تلك الوزارة » نتيجة لا ترتب على الغاء وزإارة 
الخارجية » وللرغبة البريطانية. فى ابعاد محمد محب باشا وزير 
الأوقاف الذى كان مع الخديوى فى إستنبول ٠‏ 


ومن ثم فقد أجريت التعديلات على الوزارة الرشدية الثانية ٠‏ 
حسب مشورة دار ادوب السامى ووزارة الخارجية 
البريطانية ٠ )۳١١(‏ 


٠.1۹۳ المرجع, السابق » ,ص‎ ١ يونان لبيب رزق‎ ٠د‎ )۳۰( 
F.O. 407/183 Cheetham to Grey., No, 316, (TY) 
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اوقد اقترح شتيهام الفانى بمعل المندوب السامى على حكومته » 
تشمكيل وزارة جديدة بان يتولى عدلى يكن الذى كان ناظرا للخارجية 
وزارة الداخلية > على أساس أن بتولى رئيس الوزراء وزارة المعارف »> 
ويدلك يمكنه التفرغ معظم الوقت لواجیاته کرئیس للوزراء فى 
الوقت نفسه ٠‏ 

في جين ينتقل أحمد حلمى وزير المعارف الى وزارة الزراعة › 
ويتولى اسماعيل صدقى وزارة الأوقاف على أساس مقدرته على مواجهة 
مسائل اصلاح الأوقاف ٠‏ 

وبعد أن د نائب التجددب الاد تشكيل الوزارة 
الحديدة (") » طلب راآی وزير خارحيته فی هذا التشکیل )۲١۲(‏ ۰ 

ثم ذکر شتیهام لحکومته آن کلا من حجسین. رشدی والامیر حسین 
قد تطابقت رغبتهما 3 ادخال سعد زغلول فی الوزارة توغر! لغطاء 
شعبى مقبول يتقدمون به فى أول وزارة فى ظل الحماية الى الشعب » 
أذ أن مواقف سعد زغلول كوزير » أو كوكيل منتخب للجمعية 
التشريعية تعضد هذا الاختيار ٠ )٦١(‏ 
ولكن نائب المندوب السامى لم يوافق على رأيهما فمن وجهة 
نظره ان سعد زغارل معارض مشاغب وعلاقته بالخدیوی من قبل 
معروفة ٠‏ ومواقفه فى الجمعية التشريعية » ولأجل كل ذلك فائه" 
لم يؤيد عودته للوزارة باآية حال فى الظرؤف الراهنة )١٤(‏ > 


(٭) 'قترح شتيبام تشكيل الوزارة كالاتى : 

رئيس الوززاء والمعارف حسين رشدى ٠‏ 

وزير الحربية والاشغال العامة ٠‏ اسماعىل سرى ‏ وزير الزراعة . أحمد 
حلمى ى وزير المالية يوسف وهبه - وزير الداخلية » عدلى يكن وزير الل . 
عيد الخااق ثروت - وزير الاوقاف » اسماعيل صدقى ٠‏ 

FO. 407/183 - No. 78 Cheetham to Grey. Dec. 12, 1914. (YTIY) 
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ثم علق شتيهام بقوله ›» « وان كانت هذه الفكرة لم لعزز 
پو )7°( ۴ 


ˆ وقد" رد وزپر. الخارجية علي سنه المغترحات ‘ بأنه لیس مر 
المزغوب فته أن ”تكون غدل وزيرا للدانخحلية فئ٠٣لظزوف‏ الا 0 
ليرله التركية > ورای أن بتولی رشدی باشا وزارة الداخلية 
الوزازة .ويترك المعارف - لعدلى يکن ومح ذلك فاغه من -الافضل أن 
یتولی حشيمت باشنا بدلا من عدلى يكن 'وزارة. التعليم ٠‏ وبالنسبة٠‏ 
لسعد زغلول فقد آید جرای رأی شتیهام پقولة « يجب الا يىخل | 
a e‏ الوزارة على وجه التأكيد » )١١(‏ ° ' 


وهكذا فوضت الوزازة الجديدة عل السلطان ۋزاسن وزرائها 
وزفضت اوغنتهما پتعینن نع ف 'وشکلت الوزارة کہا اقترخها شستیهام 


٠ ان ٴحشمت باشا لم يعي فيها‎ e 


یی اآعقاب تشکیل وزارة رشدى الثائية بمشورة دار المندوبه 

۰ ا حدثت آزمة نتيجة لاستقالة اسماعيل صدقى باشا وزيز" 
الارقاف فی ماير ١» ٥‏ وان كانت هذه الاستقالة آم تحدثه 
لأسياب سيأاسية ( ° Yj‏ آنها ثرت عل الوزارة لغترة ¢ نتيحة 
ما بحدث من خلاف بین رئيس الوزراء والسلطان حسين من جانب » “ٍ 
ودار المنڊوب السبامى من جانپ آخر ۰ 


فقد يد كل من ستورز السكرتير الشرقى » وادوارد سيسل 


Tid. E E O 
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- () ااظر ضقاء محمد شاكر ٠‏ اسماعيل صدقي ودوره فى السياسة الممرية . 
م ٣١‏ وحم سی الکیلانی ١‏ المرجع السابق ٦‏ ص ۱۷۰ ١۷۹‏ ء 


o. 


+ وم“ 


من صدقی پاشا » الا آن کلا من رشدی والسلطان لم یوافقا عل 
هذا ”الترشيح ٠‏ وعنذما حاول «ستوؤرز اقناغ النسلطان ذكر الاخر 
کلاها شندذیدا فى ترتتيع. خشنهتة »ونه آنه هتفه من اول ع“ 
وفئ جفيخ أطواده ١‏ ولا يمكن لثل ستورز أن يعرف مصريا منلة 6 
فا2تدر-هداوآنهی المناقشىة (۴0۷) ۰ .- 


$ : e 
وقیل أيضا انه قال « مادمت آنا السلطان ۷ پمکن أن أری:‎ 
خشممت فى الوزارة 4( ) .وقد علق ہنغد على تدخل ستورز فی‎ 
شئون الوازارة بقوله « انه تدخل .مشل ستورز فى تعيين الوزراء ي‎ 
مع :نما. فيه من عيوب .ومع صغر مرکزه » یوضع بجلاء ان مرک‎ 
2 ء‎ )۳٩۹( » الوزارة محفوف بالأاخطار‎ 


4 . 


وقد کان کل من حسین رشدی والسنطان پرغبان فی ادځال 
سيد الوزارة كما سبق ليم المحاولة عند تشبكيل الوزارة .. فعندمد 
استقال صدقن وجنوا قى ذنك 'فرضة التجديد طلبهما باذخال سيد 
وذيرا للاوقاف ”» وقد عزم السلطان على مقابلة مكماعون ليوضم" 
له ُسباب رفضه لحشمت » وفى إلوقت نفسله کان رئيس الوزراء 
يجمح المعلومات التى تدين حشمت ليقدميها السلطان لامندزبه 
السامى ٠ )۳۷١(‏ 6 


کما حاول ۱ا تمہ ار الال اقتاع السلطان فذهب القاثه ۾ 
فأقنعه درأنه وآنکر سیسل تأبيده لحشمت > وذکر أن سعدا اذل 
نعل فانه سيعمل عة بغابة الصراحة (۳۷۷) ۰ 


(۷) مذکرات سعد زغلول ٩  »‏ ص ۲۱ . 
)۳(٠‏ المصدن تلسه والجزء » ص ٣۴۸‏ . 

. ٠۳١ ص‎ ٠ المصدر نفسه والجزه‎ )۳١١( 

۰ ۴۹ ۱٩۸ صن‎ ١ المصدر نفسه والجزه‎ )۳۷١( 
ء'‎ ۴١١ المسدر فقسه والجزء » س‎ (YY) 
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وفد کن رشدی پاشا يمل کتیړا فی موامغه مجماهرن .عل 
تعد زغلول ۰ الذی کتپ ای کتشنر دی ٤‏ مایو ۱٣١٩١‏ » پستعام 
منه حول ام‌کان تعیین سعد وزيزا للأوقاف » وكان المندوب السامى 
میالا الى هتا (لرآی ۰ فكتب يقول أنه على الرغم من ان .هناك يعض 
المخاطر فى تعيين سعد فى الوزارة » « نظرا لشعبيته وم ركزه دى 
الجماهير » » فان وجوده فى الوزارة يحد من مضايقاته التى يمكن 
آڼ پسببها وجوده.خارج الوزارة » على أن كلا من السير ادوارد سشیسل 
المستشار ال الى » واسماعيل سری باشا وزير الأشغال والحربية 
والبحرية » ويوسف وهبه باشا وزير الالية » كتيوا يتشككون فى 
قلرة حسین رشدى باشا على السيطرة على سعد داخل الوزارة 
بناء على خبرتهم السابقة معه ٠ )۴۷١(‏ 


وقد جاء الرد المنتظر من لندن » برفض النورد كتشئر تعيين 
سعد ولا يرجم ذلك الرفض الى كراهية. كتشسنر لسعد لواقفه السابقة 
معه فقط » بل أيضا لان شسخصية سعد المستقلة كان يمكن أن تسبب 
لهم متاعب حم فی غنی عنها > الآمر الذى يؤکده ستورز لسعد فى 
مقابلة معصه بقوله « انه لا أراذ تعينك وزير ‘ قبل هذه المرة › 
حصلت معارضة شديدة بأنك تطعن على عميد الاحتلال » وتعارض 
مشروعاته » وتثير الخواطر عليه » (١۷؟) ٠‏ 


وعلی آیة خالل فقد اجتمع حسین رشدی بالسر مکماهون فی 
دار الحماية ليحث مسألة الوزير الذى سيستقر الرأى عليه » وكان 
هو ابراهيم فتحى الذى دارت حوله المباحثات »› ثم مضی الى لقاء ٠‏ 
السلطان ¢ ریما لاخباره ما استقروا عليه تم اجتمح بزملائه وعلى, 


(۳۷۲) المصدر نفسه والجزه » ص ١١۸‏ : . 
(VY)‏ مذکرات سعد زغلول ٥١‏ تفس المصدر .والجزء + ص.1٩‏ ,۰ . 


کم 


ثر -ذلك اعلن 2 وجه شسیے بالرسښمی &« “« أن ارادة مولانا السلطان 
e‏ تعییں مدير الغربية اوزیرا ارف الوت (VE)‏ 


E 


عهد السلطان أحمد فؤاد » بيدأت الأزمة' الثانية لوزارة 
رشدی الثالثة «۰ ٠۰‏ أکتوبر ۱۹۱۷ - ٩‏ آبریل ۱۹۱۹ » » ركان ذلك“ 
حينما رغب السلطان فى النخلص من فتحى باشا وزير الأوقاف › 
وأحمد حلمی وزير الزراعة ۰ 


فانتهز رئيس الوزراء الفرصة > وعرض على السلطان ادخال 
کل ن د الم ویو ی ود (غاول لى فاا ٭ کہا سیق 
الاشارة 


وقد رحب السلطان بالفكرة ¢ لأن سعد « سیقوی الوزارة « 
وسينفع سىياسىتە » )¥٥(‏ ۰ 
وطلب من رشدى التحدث مع المندوب السامى فى أمر التغيير 
ال . . . 

. وکان رئيس الوزراء يثق فى موافقة وبنجت › وأخبن .معدا : 
« بأنه لا خوف منه لأنه على غاية الاتحاد معه » .)۴۷١(‏ + ' _ 

وعندما عرض رشدی عل المندوب السامى »> مسالة التخير 
الوزارێ الذى بر دده هو والسالطان بغٿث السير وینجت' فی 
N‏ الي“ وزير 'خارجیته ببرقية اجا فيها تونمنيقف قد“ 
للوزراء المقتر حين i pea a ٠:‏ 


e o gS / ° pal (VS):‏ ۾ ا 
)۴١(‏ ترات سف رفول امن فق ج ۹ بان ۶1١‏ : 
(Tv)‏ المصدر نقسه والجزء والصفحة 2 


المندوب السامى ۱ lefor_‏ 


« سعد زغلول معرزف ترك وزارة محمد سعيد بعد خلاف. 
معه » وأصسيح فى عام ٠١١١‏ وكيل إلجمعية,التشريعية » وشن مجوما 
عنيفا عل الوكالة البريطانية وزملاژه القدامى »> وهو الآن رجل. 
عجوز وربما پرغب فی زيادة دخله > والواضح آن رشدی بإشا برغب. 
فی آن يكون له شلخصية قوية فى المجلس تدين له پار غان. 
اما عبد العزيز فهمى فهو محامى وكان رئيسا لنقابة المحامين وينظر. 
اليه باعتیاره وطنی معتدل »> ويشتهر بالامانة » وان کان ليست 
له خبرة اأدارية » (۴۷۷) ۰ 


واستمر المندوب فى عرض القضية على وزير خارجيته » فعبر. 
عن وجهة نظره رافضا أمر التغيير ٠‏ « وانه لا يعترض على أى من 
الرجلين لذاتهما غر أنهم سیفقدون صدیقین انیل من معاو نی النفوذ. 
البريطانى ویمکن آن يؤدی التغيير ال : تعقیدات فى الوزارة ٠‏ 


وأنه چ هذا | علي ضوء التوجيهات الحالية ه لرليس الوزراء u‏ 
م ذکر و بنجت" حکومته بان رشدی عندما قبل الحماية فقد إقترح, 
بر نامجا طموحا »› بدو لهم الآن غر عملی وقد عبر رشدی عن آرائه 
المشسابهة قى حديث له مع السير برونيت عن بعض_ التطورات 
السسياسية » (۴۷۸) ٠‏ 


وقد صف رشدي باشا تدخل الحكومة إلبريطانية فی 
الوزراد پآنه اھر" سیء › م آنه يچپ اټلال عد إإوطفين البربطا 
وآن تقوم الحكومة البريطانية باختیارهم لكفاءتهم القفنىة ي وآن تفعله: 


FO. i. No. 127. Wingate to Balfour Dec, 9, (YY) 


1b, ۰ (TVA) 
۱ 2 


أن تزکیهم تیعا لكفاءتهم ٠‏ ما المستشارون فيجب أن یقتصر دورهي 
عل لجاب الفنى »> وان یکو نوا تحت رئاسة الوزراء ¢ وان کل تلك 
الأمور یجب أن تر تپ بمعاهدة بعد الحرب « (۷ ۰ 


وقد رد المندوب السامي أنه فى ضروء تلك الظروف يشعر 
بصعوية التوصية باجراء التخييرات الوزارية المقنرحة ٤‏ دون اشارة 
الى سياستهم فی المستقبل بشکل اثر تحدیدا خاضة أن رشدی 
قد بعنقد ن تطلعاتة" ق تلق استجابة فی لندن اثر مما تلقی' 
فى القأهرة E ٠ ۳ + )۴۸٠(‏ - 


n 


ويصر وينجت على رآيه برفض التغيير فيقول لوزير خارجيته › 
بو استبعاد بكر التغيثرات الوزارية « لا يرى أهمية أغضب رئيس 
الوزراء » وطالا بقى الوب غر محدڊ سوف يظل یحاول ی نفس 
الوقت الذى لفن متلا ثروت وغدل » الأعذار له فى حالة فشنل 
المجاولات › ویعتقد آنه لإ یمکن أن بقبل أی من مر شحيه › »> دون تحذیر 
مشدڊ اهم غير مستعدین لأن يوافقوا. علي الاستقلال الذاتى الكامل 
الذى يطلبه » اذا ما تم ټخویله فی هذا الأمر وحصل من رئيس 
الوزراء ومن آى وزرلء يختارهم على تأكيدات مقنعة فسوف يكون 
ميالا أن يتولى عبد العزيز هى أولا منصب وكيل الوزإرة قبل أن 
بلى الوزارة »> (۴۸۷) ۰ 


وجاءه رد. وزير خاړجیته بښأن التضيرات إلوزارية » فانه 
يفضلې اليا آن تبقى الوزإرة على ما هي عليه حتى نهاية إلحرب 
مادامت انها صل بسكل مرحي وان تلك الكببيرات اعرا تييح 


ANTIBES - No. 127, Op. cit. YN 

AMIB3 - No. 27, Op. cit, (4°) 

Jit. ٍ (AY) 
0 


o0 


شکلا من .آشکال عدم الاستقرار فى الوقت انفسة فانه. مرحد فى 
رفض القترحات ,المقذمة من السلطان يشكل امل ؛ وپړې لفت 


نظره عن الآثر الذى یمکن آن بحدث من غير اأوزارة فی الدوائر 
البريطانية وابمحلية ۰ 


4 E 
1 1 


i‏ اذا ان فی لضفل فقد ل وینجت ت عل آن يوافق 
على تغییر وزاری واحد » وان کان الأمر فيماً يتصل بفتحی باشا 
يتطلب مزيدا من التحقيق وأن يتولی عبد العزيز فهمى أولا منصب_ِ 
ف الوزارة (۳۸۲) ۰ 


e‏ علم ا 'برفض لندن لطالبهم الات دوائر 
لوطي ی e a CRE‏ 


ته ايدو زشدی باشا قد e‏ طا 9 N‏ 
دموافقة ويلنحت » وعندما a‏ الجديد > علق 
سعد زغلول بقوله آنه يخشى أن تكوان موافقة وينجت ظاهرية . 
ویرید آن ياتى الرفض من لدد » حى لا ايكون اهناك ما OE‏ 
بینه وبین السلطان ,)۲۸٥(‏ ۰ : : 


ومع ذلك فان ستورز :السكر تر الشزقى as‏ 
محمود i‏ آخبزه.« D..‏ آن ادرب e‏ یری 2 التغيير ودين 


4 


ES O O TE‏ ا 
ot Ne: 8 a Wae Dec. 13, 1917.‏ 

2 ٠ المصسدر نفسه والجزء والضفحة‎ )۳۸١( 

Ls ٠ ٠۳٠١۹ ص‎ » ٦ انظر مذکر'ت سعد زغلول جج‎ )۳۸١( 

)4°( انظر متکرات سعد زغلول ۰ ج ۸ ۰ ص ٤۳‏ :2 

P4 


۴۵٦ 


0 


الأوقاف > وأن وزير هذه الوزارة عرضة للقيل والقال > فلا پنبغی 
N i SC GE‏ ۴ 
e‏ 
وعلى أيه حال فانه عندما تسام المندوب الشامى قرار الخارجية : 
عقد e‏ مفصلة e‏ شتام ر بالاضاغة الى رشدی ‏ 


aS e‏ وخاصة أن دار المندزن 
السامی قد ربطت ربطا محکما بین مشزوع رشدی » وبين ضم سعد 
دغوك وعبد ا فهعی ال الوزارة ٠ Ae‏ 


اتحدث المندوب: السنامى عن ادخال' سعد وعبد العزيز فهمی 
آنه بالنسبة للأول فانه معروف بأنه شريك مخالف »ء كما أن الموقف 
الذى 'اتخذه بالهجوم عل سياسة الوزارة خلال فترة من سبقوه دعت 
الحكؤمة البريطانية الى أن تقزر اسنتیغاده من آئ اشتراك فى الغمل 
الرسشمى فى البلآد : اذ معن هذا الد lea‏ الوطنية 
المصربة (۴۸۸) ٠‏ ۰ 

وبالنسبة للثانى - فليس لديه مُنْ الخبرة الكافية ما يؤهله 
لتعیینه وزیرا على الفور (۳۸۹) ۰ ' 


وقد اقترح وینجت على رئيس الوزداء »> حتى يمكن أن يلتقى 
مع لندن فى منتصف الطريق أن يقوم هو والسلطان بزبارة الى 


)۳۸١(‏ المصدر نفسه والجزء ٠‏ ص ١ه‏ ء 

(۳۸۷) المصدر نفسه ولجزء » ص ١ه ٠‏ 

(۳۸۷) د٠‏ عبد الخالق لاشين ‏ المرجع السابق » ص ٠١١‏ ء 
(۳۸۸) د“ يونان لبيب رزق » اممرجع السابق » ص ۱۹1 ء 
(۳۸۹) المرجع' نضسته والصقحة . : 


9¥ 


مدن عه الحرف ٠#‏ وكرت لیات نظرها عندلد ون اک 
وآنه أی رشدی اذا سحب توصیاته فانة مهل آلموقف عل 
السلطان )۴۹٠١(‏ ۰ء 


وامام رفظ المتدوب السنامى 2 لاقغراحات زشندی اول 
الأخر انتزاع آی شىء منۀ ٠‏ قاظهر له رار الساظان ولمستگة 
التام باخراج فتحى باشا من الوزارة » وطرح قضية حق السلطان 
فی اختبار وزرائه من غير المرغوب .فييم وآ هذا الحق لم يکن 
محل مناقشة فی أى وقت مضي. (۳۹۱) ٠‏ وآخيرا وبعد مناقشات 
طويلة بين رئيس الوزراء والسلطان من جانب » والمندوب السامى 
من جانب آخر » ووافق وینجت على تغییر فتحی باشا (۴۹۲) ۰ 


ولاحظ هنأ أن موف لدوب السامى » كأن متفقا عليه مع 
وزر خارجیتۀ الى اعطاه الأتصريح پانه اذ آصر السلطان فلیکن 
تغییرا وزاریا واحدا ¢ ومو الام اتی حدن ¢ آی ا لم بعطوا 
1 ما کان قی اعتزامهم الموافقة عليه ۰ 


وانتهت الأزمة بان قام ثروت ا ۰ باقناع فتحی ر پاشا أن 
السلطان غر متعاطڭ یه واستحالة استه‌راږ الموقفضم, الحای » ومن 
ئم فان .عليه تقدیم اسستقالده فی مگابل الا تشر شی متا يقصد مده 
التشهیر به آو اهانته (۳۹۲۳) ۰ : 2 


ووافق المندوب السامى على هذا الحْل : ورا آنه مرج من 
موقف لم يعد محتملا » ولكن رفض فتحى التقدم باستقالته قبل 


(۳۹۰) ۰ عاما على ثورة ۱۹۱۹ ص ۸۱ ٠‏ 
(۳۹۱) د“ يونان لبيب رزق - المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ۱۹١‏ 
(۳۹۲) انظر ٥۰‏ عاما على ثورة 1۹۱٩۹‏ » ص ۸۰ ۸۸ +٠‏ 
)۳۹١(‏ المصدر السابق » ص ۸1 ٠‏ 


oA 


أن يقابل وينجث الذى ابلقه باشتخالة أسترار الوقف الفائم , 
ن 
وبالفعل تقدم وزير الأوقاف باستقالته فی ۱۹ ديسمبر . 
کا سیق الاشارة وید کر سعل زغلول أن العامل الحاسم فې اخراج 
فتحی باشا »> هو اصرار رشدی عل الاستقالة › فوافق الانجليز 
عل ذلك والزموا فتحی بها خروجا. من المازق » ولان السلطان أبى 
أن یراس مجلس الوزراء 4 فرأاسه رشدی باشا فی الداخلية »> خلافا 
للمأادة (۹6) ؟ 
وان كنت أرى أن رفض السلطان لبقاء وزيز الأرقافٰ كان هو 
الحاسم فى إخراخه ولیس نتيجة لوقف رشدی لانه لم يرد ذكره 
خى الوثائق البريطانية بتهديد رشدى بالاستقالة ر( ٠‏ 


كما آن السلطان كؤأد فى مقايلة م سعد فد ابره « أنه عنتما 
اعترضت السلطات البزيظانية على مر التغثر » حفر زشدی مع 
ابراهیم فتحن لقابلته » وت رکه تحت » وصغد رشدی بمقرده وظثبُ 
أن قال فؤاد فرفض بتاتا وان مشعلا سيجارة فاستاذن أن يبق 
مع السلطان حتلى تنتهنى » لكى يعلم ابراميم فتحى انة مكث هذه 
المدة فى الدفاغ عنه ز٩۴۹)‏ . 

وعلى أية حال فقذ انتهنى « الحادث » على حد تعبير وينجت 
ولم يبق غر اختيار الوزير الذى يحل محله » وقد كان لدار المندوب 


(۴۹۶) د٠‏ يونان لبيب رزق ٠‏ المرجع السابق والصفحة وأيضا الممصدر 
السابق ١‏ ص اأ ° 1 

۰ ۵۸ مذکرات سعد زغلول ج ۸ » ص‎ )۲۹١( 

(#) انظر المصدر نفسه والجزه ٠‏ ص ۷١‏ اخبار السلطان لسعد أن رشدى 
قدم له استقالته نتيجة لفضب الساطان عليه لموقفه من الأزمة الاخيرة ٠‏ 

٠ء‎ ۷١ ص‎ ١ نفس المصدر والجزء‎ )۲۹١( 
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السامى أيضا دور فی اختيار ,وزس الأوقاف الجديد > اذ ذکر وینجت 
لىكومتة أنه جرى التفكير فى عدة أسماء ء لملء الفراغ فى وزارة 
ألأوقاف > وفى النهاية وقع الاختياز عل زیوزر باشا محافظ 
الاسكندرية واللاحظات المرفقة التى كتبها الكولونيل هويكنسون 
والدكتور جرانفیل عمل زور معھہا جرت طو بلة تعطی 
صورة عادلة عن الرجل : 

وقد أخنار بمو افقة اجماعية س جانب زملاثه الوزراء (۷ ۴۹ 5 
الا أن ذلك لم بمنع أن دار المندرب السأمى لم توافق ع اختیاره : 
الا بعد آن أشاد به الوظفون البريطائيرن الْذين عملوا معه 
مما آدى الى موافقة المندوب السامى ٠‏ 

وقد علق سعد زغلول على ذلك التعيين بقؤله » وأن 'رشدى 
تقابل مع وینخت وآفهمه آن تعیین زڼور. ليش وافيا م ولکنه 
آحسن من يمکن اختیاره فی هذا الأوان < (FA)‏ ° 

2 . وبالنسبة اللعلاقة بين الحكومة المصرية :وبين المستشارين 
والمؤظفين البريطانيين فد اتضح مدى فرض .نفوذهم. وسيطرتهم على 
الجكومة المصرية بل والسلطان اض > سواء فى القوانين التى 
فرضت على البلاد أو اجراءات الحرب مرورا بتعيين الوزراء - موقف 
سیسل وستورز .من تعیین سعد وزرا 'للازقاف بدلا من اسماعیل 
صدقی فی عام ۱۹۱۰٩‏ ؛ وموقف کل من شتیهام وبرولیت فى الأزمة 
الوزارية الأخيرة سنة ۷ والمباحتات الكثفة مح وینجت المع کل 
من سعد وفهمى من دخول الوزارة > والتخرؤج لحل هذه الأزمة › 
فیذ کر رشدی لسعد باشا آن برونیت کان ضد تعيينه « بحجة أنه 
صعب الراس » قليل التسامح فى خطته السياسية » (۹۹) ٠‏ 


٥۰ )۳۹۷(‏ عاما على ثورة ۱۹۱۹ » ص ۸۸ ٠‏ 
)۸( مذکرات سعد زغلول »۰ ج ۸ » ص £ * 
(۳۹۹) مذکرات عل زغلول > ج ر“ ص 0۷ 8 
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کما آنه أیضا رآی فی هذا التغيبر المطلوب شيا سياسيا ء لان رشدی 
كان قد عرض عليه خطته السياسية « بطربقة حملته أن يقول › 
ان هذا التعيي یدل على أن الغرض تنفيذ حذه الخطة > ٠ )٤٠٠١(‏ 

کما آن برونیت أيضا هو الذى طر بر نامج رشدی السیاسی 
الى لندن حينما علمه ء٠‏ وقى المسائل الصغيرة كتعيين عمدة أو التحقيق 
قى ان هن الأمون .لر يكن الوزداءاللهتريرن الهم العرية الطفقة فى 


ففى ١١‏ نوفمبر ۱۹١١‏ على سبيل المثال يذكر سعد زغلول أن 
جراهام مستشار الداخاية › لم یوافق على تعییل شخص بدعی 
« محمد حتاتة » کان کل من رئيس الوزراء وسعد زغلول يرجون 
تعيينه »> بحجة عدم رغبة الأهالى فيه » وذلك رغم توسط بعض 
الأعيان والسلطان نفسه الى جراهام حتى أنه قد اقترح وساطة 
ستورز السكرتير الشرقى » ولكن رشدى اعتقد آن ذلك سيكون 
ضارا (١ء۰٤)‏ ۰ 


وفی حدیث آخر آیضا جری بین سعد زغلول ورئیس الوزراء » 
حول سلطة المستشارين فى الحكومة المصرية وكيف أن لهم كل 
الرأى › تبه سعد رشدی بأنه حينما تعب هنز مستشار الداخلية » 
« وكان رشدى مؤيدا لهذا التعيين » (*) ٠‏ قلت انك تضعه فى 
جيبك » وهو الذى وضعك فى جيبه » حتى أآنك لا تستطيع أن تفعل 
شيا فى تعيين عمدة أو فى مسألة محمد باشا محمود )٤٠۲(‏ (**) ۰ 


٠ ص ائ‎ ٠۸ المصدر نفسه » ج‎ )٤٠*( 
٠ 1۴١ ے‎ ۱۲١ ص‎ ۰ ٦ المصدر نفسه » ج‎ )٤١١( 
٠ ٩٤ أنظر المصدر تفسه والجزء ۰ ص‎ )#( 
٠ ۲۲۰ ص‎ ۰ ٦ المصدر نفسه ۰ ج‎ )٤١١( 
كان سعد قد تكلم مع رشدى لبحث مسالة قصل محه دمحمود من‎ )# #( 
٠ ۲۲٤ ۲۲۳ منصبه فی البحیرۃ ظلما ولم یستطع رئیس الوزراء فعل شیء ۰ ص‎ 
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تقدیم ۰ ۰ ۰ . ۰ ه0 
الاهداء ۰ ۾ وه ۷ 
شکر واتقدبر ۰ ۰ ۰ .۰ 
مقدمة ٠ : ٠‏ : ۱۱ 
ل ن 3 الال 

قَيّام نظام الحماية والشتاء مفب ا 

۱۹1٤ (‏ د 0۹1۹ 0)0 ° ° ۰ ٠.»‏ 10 
لاذ! التفكر فى احلال المندوب a‏ محل المعتمد 

(Y۰ ۰ ۰ ۰ e ٠ ۰ « البريطا نى‎ 


الفصل الثانى 
تكوين دار المندوب السمسامى E e aay A a ٠‏ 
آولا : تکوين دار المندورب السسامى عل عهد السي ٠‏ 
ربجنالد وبنجحت < ۰ ۱۹1Y‏ 


۳۲ 


الموضوع 

جدول بأهم الموظفين عى عمد اللنبى ٠‏ 
ثانيا : هيثة المندوب السامى ٠ ٠‏ . 
ثاثا : القسم الشرقى ٠‏ »سم ن '. 
رابا : ادارة الوكيل التجارى ٠‏ 
خامش ا الكري الخاض ¢ وه ٠‏ 
من 2 فی الدار - 
Hm‏ ا ee‏ ا کا ا 
الرواتب i e U CD EOE‏ 


الفمببل الشائث 


دار المندوب المسامى خلال الجرب العامية الأول : 
مكمناهون والادارة المصرية ٠‏ : 
مكماهون فى القاهرة . 

مكماهون فى الاسككندرنة . 

مكماهون فى الأقاليم ٠ ٠‏ . 

مکماهون والحرب * + هه ٠‏ ٠ه‏ 
رحیل مکماهون عن مصر 

ریجنالد وینجت مندوبا سامیا على مصر 


علاقة وينجت بالمستشارين والموظفين البريطانيين ٠‏ 


المندوب السامى و نحت والمصربون . 5 ۳ 
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YY 
3 
o1 
Yoo 
oV 
۲0۹ 
۹Y 
۲17 
YY 
VY 


الموضوع الصفحة 
وينجت فى القاهرة * VY .. ٠ ٠ ء٠ ١ ٠‏ 
وينجت قى الاسكندرية ه ‏ د ٠‏ هه ف مه A‏ 
وينجت والحرب + e»‏ م ف ي ي ي ۸١‏ 
دار المنسوب السامى وتطورات الحرب ه ء٠ AY . ٠.‏ 
دار المندوب السامى والجيش المصرى ٠ ٠‏ ٠ه‏ . . 4¥ 
دار المندوب السامى والحكومة المصرية ەر ر ۳۰۹ 
العلاقة مع السلطان حسين ه١ ٠‏ ه٠‏ هي ي ي ۰۹ 
العلاقة مع السلطان فؤأد ٠ ١‏ » »ء YY ٠. ٠»‏ 
العلاقة مع الوزارة * e + «e‏ ي يو ي يو EE:‏ 


o. 


صدر فى هذه السلسلة : 


۱ - ممبطفی امل فى مجكجة إلتاريخ > 
د ۰ عبد العظیم رمضان » ط ۱ ۰ 0۹۸۷ » ط ۲ » ۱۹۹٤‏ 
رشوان محمود جاب اله > ۱3۸۷ 
٣‏ - ثورة يويو والطبقة إإعإملة : 
عبد السلام عبد إلحليم عامر 4 
> - القيارات الفكرية فى يصر اإعاصرة > 
د ۰ محمد نعمان حجلال »> ۱۹۸۷ 
- غارات اوړوا r r N‏ اإوسطى »> 
ھؤلاء الرجال مړ »> ج چ 
مى ١‏ ارج چ ۰ 
۷ ت صلالاح الدين 1ابوبى < 
د ٠‏ عبد المنعم ماحد › AY‏ 
- رؤية الجبرتى لإزبة الجياة إلفكرية ؛ 
د ۰ على برکات » ۱۹4۷ 
۹ صفحات مطوية من تاريخ اإزعيم مصعإفى كامل » 
د . محمك آنیس › 6 3۹A‏ 
۰ - توفیق دياب ملجمة الميجاز الحريية » 
۱۱ - مائة شخصية مصرية وشخصية › ٤‏ 
شکری القاضى + AY‏ 
۲ - هد شعراوق وعضرا اتتنوار ؛ 
د * يبل راب AAA‏ 
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گے 


> 


TY 


۹۳ 
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اكذوبة الاستعمار المصرى تلسسودان : رؤية, تاريخي ةر 


د ٠‏ سيدة اسماعيل کاشف AAA‏ < 3 


د ۰ عبد العظیم رمضان › ط ۱ » ۱۹۸۸ ط 7۲ ۱۹۹٩٤‏ 


' مصر فی عصر الولإة. من اع العدريق اك قیام الدولة‎ a 


e الطولۈنيى1ة‎ 


ا والتاريخ الاشلافي ٠‏ 
عل جن الخر بوط JAAN‏ = 
و من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعی فی مصر : 
2 عن دور الجمعية الخرية ( ۱۸۹۲۳ ن" واف co‏ 2 
* حلمی أحمد شلبی (AAA‏ 1 
القضاة "ارعن فيصر فن العصي العثما a ٠‏ 
د ۰ محمد نور فرحات ٩‏ ۱۹۸۸ 
ائجوارى فى مجتمع القاهرة الملوكية » 
د ۰ عل السید محمود » ۱۹۸۸ 
مصر القديمة وقصة توحید القطرين * ا ۷ 
د * احمد محمود صابون ۰ ۲۹۸۸ ر 
دراسات فی وثائق رة NAN‏ الراسلات الىرية بن" 
E E E E EN‏ 3 
محمد این اط۴ 1۹۸6 1 
التصوف فى مص ابان الع الثاني 1 ٤‏ ی ا ة 
د ٠‏ توفيق الطويل" ef, AAA‏ 
نرات فی تارج ars‏ 5 ی لھ ب ٣‏ 
جمال بدوی › <« E 4 AA‏ 
التصسوف فی مص | بارال Dail,‏ آمل 
التصوف فى مصر : الشعراأى > الإ ٠‏ ء 
د ۰ توفیق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 


N, 


5 E ٤ 


۲۹ 


۲۷ 


۲۸ 


الصحافة الوفدية والقضنايا الوطنية ( _٠٩0۹‏ 41 ( 


د ۰ نجوی کامل > ٩۸4‏ ` "۰ 


- المجتمع الاسلامي .والغرب E e‏ ی 


تالبف : هاملتون جب وهارولد بووین » > قرجمة : د ٠‏ أحمد 
عبد الرحیم مصطفی » ٠ ° ۹۸٩‏ 

تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثةء ٠ل ١ ١‏ 
د ۰ سعید اسماعیل على » ۱۹4٩‏ ۰ ...ی 

فتج العرب صر » ج ١ء‏ 


تأليف : الفريد ج ٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فن يد أبو حديد 


۹۸4۹ 

فح العرب صر » ج ۲ » 

تاليف : ألفريد ج ٠‏ بتار » ترجمة : محمد فربد أو حديب 
۹۸۹ 


مصر فى عصر الاخشیدین › 
د ۰ سیدة اسماعیل کاشف » ۱۹۸٩‏ 

د ۰ حلمی آحمد شلبی »۰ ۱۹۸٩‏ 

خمسون شخصية مصرية وشخه ية » 

شکری القاضی ۰ ۱۹۸۹ 

لاء الرجال من مصر ۽› ج ۲ ؛ء 

لممعی المطیعی ۰ ۱۹۸۹ 

مصر وقضايا الجنوب الافريقى : نظرة على الأوضساع 
الراهنة ورؤبة مستقبلية 

د ۰ شالد محمود الکومی ۰ ۱۹۸٩‏ 

تاريخ العلاقات امصرية المغربية » مناد ملع العصور الديثة 
حتی عام ۱٩۹٩۲‏ 4 ` 

د ۰ بوآان لبیب رزق › محمد مزین ۱٩۹٩۰۰‏ ` 


المندوب السامی ج ۱۷ د ٣۹۹.‏ 


o 
3 


د الموسيقی المصرية عیر ٠١۰‏ سنة . “< 
يك الحمية توفیق زکی KS‏ 


المجتمع الاسانمی والغرب » ج ۲. 
تاليف : هاملتون بووین : ترجمة : د ٠‏ أحمد عبد الرحيم 
مصطفی › 4 1 
الشيخ على يوسفب: وجريدة. الؤيد : ایغ الحركة الوطنية 
فی دبع قرن » ` 2 

۰ سلیمان صالع » :1۹۹ . 
# من تاریخ مصر الاقتصادى والاچتماعی: فى العەر 
العثمانى 6 


د ۰ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم » ١۹۹۰‏ 

قصة احتلال محمد عل للیونان ( ۱۸۲۶١‏ د ۱۸٩۷‏ ) »> 
د ۰ جمیل عبید ۰ ۱۹۹۰ 

الأسلحة الفاسدة ودوزها فى خرب فلسطن ۱۹٤۸‏ » 
د ٠‏ عبد المنعم الدسوقی الجمیعی » ٠۹۹۰‏ 

محمد فریه : ارقف والماساة » رة عصرة > 

د ۰ رفعت السعید ۲ ۹٩۱‏ 

تكوين مصر عير العصوز £ ,| 

محمد شفیق غربال.» ط ۲ ۰ ۱۹۹۰ 

رحلة فى عقول مصرية » 

راهيم عي عبد العزيز « ,۲ a‏ 1 

الاوقاف والحياة الاقتصادية ا صر العمر العتمانى ‏ ¢ 
n‏ ۰ 


ي الحوؤب .الصليبية ءج“ #۴ e‏ 


تاليف : ولم ا ترجمة ودیل * جسن 
aT A E a‏ 


ا 


0 140۷ a ) تاريخ العلاقات المصرية الأفريخية‎ - ١ 
8۹1 » ترچمه : د ۰ عبد الرؤوف أحمد عمرو‎ 

۷ ب اريخ العضاء ء المصرى الخديت »› 
د ۰ نطيفه محمد شالم eT NY‏ 

١ ۸‏ افااج المعری بن .الحصن الفبطي و الاستسلامى 
د ۰ زبیدة عطا ۰ ۱۹٩۱‏ : 

< C ٠۱۹۷۹ د‎ 14٤۸. ( د الطلاقات المصرية. الاسراتيلية‎ ٩ 
5 . 0 11۹٩۹۲ » د ۰ عبد العظێمارمضان‎ 

١ه‏ - الصحافة المصرية والفضابا تة 2 — (N08.‏ < 
د هي امک :00۹ ا 

ب تاریخ المدارس فى مصر الاسلامية » 
ر أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التازيخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للتقافة » فى ابريل ).۱۹١۹١.‏ أغدها لللشر : 
د ۰ عد العظيم رمضان »> ۱۹۹۲ 

ET:‏ مصر فى كتابات الرحالة والقتاصل الفر نسيون ۽ فى القرن 
الثامن علو < 
د ٠‏ الهام محمد على ذهنى > <144 

۴ه - أاربعة مؤرخين وأربعة مؤژلفات من دولة الممائيك اجراكسة ؛ ٤‏ 

دمحمد كمال الدين عز الدين على > ۲ 1 

۲ - الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى > 
د ۰ محمد عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 

٥‏ الحردب العمليبية ج ۲ »ء 
تأليف : وليم الصورى ٠‏ ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسن 
حبشی ۰ ۱۹۹۲ 

٦‏ المجتمح الريفى فى عصر محمد على : دراسة عن اقليم 
E‏ 6 

حلمی أحمد شلبی : ۱۹۹۲ 


TY 


۷ - مصر الاسلامية واهل إلذمة ء 
دا سیدة اسماعیل کاشف) ۱۹۹۲ 
۸ - آاحمد حلمى سين الحرية والصحافة » 
د ۰ اپراهیم عبد اله المسلمی » ۱۹۹۲۳ 
١‏ - الراسمالية الصناعية فى مصر »› من التمصير الى التنميم 
c EOIN — NOV)‏ 
د ۰ عبد السلام عبد الحلیم عامر ۰ ۱۹۹۲۳ 

› العاصرون من رواد الموسيقى العربية‎ - ٠ 
۱۹٩۹۲۳ ۰ عبد الحمید توفیق زکی‎ 

» تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث‎ - ١ 

د ۰ عبد العظیم رمضان » ۱۹۹۲٩‏ 

۲ - هؤلاء الرجال من مصر ج ۳ »> 
می المطیعی » ۱۹۹۲۳ 

۴ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية › 
تاليف : د ٠۰‏ سيدة اسماعیل کاشف »> جمال الدین سرور» 
وسعيد عبد الفتاح عاشور » أعدها للتشر : د ٠‏ عبد العظيم 
رمضان » ۹٩۹٩۳‏ ۰ 

٤‏ - مصر وحقوق الانسان › بين الحقيقة والافتراء دراسة 
وثانقية › 

د ۰ محمد نعمان جلال » ۱۹۹۳ 

)١۹١۷ موقف الصحافة المصربة من الصهيونية ( ۱۸۹۷ د‎ - ٥ 
۱۹۹۳ » سهام تصار‎ 

٦‏ - الراة فى مصر فى العصر الفاطمى 
د ۰ نریمان عبد الکریم أحمد ۰ ۱۹۹۳ 

۷ - مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الآصول التاريخية › 
( آبحاث الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والآثار بامجلس 


Y۲ 


A 


4 


١ 


Vv 


الاعلى للفقافة » بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عين شمس »› فى ابريل ۱۹۹١‏ ) » أعدما للنشر : 
ده عبد العظيم رمضان › ۲ ` 

الحروب الصلبية » ج ١‏ » 

تأليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسن 
حبشی » ۱۹۹٩٩‏ 

نبوية موسی ودورها فی .الحياة المصریة ( ۱۸۸7 ۹»> 
د ۰ محمد اپو الاسساد ۰ ۱۹۹٤‏ 

اهل الذمة فى الاسسلام > 

تاليف : أ۰ س۰ ترتون › تزجمة وتعلیق : د۰ حسن حبشی» 
ط ۲ » ۱۹٩۹5‏ 

مذکرات اللورد ړن ( ۱۹۳۲ د 0۱۹٤٩‏ » 

اعداد : تريفور ايغانز » ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد 
عمرو » ۱۹٩٤‏ 

رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية صر 
فی العصر الفاطمی ( ۳١۸‏ 0۹۷ھ ) > 

أمينة أحمد امام » ١۹٩۹٤‏ 

تاريخ جامعة القاهرة › 

د ۰ رؤوف عباس حأمد » ۱۹۹٤‏ 

تاريخ الطب والصيدلة المصرية » ج ١‏ › فى العصر الفرعونى 
د ۰ سمیر بحیی الجمال ۰ ۱۹۹٤‏ 

اهل التمة فى مصر »> فی الدعر الفاطمى الأول » 

د ۰ سلام شافعی محمود » ۱۹۹٩‏ 

دور التعليم امصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
البريطانى ) › 

د ۰ سعید اسماعیل علی ۱۹٩۰٩‏ 


YY 


vv 


الحروب الصلييية »ج ٤ء‏ 


٤‏ 2 تاليف : .وليم ترجمة د د۰ جسن 


a 


حبشی › 4 , 

تاريخ الصحافة السكندرية .ر e ۱۸44: 2 ٠۸۷‏ 
نعمات أحمد عتمان < 140 

تاریخ الطرق الصوفية فى مصر » » فى القرن ا 6 
تاليف : فرید دی یوج رة : عبد اليد نبب 


الجمال » ۹۹ا ا 


: CNIS AY) 


و 5 السيدّ حسین جلال » a40‏ 


۸١ 


VE 


تاريخ السياسة. والصحافة e a ei‏ ونيو ال 


٠‏ .نعم أكتسوير ». . ا 


د ۰ رم‌زی میخائیل » ۱۹٩۹٩‏ 


امصي .فى قجر' e‏ من الت العربى الى قيام الدولة 


الطولونية:» 

د ۰ سيدة اسماعیل کاشف » ط ۲ 1۹44 

مذکراتی فی نصف قرن > ج ]0 

أحمد شفیق باشا » ط ۲ » ۱۹۹٩‏ 

مذکراتی فی نصف قرن › ج ۲ »> القسم الأول »› 

احمد شفیق باشاء ط ۲ » ۱۹٩٩‏ 

ات الاذاعة :المصربة .: دراسة تاربخية )۱۹۳ — <(A\oY‏ 
۰ حلمی أحمد:شلبی ۰ ۱۹۹۰ 

ا التجارة .المعرية فی عصر الحربة الاقتصادبة 

۰ ۹£ ۸۰0 ( 

د ۰ آحمد الشربینێ۰» ۱۹٩۰٩‏ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹£ 


E 


مذ کرات .اللورد کلړن > e i Yé j Fie‏ 
اعداد )رفوو ایفغانز -ترخمة ونحقیق 1 د ة عب آلرؤوف 
أحمد عمرو › 9 RE E ES EIS‏ 


ت التدوق الوسيقي وتاریخ اوسا اصرنة . فة e‏ 


عبد الحميد توفیق از کی.» e ... o‏ ت 
تاريخ الموانىء المصرة فى الععر الان , ا 


د ٠‏ عبد الحمید حامد سلیمان ء. ١۱۹4ر,‏ ِ 
معاملة غير المسلمين فى الدولة الإساامية ء, و 
د نریمان عبد الكرم اد 497 e‏ 
تاريخ مصر الحديثة والشرق .الأوسط .. 
تاليف : بتر مانسفيلد وا بو اداي 
الجمال ء۳١1۹۹‏ ا 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية, )1 1( 


ج۲ “< 0 
نجوی کامل ٤‏ 1441 


- قضايا عربية فی الپرلان الصری ۱۹۲٤‏ - 04۸ 
ده نبیه بیومی عبد الله > ۱۹۹1 , ا 


ت الصحافة المصربة وائقضايا الوطنية. 52 4 ۹ ( 
1 ج ۲ ٤‏ 
د ۰ هار ا : a‏ 


د مصر وافريقيا ٠١‏ الجدور التاريخية الافريقية العا 
( آبحات الندوة الثى اقامتها لخة ادي واتار A‏ 
الأعل للثقافة بالاشتراك e‏ مغد النخوتك والدراسات 
٠‏ «الافريقية جخامعة. المقاصة )نة مالاا رولا ہے 3٠۲‏ 
أغنها فش 5 د فیا الین رخ لت» مش ۰ 
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. ٠۹۷١  ۱۹0۸( عيد الناصر والحرب العربية الياردة‎ ~ ١ 
ترچمة ¿ د.٠ عبد إلرؤوف أحمد عمرو‎ ٠ تاليف : مالکولوم کي‎ . 
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العربان ودورهم فى المجتمع احرى' فى النصف الذول من 
القرن التاسع ع م ل . 
د ۰ ايمان محمد عبد المنعم عام . 

هيكل والسياسة الأسبوعية ٠»‏ 

د ۰ محمله سنیك محمل 

تاريخ الطب والصيدلة امصربة ( العصر الیونانی ہ 
الرومانی ) چ۴ ا د 

د ٠‏ سمي يحي الجمالى .ن ر 


موضوعة تاريخ مصر عبد العصور ٠:‏ تازيخ مصزر القديمة . 


أ٠‏ ده عبد العزيز صالع › آ* ده جمال مخصار . 
آ*ء ده محمد ابراعیم بکر > آه ده ابراهيم نصصی › 
أ٠‏ ده فاروق القاض » أعدما للنشر : ٠‏ د ٠‏ عبد العظيم 
ثورة يوليو والحقيقة الغائبة › 

اللواء / مصطفى عبد المجيد نصير › اللواء / عبد الحميد 
کفافی 0 اللر١/‏ سعد عبد الحقبظ ¢ السغد/ جمال منصور 
المقطم حربدة الاحتلال البریطانی کی هصر oY — ۱A۸‏ \< 
د ۰ تيسير آبو عرجة 

رؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره » 

د ۰ على برکات 

تاریخ العمال اتزراعیین فی مصر ( ۱۹۱۲ د ۱۹٥۲‏ ) > 
د ٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحل 


E السلطة السياسية فى مصر وقضية‎ - ٠٥۵ 
¢ (Y3AY 
أحمد فارس عبد المنعم‎ ٠ د‎ 


° س الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاریخ الحركة الوطنية 


OE 
سلیمان صالح‎ ۰ 


e ۷‏ الاسلامية فى العصر الحديث + 
تألیف : دلیب هرو › رجسة ٠:‏ عه الخ فين الال 
۸ ۔ مصر للمصرین » ج ٤‏ > 
سليم خليل النقاش ۔ 
۹ .ہہ مصر لتامصریین › ج ٩‏ > 
سايم خليل التقاش _ _ 
١٠١‏ - مصادر الآملاك فى الدولة Ss E‏ 
E REE‏ 
> البيومى اسماعيل الشر بين E‏ 
eS ۱1۱‏ الاباديية ( عمر سسلاطين 
امماليك ) » ج ۲ » 
* البیرمی اسماعيل الشربينى 
۲ ا سماعیل باشا صدقی »› 
د ۰ محمد محمد الجوادی 
۳ الز بر باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الخكم الأمری )»> 
د ۰ اسماعيل عز الدين 
٤‏ _ دراسات اجتماعية قی تاریخ هصر › 


المندوب السامی ج ١‏ ۷ل 


۰ - مذکراتی فی نصف قرن » ج ۲» 
أحمد شفیق باشا 
١‏ - اديب اسحق ر عاشق الحرية ) » 
علا الدين وحيد 
۷ ب تاریخ اأقضاء فى مصر العثمانية ( ۱۰۱۷ د ۱۷۹۸ ) »> 
عبد الرازق ابراهيم عیسی 
۸ - النظم الالية فى مصر والشام زمن سلاطين المائيك ء 
د ٠‏ البيومى اسماعيل . 
۹ - النقابات فى مصر الرؤمانية › 
حسیل محمد أحمد پوسف 


٠٠‏ - يوميات من التاريخ المصرى الحدين 
لويس جرجس 

۹ ہے الجلاء ووحدۃ وادی النیل ( ۱۹٤٤١١‏ ہ ۱۹٥٤‏ ) 
د ٠‏ محمد عبد الحميد الحناوى : 

۳ - مصر للمصریین ج ١‏ 
سليم خليل النقاش 

٠ السید آاحمد البدوی‎ . ٢۳ 
د ۰ سعید عبد الفاح عاشور‎ 

٤‏ _ العلاقات المصرية الباكسنتانية فى نصف قرن 
د ۰ محمد نعمان چلال 

.. ۷ مصر تلمصرین ج‎ - ٥ 
سليم خليل النقاش‎ 

۹ دہ مصر للمصرین ج ۸ 

ليم خليل النقاش 


۷ - مقدمات الوحدة اأصرية السورية ( ۱۹٤٩۳‏ د ۱۹٥۸‏ ) 
ابراهيم محماہ محمك ابراهیم 

۸ - معارك صسحخفية 
جمال پدری 

د الدين السام ر وأثره فى تاور الدين المعرى ) 
CIA — AV)‏ 
د ۰ یحیی محمد محمود 

۰ ۔ تاریخ نقابات الفنانین فی مصر ( ۱۹۸۷ - ۱۹۹۷) 

اسمير قريد 

- الولايات المتحدة وثورة ولیو ۱۹۰۲ ( ۱۹٥۲‏ = ۱۹0۸ ) 

تاليف جايل ماير » ترجمة عبد الرءوف أحمد عمر 


۲۳ _ دار المندوب السامی فی مصر ج١‏ » 
د ۰ ماجدة محمد حمود 


۳۷۹ 


مطابع اأهيثة المصرية العامة .للکتابه 


رقم الایداع بدار الکتب :۱۹۹۹۲ / ٩۹۹۸‏ 
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